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کمن كانت یاه إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الكلبىُ ومقاتل”". وقال غیرهما : إل 
0 من قوله تعالى: «نتحاق جَنُويْهُمَ» إلى قوله: ایی مشر به 
کون د . وهي ثلاثون آية. وقیل : تسم وعشرون. 

اك تر ار ا لا لو كات كر ی 
وال . بژ السجدة و هل آق عل آلانتن حیْ ین اهر الحديث” 

ا a‏ 
لا ینام حتی يقرأ ال . كيل السجدت ویر الى یو العلفکه. 

قال الذرامي : وأخبرنا آبو المغيرة قال حدثتنا(؟ عیدب عن خالد بن مدان 
قال: اقرؤوا المنْجی وهي ال . َيل فانه بلغني أنَّ رجلاً كان یقرژها ما يقرأ 
شين برها وكان كدير الخطابا» فر ت جناحها عليه وقالت: رت اهف لين 
فإنه كان یکی" قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكتّبوا له بك خطيئة حسندٌ 


(۱) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠٠۲ /٤‏ ۰ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۸۰/۲ 
عن ابن عباس. 

(۲) النكت والعيون ۳۵۲/6 . 

(۲) صحيح مسلم (۸۷۹)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۱۰۲ والبخاري (۰)۸۹۱ 
ومسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي (۰)۳۶۱۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱40۵۹ والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۷۰) .)7١9(-‏ 

() في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

)1( بعدها في (د) و (م): من 


1 سورة السجدة: الآيات ۲۰۱ 


وارفعوا له و 


قوله تعالى: ا @ تيل لَب لا ريب فه ِن رب التلین © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: لك ین الْمرْسِينَ . على رط 
سيم . تفیل آلمزیز الحم لیس:۳]0-۳. 

و «تثزیل) رَهُعّ بالابتدای والخبرٌ لا ریب فيو». أو خبرٌ على ٍضمار مبتدأء أي : 
هذا ضرا اون اكمار ريل : أو هنه التحروقك تنزیل: وولف «الم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون «لا رَيْبَ فیه» في موضع الحال من «الکتاب»۰ و ين رب 
یتک الخبر» قال مکی( : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنی : «لا رنب فيه من رب الْعَلبِين» : لا شك فيه أنه من عند اللهء فليس بسحر 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأولين. 


رج رس 0ل 
م 2 4 


چچ ات 2 و ه ۳ م وی ت هد 
قوله تعالى: #أم قولوت آفتربه بل هو ی من يك لشنذر فوا ما أتدهم 
و 0 1 e‏ سم رح سیب ۱۶ 
من نذیر من قبلك لعلهم دوت 89 


رخ گر م وحم ۲1 


توله تعالی : «ام يوون رد هذه «» المنقطعة التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


(۱) سنن الدرامي (۰۸ع۰)۳ وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل کثیرا وآبو المغیرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. کذا في «تقریب التهذیب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذکرها 
ابن حبان في الثقات ۷/ ۳۰۷ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۵۳۹ ۰ 
والتیسیر ص۱۸۳ . والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشکل إعراب القرآن ۲/ ٥٦۷‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان ۲ - ۶ ۷ 


الاستفهام أي: بل أيقولون'. وهي تد على خروج من حديثٍ إلى حديثء» فانه 
وجل ات أنه نار ٠‏ رت العا 6 NI‏ ی 6 
عر تتریل من رب 2 ٍ نم اضرب عن 
et‏ جر اک ام e 1 241 f‏ 
ذلك إلى قوله : ام يقولون أفتريلة که اي : افتعله واختلقه. ۰ 

بل هو ال ين ريك كذّبهم في دغوی الافتراء .لطر تایه قال قتادة: 
يعني قريشاً» كانوا أمَةَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قبل محم 4# و «ِذِرّه متعلْ بما 
لها فلا يُومَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدیر : أنزله لتنذر 
ا 7 "1 TY ۰ 2 ۵ (MD, GS‏ 57 8 
قوماء فيجوز الوقف على این ربك“ ". و «ما» في قوله: امآ أتنهم» نی .ين 
تذیر» صلة. و انَذِيره في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 

حامر (8) مر 1 9 و 0 الل لعن 2 

عباس ومقاتل *. وقيل: كانت الحجََةُ ابتةٌ لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ من تدم من 
الرسل وإ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقدَّم هذا المعنی(. 


توله تمالی: اله ای خلق الْسَّموتٍ والارض وما ها في ملد یار 2 
تون عل ی ما لک بین شوه ين ولو ول يخ لت © > 
قوله تعالى : اة ی عََ موب لش وما ها فى هار6 عرّنهم 
كمال قدرته لیسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنی «حلََّ»: أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العَمٌ وبعد أن 
لم تكن ی 
لف َة يار من يوم الأحد إلى آجر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنیا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي حََلَّقَ الله فيها السماوات 


. ۱۸۳/4 معاني القرآن للزجاج ۲۰۳/4 ۰ والاملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۹۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۶/ ۳۵۷ . 

)1( ذکره عنهما البغوي في تفسیره ۳/ 4٩۷‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۳۰۷ . 
(0) ینظر 44/۱۳ ۰ وسلف الکلام على أهل الفترة ۷/ ۳۹۰ . 


۸ سورة السجدة: الآيتان © 0 


والارض مقدارهُ أل سنة من سِنِي الدنیا. وقال الضاك : فى ستة الافی سنت آي: 


في مغ ستة أيام من أيام الا خرة 3 


«ُمٌ أسْتوئ عَلَ امش تقدّم في «الأعراف» و «البقرة»" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء ء في ذلك مستوفی في «الكتاب لاسن في شرح أسماء الله ه الحسئى» ل 
TOE‏ للترتیب» وَإِنّما هي ڊ بمعنى الواو. 

ی ی ی 
«ولا ی . ويجوز الرفعٌ على الموضع"* . «#أفلا تل رود في قدرته ومخلوقانه. 
قوله تعالى: ليور کنر ومس التَمَك إل لاض فد یمرج له ف بوم کان 
مقداروة ال 0 ©4 


ورو مه عد 


عر وير الک ی السا إل الْأرضٍ» قال ابن عباس: يُنزل القضاء 
در وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل”''. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يديّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ : جبريلٌ» ومیکائیل ومَلَّكُ الموثُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبریل فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموگُل بالمّظر والمای وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا اسرافیل فهو 


یرل بالامر علیهم ۳. 


(۱) أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۵۹۶/۱۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳5۸/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَّهَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه رادّةٌ له الاحادیث التي بت یام حل الله تعالى المخلوقات. 


(۲) ۲۳۸/۹ وما بعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 

0 ص الواحدي في الوسیط 0۰/۳ ۰ والبغوي ۳/ 4٩۷‏ دون نسبة. 

. ٤4۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠٠۳ /٤‏ » وأخرجه أبو الليث في التفسير ۲۸/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۲۷۸) 
و(۰)۳۸۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۸). 


سورة السجدة: الآية ۵ 0 


وقد قیل : ١‏ الفرض وت ی ی 
الله تعالى : م تن عل اش وسر الم والقمر کل ری لام شک بر ال 


وی و 


بقل الب [الرعد: 7]» وما دون السماوات موضع ی قال الله تعالی : 


«ولقد صفه ينهم م واه [الفرقان: ۵۰]. 

قوله تعالى: 2 تمرم یه قال يحيى بن سلام: هو جبریل يصعَّد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحی. النماش : هو الملك الذي دير الأمزهن السماء إلى الأرض. 
وقیل : نها أخبارٌ أهل الارض تَضْعَدُ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة(". 


س موه م 


#فى ر دوم وم کان مقداره أل سَنَةِ مما تعدون 46 


وقيل : ر دعر عَم یه أي : : يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء ء الدنيا وف 


وو الت ع 


يوم کان مقداره ألف سوه وهو یوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكناية في «يَعْرْج» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل سابل قوله : يتر المَكِيِكَه 
والزو رکه [المعارج: 4] . 

والضمير في #8إِليِّ4 یعود على السماء على لغة من یذگرها. أو على مکان 
المَلْكِ الذي یرجع إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي أقرّ 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
ااصحيح) مسلم . 

والهاء في «مداره» راجعهً إلى التدبیر» والمعنی : كان مقدار ذلك التدبیر آلف 


(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون /٤‏ 4-۲۵۳ ۲۵. 

(۲) برقم (۰)۱۷۳ وهو عند أحمد (۳۱۷۵) وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لكا آسري 
برسول الله ل انتهي به إلى سدرة المنتهی. وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الارض فیقبض منهاء والیها ينتهي ما یبط به من فوقها فیقبض منها... 


1 سورة السجدة: الآية 0 


سنة من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ کل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم یی إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد". 

وقيل: الهاء للعغروج. وقيل: المعنی: أنه يدبّر مر الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 0 

- وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع» في يوم كان مقداره في المسافة آلف سنة. 

وقال ابن عباس: المعنی + كان فقداره لو ساژه غير الم ال مبنة؛ لأن النزول 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. ورژوي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختیار 
الظبری(۳؛ ذكره المهدوي. E‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
یقطع مسيرة ألفٍ سنةٍ في يوم من آیامکم ؛ ذکره الزمخشري. 

وذكر الماوردي عن ابن عباس والضحَاكِ اسان یمد وير 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداژه آلف سنة. فیکون مقدارٌ 
تروله مت فة ستة. ومقداژ صمووه غمس من علی قول قنادة والشي. وعلی قول 
ابن عباس والضحال : التزول أل سنة» والصعودٌ ألف سنة. 

یت دوک أي : مما تخسبون من أيام الدنيا . وهذا اليومٌ عبارةٌ عن زمان 
یتقدر بألف سنة من سني العالّم» ولیس بیوم یستوعبٌ نهاراً بين لیلتین؛ لان ذلك ليس 
غند الله. والخرب قذ ف هو العصر بالیوم» كا قال الشاعر: 


ر) ال ۲ والعیون ۰۳۵4/6 وأخرجه بنحوه الطبري 9/۸ . 

(۲) الکشاف ۲۱/۳ . 

۳( في تفسيره 095/14 وقد أخرج قول ابن عباس بنحوه ۱۸/ ۵٩۳‏ 3 وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
(4) في الکشاف ۲8۰/۳ ۰ ويعني بالقول الأول قول یحبی بن سلام. 


. ۳۵۶/4 في النكت والعیون‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


یوم ان یسوم مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصین» وان اراد أن زمانهم ينقسم شظرین» فعبّر عن 
كل واحدٍ من الشطرین بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُعْرَحُ» علی البناء للمفعول. وقرئ : تعدو بالیاء(". 

فأمّا قوله تعالى: نی بوم كان دار ميت ات س فمَشْكِلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: نی 
و كن فدارم خی لت سک فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسیّب فقال: لا أدري. فأخبرثه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل : هذا ابن عباس ای أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


(4) ۶ 


3 


ثم تکلّم العلما في ذلك فقيل : لد آبة ال سّ4 هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية» والمعنی: أنَّ الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
آلف سنة؛ قاله ابن عباس"*. والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصر؛ قال : ۱ 
ويوم کظل الرنح قضّر طوله ‏ الق عن واضطفاق المزاهر"" 


() البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۹۶ ۰ والخزانة 77/4 . والكلام في النكت والعيون 
۳۹/۵ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس a‏ وتأويب: 
صفةٌ سيرٍء وهو السرعة في السیر والامعان فیه. 

(۲) النكت والعیون ۳۵4/۶ . 

(۳) الکشاف ۲8۱/۳ ۰ ونسب ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۸/6 قراءة: (يعدُون) للاعمش والحسن 
بخلاف عنه. ۱ 

(6) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۰۸/۲ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس» القائل هو ابن أبى ملیکت 

وهو الذي روی الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبید في فضائل القرآن ص۲۲۷- -۲۷۸ ۰ والطبري ۲۵۹/۲۳ ۱ 
والحاکم 1۱۰/۶ . 

(۰) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۳۹۹/۵ : 

)1( قائله يزيد بن الطثریه كما في الحیوان ۱۷۹/۲ ۰ والصحاح (صفق) وجمهرة الأمثال ۰۱۹/۲ = 


۲ سورة السجدة: الآية 0 


صمو 


وقيل : 


نَّ یوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقداژه خمسون 


وقیل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فیعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 


ینتقل إلى جنس آخر مده خمسون الت سنة . 
مور و 


وقیل : مواق القيامة خمسون موقفاً» کل موقف لك سنة. فمعنی : يميج له 
في يوم كان مِقَدَارَه آلت سَنَةِ» أي : مقداز وقتٍ أو موقف من یوم القيامة. 

وقال النحاس": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروخ إليه في وقتٍ كان مقداره ألف سنة» وفي وقتٍ آخَحرَ كان مقداره خمسين ألت 
سلة. 


م اعم 


وعن وهب بن منبَّهِ: ی يور كن مِقَدَارمٌ خی أل ستو قال: ما بين أسفل 
3 م 
الارض إلى العرش . 
وذكر الثعلبييُ عن مجاهدٍ وقتادة والضحًاك في قوله تعالى : ترج که راو 
له ف بور کان فدارم حميِينَ لت سو أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى : يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: که يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
کقول ابراهيم عليه الصلاة والسلام: ي دا إل رى سَيْبْدينِ4 آراد آرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص۱۲۰ ۰ و مجمع الامثال ۱/ ٤۳۷‏ وأساس البلاغة (رمح). وذکره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البیت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقه بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۰۰/۵ . 
(۲) في معاني القرآن ۰۳۰۰/۰ 
(۳) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 
(4) ذکره عن مجاهد وقتادة البغوي 1۹۸-۷۳ . 


سورة السجدة: الآيات ۵ ٩‏ ۱۳ 


وقال تعالی : فوس کج مر بيد مهاج إلى أو أي : إلى المدينة. 

وقال آبو هريرة: قال النبئُ : «أتاني مك من ربّي عر وجل برسالةٍ» ثم رَفَعَ 
رجله. فوضعها فوق السمای والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد» 

قوله تعالى : کل عَم تب روز امد ©4 

قوله تعالى: ذلك ملم اليب وَالشَّهدَة» أي : عَم ما غاب عن الخلقٍ وما 
حضرهم. و«ذَّلِكَ) بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل «البقرة»” "». وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالکم. فإني أجازي عليها. 


قوله تعالى: ال ء عم ا ع آلانکن من لين 9 2 


رصم م = كو شک سکم 22 و رح سم سا ر 2 
جعل سله من سللق من ماو مهن ي © ثم سوه وفع فیه من رید وسل 
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قوله تعالی : « ای لحن کر ی روا شرف وان نّ عامر: 
«حَلْعَه» بإسكان اللام. وفتّحها الباقون۳ "» واختاره أبو عبید وأبو حاتم طلباً لسهولتها. 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل (شيء». والمعنی على ما روي عن ابن 
عباس : أَحْكمَ کل شيء لقّه» أي: جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول 
أخينة أن كر قز و امه عقن" ارتفا ی ا ان ای هه دوهی نا ل شین 
ال (8) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (11۸۵) وابن عدي في الکامل ۱۳۹۲/4 . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸۰/۱ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودحیم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع علیه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠٠١/١‏ . 

. ۲۲/۱ (¥) 

(۳) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 


٩ ۰ ۷ سورة السجدة: الآيات‎ ١ 


دي م 


وَمن أَسْكَنّ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سیبویه؛ لأنَّ قوله : لصن کل ی کی کید 
على : خَلّق كل شيءٍ خلقاً؛ فهو مثل : نع آله [النمل :۲۸۸ و «اككب ار عك 
[النساء: 4 ۲(۲۲. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «کل» أي: الذي خسن خَلْقَ کل 
شيء. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَحُويِينء على أن یکون معنی «أَحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
وغل فیتعدّی إلى مفعولين» أي: أَفْهَم کل شيء حلقه. 

وقیل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى: آختن کل شيء لا 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنی: أَحْسّن کل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس 

وضو أي: أَنْقَنَ وأخکی فهو ن جهة ما هو لمفاصذه التي رید 
لهاء: وین هذا المعتی [ما] قال ابن عباس وعكرمة: ليست اس القرد بحسنق 
ا 


و 


وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد: لض کل تنم حلمم قال : E‏ . تقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی : «الْدِىَ اع کل 2 ىء حَلَقَمُ 4 [طه:٠٠]‏ أي : لم يخلق الانسان على 
حلت البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] خَلْقٍ الإنسان". 


. ٥٦۷/۲ ينظر الكتاب ۱/ ۳۳۸۲-۳۸۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۲/۳ ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
قال سبيويه 2 وقال: «کتاب الله» توکید كما قال: ان الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله» [الروم: 6]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأً وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. ۸۲/۹ تعود على الله تعالی» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۰۱/۵ . 

(4) في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۵۹/4 
والکلام منه. 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۶ وما سلف بين حاصرتین منه. وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۵۹۷/۱۸ 
- ۵۹۸ من طریق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰۱-۳۰۰/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه . وأخرج قول مجاهد الطبري 9۹۸/۱۸ . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ٩‏ ۱9 


ویجوز : «حَلْفَه» بالرفع» على تقدیر : ذلك حَلْقّه۲. 


وقیل : هو عمومٌ في اللفظ ؛ خصوص في المعنی» والمعنی: حسّن خَلْقَ كل 


وقیل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنی: أي: جعل کل شيء خْلّْه حسناً» حتی 
جَعَلَ الکلب فى حَلْقّه حسناً ؛ قاله ابن عباس" . وقال قتادة فى اشتِ القرد: حسنة". 


e‏ م لر رم ر e2‏ تو 


قوله تعالى: ودا خلق آلانتن من ين يعني آدم فم جم لم ِن سلا يّن 
ماو مه > تقدَّم في «المومنون)(*) وغيرها. وقال الرَجُاج : «يّن ماو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: «مهین؟ : لا ظز له عند الئاس . 


2 
ي ی ره مر 


ثم سَوَينهُ» رَجَع إلى آدم» أي : سوّی خَلْقّهِ ونم يو من رمي ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: وول لک نع لأر . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ورب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
فيه تشريفاً » وأيضاً فانه من فغله وحَلْقِه كما أضاف العبد إليه بقوله : «عَبّدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»") وغيرها. 
یل ما نَتکرودع» أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 4/ ۲۰۶ ۰ وعنه النحاس في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

() النكت والعيون ۳۵۵/6 ۰ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ۱۷۲/۵ ۰ وذكره 
النحاس في معاني القرآن ۳۰۱/۰ . 

(۳) لم نقف علیه وأخرج عبد الرزاق في التفسیر ۲ عن قتادة: ار لَص کل تن عم قال : 

۱۸۱۷/۱۵ (E) 

)2( (عراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ » وقول الزجاج في معاني القرآن 0/٤‏ . 

. ۲۳۲/۷ 60 


15 سورة السجدة: الآية ٠١‏ 


ر لہ چ م سه 


قوله تعالى: #وقالوا دا صَلَلْمَا فى الارض لو 


<A 
29 گضرون‎ 


ر 1 


قوله تعالى: : و وقالوا ودا صا فى رض هذا قول مُنْكري ا و 
ويطلنا ورا تراباً EE‏ لكر ضل الماء ة في این :۱ هب. والعرث 


تقول للشيء عَلَبَ عليه غیره حتى حَفِيَ فيه آئزه: قد ضل» 0 
کنت القدئ فى موج افدر مزب فالات به فضل غد 
وقال فظرب: معنی ضللنا : ْنا" في الارض. وأنشد قول النابغة الذییانی : 
نآب مضلوءبسین جَلِيةٍ وشوو بالجولان حزم رای[ 
وقرأ ابن مُحیصن ویحیی بُ يَعْمُر: الا" بکسر اللا لغة"*. قال 
الجوهرئ : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالی : «فل إن ضلت فا ضل عل تسى 
[سبأ: .]5١‏ نهذه لغة تجن وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 
اللام ‏ أضل. وهو ال یال وهي الضلالةٌ والتلالة. راق أي : أضاعه وأهلكه. 
فاك اغا ال إذا وفع قال وك مقارهه الیت: 


(۱) ديوان الأخطل ص۰٩‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري ۱۰۲/۱۸ ۰ والنكت والعيون ۳۵۹/4 . 

(۲) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعیون ۳۹۹/4 (والکلام منه): عُيّبنا. 

)۳( التكت والعیون ۶ والمحرر الوجيز ۶/ ۰ واللسان (ضلل). وهو في دیوانه ص۰٩‏ برواية: 
ان . وفي الجمهرة ۲۲۸/۲ برواية: مصَلُوهم. قال ابن درید: لأنهم کانوا نصاری» ويروي 
الکو فیون: و أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي : بخبر صادق أنه 
مات والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بدّفْن النعمان الحزم والمظاف والتعمان حو این الحارث بن 
شمر الغساني» والبیت من قصيدة في رثائه. 

(4) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 

() في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ۱۷ 


ابن السکیت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تغرف موضتهما. وکذلك كل شي: مقيم لا یی له وفي الحدیث : «لعلي أضِل 
الله" يريد: أضل عنه. أي: أَحْمّى علیه» من قوله تعالی: لیا لا فى الْأَرضِ 
اه ا رقا نا ل EE E‏ 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي : : أنعنًا نتنا. وهي قراءة علی بن أ بي 
طالب #''“. النحاس: ولا یعرف في اللغة: صَللْنا» ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَ اللحمْ وأْصَلَ» وحم وا : إذا أَنْيّن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالکسر - 
و اه اتف مظعا كان اوقت وال ا 
دق یی ا أ شید ات ديه الیل 

وال بئله*. 

د في خلت جديدِ» أي: نخلق بعد ذلك حَلْقاً جدیدا؟ ويُقرأ: لاه“ . 
النحاس : وفي هذا سوال ست من العربية؛ یقال: ما العامل في 4 وان لا 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۰۱۲) من حدیث معاوية بن حيدة ه في قصة الرجل الذي طلب أن یحرقوه بعد 
موته ثم یدروم وقد سلف نحوه ۲۷۲/۱4 من حدیث آبي هريرة. 

() المحتسب ۱۷۳/۲ ۰ دون ذکر الاعمش وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعید بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۰/4 ۰ وأبا 
حيان في البحر المحیط ۲۰۰/۷ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام . 

۳ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۳۳۱/۲ . قال السمین في الدر المصون ۸٩/۹‏ - بعد أن ذکر قول النحاس -: وقد عرفها غیر آبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷4/۲ : صل یل ول بش - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتین. 

)4( الصحاح (صلل) والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 3 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

(1) قرأ نافع والكسائي: «إنا؟. والباقون من السبعة بالاستفهام؛ کل على أصله. ينظر السبعة ص 181-186 » 
والتيسير ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 


۱۸ سورة السجدة: الآيتان ١١ ٠١‏ 


يعمل ما بَعْدَها فیما قَبْلّها؟ والسؤال في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
لا يَعمَلَ فیما قبلّه من «إنَّه» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أن العامل «صَلَلْنَاك وعلی قراءة مَن قراً: «َینّا» أن العامل مق والتنلیر: آنبعث 
إذا مثْنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكَرء يقال: أين جواب «إذَّا؛ على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقول في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا . 
هبل هم بلق تیم فريك أي : ليس لهم جحو قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا آن لا حساب عليهم» وأنّهِم لا یعون الله 
ا 
قوله تعالى: فل بتکم مَك ] 


فيه مسألتان: 


لسوت الى ول بك ثد إل یکم جنرت @) 

. الأولى: قوله تعالى: قل ین الوت لما ذَكر استبعادهم للبعث؛ دگر 
توفیهم وأنه يُعيدُهم یمه من تَوََى العدد والشيء : إذا استوفاه وقَبضّه جميعاً. 
یقال: توفاه الله» أي: استوفی روخه ثم قَبَضَه. وتوفثیث مالي من فلان أي: 
استوفیته. 

ناموت6 واسمه عزرائیل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقزة»"". 
وتصوفه کله بامر الله تعالى وبحَلْقِه واختراعه. وروي في الحدیث أنَّ: «البهائم كلها 
یتوقی الله آرواخها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 597/5 ۰ والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰۵/۶ . 

(۲) ۲۱۵/۲ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسیر» ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۰/4 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء ۶ وأبو الشيخ في 
العظمة (۰)۱۲۳۲ وابن الجوزي في الموضوعات )١140(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع. وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۱۹ 


قلت: وقد روي خلافه. وأنْ مَلّك الموت یتوفی أرواحَ جمیع الخلائق حتی 
البرغوثٌ والبعوضة. روی جعفر بن محمد عن آبیه قال: نظر رسول الله ب إلى مك 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ 96 : «ارفّْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: «يا محمد. طب تفساً وق عَيْناًء اي بکل مزمن 
رف واعلّمْ أن ما من آهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بر ولا بحر الا وأنا أَتَصنَّحُهِم في 
كل يوم خمس مرات» حتی لأنا أَعْرَفُْ بصغیرهم وکبیرهم منهم بأنفسهم. والله یا 
محمد لو أني آردث أن آقبض روح بموضة ما قدرث على ذلك حتی يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن علىّ : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي. 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت البغدادي قال: حدّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر حامد المصريٌ قال : حدّثنا یحبی بن أيوب العلّاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن آنس # فأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله 
البراغیث ؛ أمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرق مالك طويلاً ثم قال: لها 
ا قال: نعم! قال: مَلْكُ الموت يقبض آرواحها؛ «أنَهُ یوق الاش ين 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ذكره الحدیت۳: وكذلك الأمرُ في بني آدمء لا أنه نو شرف 


( في النكت والعيون ۳۷۵/4 ۰ وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (۰)4۷۰ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۲۵۶ والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4۱۸۸) 
من طريق جعفر بن محمدء عن آبيه» عن الحارث بن الخزرج الانصاري» عن آبیه. عن النبي #. وفي 
إسناده عمرو بن شور قال الحافظ في الاصابة ٩۳/۳‏ : متروك الحديث. 


۲( المحرر الوجیز ۳۱۰/4 ۰ ويعني بالحدیث حديث آنس السالف : «البهائم كلها يتوفى الله آرواحها...». 


۲۰ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


بتصرّفی مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ آرواحهم. 

فلع الله تعالى مَلّك الموتء ولّق على يديه قَبْض الأرواح واشتلالها من 
الجسام واخراجها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه یعملون عَمَلّه بأمره» فقال 
تعالى : رَو کرک إذ يوق ان مروا اكد [الاننال:۰]۵۰ وقال تعالى: 
وة رسا [الأنعام: 7۱] وقد مضی هذا المعنی في «الأنعام»۲. والبارئ خالق 
الكل الفاعِل حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : اله وق الأنشس حب مَوْتِهسا والق 
لر کیت فى متامهاکه [الزمر : ؟4]. رى عل لنوت وله [الملك:۲]. يحي 
یمیت که [لاعراف: ۱۵۸]. فملّكُ الموت يقبيض» والاعوان یعالجون والله تعالى 
یرمق الروح. وهذا هو الجمعٌ بين الآي والأحاديث» لکنه لما كان مَلّكُ الموت متولّي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحُلّْقُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموث كالظسْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء!". .وقد روي هذا المعنی مرفوعاً وقد ذکرناه في کتاب 
«العذکر:»). وروي أنَّ مَلّك الموت لما وله الله تعالی بِقَبْضٍ الأرواح قال: رب 
جعلتني أذكر بسوء ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: اي أجعل للموت عللا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكُرك أحدٌ إلا بر وق 


. ۱۰/۸ )۱( 

. ۳۱۱ - ۳۱۵/۱6 )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۰۹/۲ » والطبري 505/18 » وأبو الشیخ في العظمة (4۳۰) 
و(1۳1). 

(8) ص۳٩‏ ۰ وذکر المصنف في هذا المعنی حدیثاً عن ابن عباس في قصة الاسراء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۰ عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 


سورة السجدة: الآية ۲١ ١١‏ 


ذكرناه في «التذکرة» مستوفى ۳ وقد ذَّكرنا أنه يدعو الأرواح فتّجِيئُه ويقبضهاء ۰ ثم 


لما إلى ملائكة الرحمة آو العذاب -بما فيه شفاء لمن آراد الوفوت علی ولف 

الثانية : استدلٌ بهذه الية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : «ؤكل ب4 
أي: بقبض الأرواح. قال ابن العريع”": وهذا أخذ من له لا من معناه؛ ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالی: لكل ییا الاش ِي سول ال کم ڪيڪ 
[الاعراف:۱۵۸]: نها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالی» سای قلع وت ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالی : رها یه : انه وكالةٌ؛ فان الله تعالی ضَمِنَ الرزق 
لكل دابّةٍ» وحص الاغنياء بالأغذية» وَأَوْعَرَ البهم بان رژق الفقراء عندهی ۳ 
بتسليمه إليهم مقدّراً”*' معلوماً في وف معلوم بره بعلمه» وأَنْمّذه من حكيهء وقدّره 
SS‏ الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فإنْ ظَهَرتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعلّق عليها. أ لا تری أن البيغ 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ل آله شی مرب المُؤْينيح 
کر ر e:‏ بک لهد الصَنده [التوبة: ۱۱۱] ولا يقال: هذه الاَيةٌ دلیل على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 


أن 


أمَا إنه إذا لم يكن بذ من المعاني فیقال : إِنَّ هذه الآيةَ دليلٌ على أن للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ من يأخذ الحقّ ممن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فِعْلٌّء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ ۰ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (4۳۹) عن جابر بن زيد قوله. 
زفق ينظر التذكرة ص۱۱۹ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء قله وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
و ۳۸۷/۱۶ . 


(۳) في أحكام القرآن ۱4۸۸/۳ - ۱6۸۵ . 

(4) في (خ) و(م): مقدارا والمثبت من باقي النسخ وأحکام القرآن لابن العربي. 

(5) العبارة في أحكام القرآن: آما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والاعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 


۳۳ سورة السجدة: الآية ۱۲ 


5 0 ت رب | و م ؛ زور ۷ مر من نی ى مد و 
قوله تعالى: # ولو تری إذ المجَرِمون ناوأ رءوسهم عند ریهم رينا أبصرنا 


سر ها 


وَسمِعْنَا ارتا مَل لا إِنَا موقنوبت 09 4 

قوله تعالى : ولو ترئ از المجرمون تاکنواً روسيم ند ريه( ابتداءً وخبر. قال 
الزجاج": والمخاطبة للنبئ بل مخاطبةٌ لأمته. والمعنی : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثٍ یوم القيامة لرأيتَ العجب. ومذهبٌ آبي العباس غير هذاء وأن یکون المعنی : 
يا محمد» قل للمجرم: ولو تری إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربُهم لندمت على 
ما كان منك . ۱ 

« تاکسا ر ویم( أي : من النّدم والخژي والخزن الل والخم عند ريه 
أي : عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم .رتا أي : يقولون: رین «أبصرتايه أي : 
أَنْصَرنا ما كنا نكذّب «وسَیتَا ما كنا نُنكر. وقيل: بص صذق وَعيدك 
وَسَيِعًاه تصدیق سك أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ۱ : 

تاه أي: إلى الدنبا تمل ما قث أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقیل : مصدّقون بالذي جاء به محمد و أنه حقّ؛ قاله یحیی بن سلام. 
قال سفیان الشوري: فأكْدّبهم الله تعالی فقال : ولو را مادوا لما وا عنه وم 
لبود که [الانعام :۳]۲۸. 

وقیل: معنی إلا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنًا الشّكوكُ الآن» وکانوا یسمعون 
وییصرون في الدنیا» ولکن لم یکونوا يتدبّرون» وکانوا کمن لا بْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنبّهوا في الآخرة صاروا حینثلٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ لك في الدنياء 


. ۲۹6/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۰ ٠١5/4 في معاني القرآن‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ۲۹4/۳ » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ )۲( 
. ۳١۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )۳( 


سورة السجدة: الآيتان ۱۲ - ۱۳ ۳۳ 


وسمعنا کلامهم فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنیا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى : وای شاتا تا کل تين مُدَههَا وکن سی لب له 
جهن بت الجِنَّةِ ولاس مهت 46 
قال محمد بن کعب القَرَظيٌ : لما قالوا : هرا بصا وسیعا تا َمل ی 
نا موقنو رد عليهم بقوله: ولو شتا لاتا کل تفن هُدَسهَا» يقول: لو شدث 
لهدیث الناسَ جميعاً فلم یخلت منهم أحدٌ «ولکن ی الق مق » الآية. ذکره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديثِ طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 
النخاس ۳: وولو شتا ایسا کل تفس هدنا في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنیا. وال نحر: أنَّ سياق الکلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شتنا لرتذناهم 
إلى الدنیا والمحنة كما سألوا «ولکن حى الْقَولُ مت لمان جهن مر الْجِنَّةَ وانّاس 
أجمهت4 أي: حى القول مني لاعْبنْ من عصاني بنار جهنُم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو رهم لعادواء كما قال تعالى: #ولو روا ادا ما وا عَنْهُ » 
[الأنعام : ۲۸]. 
وهذه الهدايةٌ معناها حَلْقْ المعرفة في القلب. وتأویل المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم علی الهداية بإظهار الآيات الهائلة؛ لكنْ لا بحسن منه فغله؛ لأنه 
ينمض الغرض المُْجْرّى بالتکلیف إليه» وهو الثوابٌ الذي لا يُستحنٌ إلا بما یفعله 
المكلّفث E‏ 


)١(‏ ص ۱۷: » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
۷ 1 

( في إعراب القرآن ۲۹4/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) قاله الزمخشري في الکشاف ۲۲/۳ . 


۲۷ سورة السجدة: الآية ۱۳ 


وقالت الإماميّة في تأُویلها ۲۳: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طریق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القول منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبُ هداية المعصومين» فما من له ذنبٌ 
فجائدٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْعّ ؛ لقَظیهم على أنَّ المراد: هداها إلى الإيمان. 

وقد تکلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الالجاء والإجبار" والإكراه؛ فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَد عندنا وعندکم» فلم يبق لا أنَّ المهتدين من المؤمنين نما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التکلیف. فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختيارا لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: «لمن سا ینک آن یتمه [التكوير:18]» 
وقال: سن سآ اند إل ریم سيلا [الانسان:۲۹]. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما مود إل أن يمه ا [الانسان:۰۳۰ والتکویر:۲۹]. فوقع نان 
المؤمنين بمشيئتهم» وی أن یشاژوا الا أن يشاء الله» ولهذا فرط" المُجْبرةٌ لما 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة الله تعالی» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما تاو إل أن یاه أَذ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد. فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالی : من مَل نکم أن یت که. 


(۱) الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85 - ۸۸ . 
(۲) في حز الغلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الالجاء هو الإجبار. .: 
۳( في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم. 


(6) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۳ - ۱۶ ۲۷۵ 


ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. وهو مذهبٌ بين مَذَْبّي المَجبرة والقدرية 
وخيرٌ الأمور آوساظها. وذلك أن أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظرزنا إليه 
ین ما اند وهو أنّا ندرك تفر بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الانسان بغير 

مُحاولیه وإرادته ولا مقرونة بَذرَته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلة 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحرکتین : حركة الارتعاش وحركة الاختیار - 
وهما موجودتان في ذاته. ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله ومختل في حِسَّهء وخارج من جرب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الافراط والتفریط» و: 

كلا طرفی قضد الامور یم 

وبهذا الاعتبار اختاز أهل النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلةً بين المنزلتین 
با" وآخذوا هذه التسميةً من کتاب الله العزیز» وهو قوله سبحانه : لها 
کسبت وعلها ما کت که [البقره:۲۸۲]. 


وى ملاسم 


قوله تعالى: ٭فڈوفوا یما یشم لقاء بویکم هذا انا بتکم وذوفوا عدا 
الخاد ها اکم اور تمان © 
قوله تعالى: 8مَدُووُوأ يما يشر لقاء بوزیکم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسیان الذي لا وكرٌ مع أي: لم یعملوا لهذا اليرم» فکانوا بمنزلة التّاسِين. 
والآخر: أن یبش4 بمعنى”" ترکثم» وكذا إا َد ؛ واحتخ محمد بن 


e 2 ۳۳‏ و مس م 


يزيد بقوله تعالی : #ولقد عهذاً للع ءَادم ِن بل فى [طه: ۱۱۵] قال : والدلیل على 


(۱) سلف ۲۲۹/۷ عن الامام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تغل في شيءٍ من الأمر وافتصذ. وانما ضمٌنه 
الخطابي في شعره. كما ذکر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ حيث ذکر صدره برواية ثانية وقرن به بیتاً آخر 
وقال: وکمله بالمصاریع الثلاتة صاحب العباب في شوح ابیات لا داب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذین البيتين» ولا رأيتهما الا في کتاب العباب. 

(۲) مذهب الاشاعرة في مسألة الکسب یژول إلى سلب الارادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(۳) في النسخ: بماء والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۲۹6/۳ ۰ والکلام منه. 


۳۹ سورة السجدة: الآية ۱۶ 


آله بمعتی تَرَكَ أن الله عر وجل آخبر عن إبليس أنه قال : هما تبَدَكَا رگا عن هذ 

اجره رل" أن تک ملگ الاعراف:۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذگره» وأنشد: 

كأنه خارجاً من جَنْبٍ صفحته سَفُودُ شرب تسوه عند مُفْيَاو!" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّة. 


قال الضحاك : «نسِیتَم» أي : ترکتم آمري. بحبی بن سلام: أي : ترکتم الإيما 
2 وذ 


بالبعث في هذا اليوم .نکم : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله ان كك و ا ایل على زد اسیا عدبا تن 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي : ما أنتم فيه من نخسي الرؤوس والخزي 
ی مالو الت أو: ذوقوا العذاب المخلّد ل وان 


في جهنم. 
ليما کم مره يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
النفس وان لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم؛ قال عمر بن 


“(On | 


فذق جرا ان كنت زشم أنه رشا" ألا يا رتُما کذب الرغم 


(۱) البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۰۳۲ والخزانة ۱۸۰/۳ وفيه: الهاء في «کأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاًء وخارجاً حال من الهای والضمیر في صفحته عائد على کلب مذكورٍ قبلا 
راو خبر کانه وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قر الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسفُود فيه شواء. والمفتاد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل المَأد» وهو ماخ دابع 

۲2( في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

۳( ذکر هذه الاقوال الماوردي في اللکت والعیون ۳۰۰/4 . 

(4) کذا نقل المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۶6 والکلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ كما في مجالس ثعلب ص۲۳ ۰ وأمالي القالي ۲۰/۲ ۰ 
والأغاني ۰۱۵۰/۹ ومصارع العشاق ۳۲۱/۱ ۰ واللسان (زعم) والخزانة ۱۳۳/۹ . 

(0) في النسخ: آنها فسادء والمثبت من النكت والعیون؛ وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۶ - 1١‏ ¥ 


و 


الجوهري "۲ : وذقت ما عند فلان» أع: خبرته. وذقتٌ القؤس: إذا جَذَّبتَ وَترما 
لتنْظر ما شِدَّتُها. وأذاقه الله وَبَالَ آمره؛ قال فيل : 
قوف که دفن اه میج O Ea‏ 
الشاعر : 
وعنهد الغانیات کمهد قین . ونّث عنه الجعائل سنتنای 
والذواق: المَلول. 
مکی موه و 


قوله تعالی : نما يُؤْمِنُ ايتا الذي ٳڏا دُحكروا با روا سجدا وَسَبَحا ند 


هذه تسليةٌ للنبيّ تل أي: إِنّهِم لالفهم الکفرّ لا يؤمنون بك. إِنّما یمن بك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتّظون به» وهم الذين إذا فری عليهم القرآن روا مدای 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوِيُ: وهذا على مذهب من يرى الرکوع عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدل بقوله تبارك وتعالى : ور رکا واب (ص :9284 . 
وقيل: المراد به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي : خَرُوا ُجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظیماً لآياته وخوفاً من سَظوته وعذابه. 
وسا ند ريه 4 أي: حَلَطوا التسبيح بالحمد» أي : نزّهوه وحمدوه» 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ری الأعلى وبحمدهء أي : تنزيهاً 


(۱) في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/٣‏ ۰ وطفيل هو ابن عوف العَّتّوي. 

(۲) قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان ۰۳۰/۵ وأمالي المرتضى ۲۲۷/۲ ۰ وتهذيب اللغة ۰۲۱۳/۹ 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ۱۷/۸ ۰ واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّاد. 
والجعائل جمع جعالت وهي آجرته. أراد: أن القين إذا عدم الجْعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۱/6 . 


۳۸ سورة السجدة: الآيتان ۱۵ ۰ ١١‏ 


لله تعالی عن قول المشركين. وقال سفیان: وسيم صد ريه آي: لوا حَمْداً 
لربُهم .رهم لا کر عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهل مكة عن السجود". 
قوله تعالى: لانَجَاقَ جوم عن الاح ین ریم خَوفا وا ومسا 
قوله تحالی: تجا جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاِع» آي: ترتفع وتلبو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجمٌ 
جمعٌ مَضْبع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع ولكنّه مَجاز 
والحقيقة آلی. ومنه قولٌ عبد الله بن رَوَاحة : 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه اذا انشقّ معروف من الصبح ساطع 
یبیث يُجَافي جَنْبّه عن فراشه ‏ إذا استثقلتٌ بالمشرکین المَضَاجِمٌ"" 
قال الزجاج والرّمّانِيَ : التّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنب" ". 
وفيما تتجاقی جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: آحدهما : لذكر الله تعالی» 
ما في صلاق وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجاقی جُنويُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


(۱) النكت والعيون ۳۱۱/۶ . 

(۲) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري (۱۱۰۵) 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ آخاً لكم لا يقول الرَفَتّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 ۰ وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲۰۷/4 . 

(4) اللکت والعيون ۳۹۱/۶ - ۳۰۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۱۱۲/۱۸ - ۱۱۳ . 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۲۹ 


ادها ال الل اه نوی ال ول اع اا و 
الذي فيه المد وهو قول مجاهدٍ والاوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قوله تعالى: «فلا تلم قش مآ ْفى للم ین 
َه أ لاهم جوا على ما مزا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بیائه. 

وفي قیام اللیل أحادیث كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبّل أنَّ النبی #6 قال له : 
ألا دك على آبواب الخیر : الصوم جَنّة» والصّدقةٌ تظفی/ الخطيئة كما یْفیمٌ الما 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفي الليل» قال: ثم تلا: تا جْنُويْهُمْ من الصاح » 
حتى بلغ : همسلود أخرجه آبو داود الطَيالسيُ في «مسنده"» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عیسی الترمذي وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي 
الترمذي عن انس بن مالك : أن هذه الآية ما وهم عن السام نزلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تذعی : العَتمّة» قال: هذا حدیث حسنْ [صحيح] غریب"*. 

الال ار ا ات ت واا ال ا و ر 


عن انس ن مالك أن هذه الآيةً: تماق جیهم عن المضاجع يذغون ریم وا 


۳-2 


ع 7 جر مه 


وطممًا وزیا ررقم ید6 قال : کانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ۳۱۲/6 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۰۳۱۳/4 وأخرجه عن الحسن أبو داود (۰)۱۳۲۱ وعبد الرزاق في التفسیر ۰۱۱۰/۲ 
والطبري ۱۸/ ۱۱۲ عنه وعن مجاهد. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۱۱ ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد (۲۲۰۱) وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(8) النکت والعیون ۳۱۳/۶ . 

(۵) سنن الترمذي (۰)۳۱۹۱ وما بين حاصرتین منه» وهو موافق لما في تحفة الاشراف 4۲۹/۱ ۰ وتحفة 
الأحوذي ۰/٩‏ . 

(0) النکت والعیون ۳۱۳/6 . 

(۷) في سننه (۰)۱۳۲۱ وأخرجه الطبري ۱۰۹/۱۸ - ۱۱۱ . 


۳۰ سورة السجدة: الآية ۱۱ 


الرابع : قال الضحال : تجَافي الجنْب: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدرداه وعُبادة. 

قلت: ومذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلَيّهَا في صلاة وذكر لله جل وعرَّ كما قال النبيُ : «لا یال الرجل 
في صلاةٍ ما اضر الصلاة»!۳. وقال أنس: المراد بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان یوشرها إلى نحو لت الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون من أوّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافا. 

ومصلي الصبح في جماعةٍ لاسیّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
ا توس لقان علی وقد الصللاء في آوّل الوقت» یقوم سَحَراً يتوضّأ 
ويصلي ويذكر الله عر وجل إلى أنْ یلع الفجر. فقد حَصّل النّجافي ول الليل وآخِرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله يقول: 
«من صلّی العشاء في جماعة فكأنَّما ام نصف الليلء ومّن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ 
فكأئّما قامَ اللّيلَ کلّه*. ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاء في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةِ» ومّن صلَّى العشاء والقَجِرٌ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»“. وقد مضى فى سورة النور عن كعب فيمّن صلى بعد العشاء الآخرة 


(۱) ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۹۲/4 وعن أبي الدرداء وعبادة الماوردي في 
النكت والعيون ۰۳۹۳/4 والبغوي ۵۰۰/۳ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه البخاري .)1٤۷(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ۰۳۹۲/۶ وما قبله منه» وخبر أنس ك سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي # 
لصلاة العشاء سلفت 10۲/۲ . ١‏ 

)€( صحیح مسلم (۰)1۵1 وسلف ۱۸۰/۶ - ۱۸۱ ۰ و۳۳۷/۱۵. 


. ۱۸۱/4 سنن الترمذي (۰)۲۲۱ وسئن أبي داود (۵۵۵) وسلف‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية ۳١ ١١‏ 


آربع ركعاتٍ كن له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آثارٌ جسَان في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام اللیل. ذكر ابن 
المبارك قال: آخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم یحدث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصوزنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله آکثر۲ وأفضل» 
ارفاك ۱ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يوب الناس إلى الصلا:(*. 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك(؟. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبی 6: «مَن جَمَّتْ جنباء عن 
المَضاجع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بني له قصران في الجنة مسيرةً عام» وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱۵ ينظر‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): أكبر. 

)۳( الزهد لابن المبارك (۱۲4) دون قوله: أو ابن آبي الحجاج» وعبد الکریم هو ابن الحارث وهذا 
إسناد منقطع. کما آن محمد بن الخجاج اللخمي قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حدیث الهريسة. وقال الدارقطني: کذاب. المیزان ۵۰۹/۳ . 

43 مرن ۱ ۰ ) وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» ٠‏ قال عنه الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد (۰)۱۲۲۱ وما سلف بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۰)1۷۲۵ والطبراني في 
الکبیر (46۵۰). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه جابر الجعفي. وفیه کلام کثیر. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقریب : ضعیف. وأخرجه الطبراني (4444) باسناد آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه ليث بن آبي سليم» وفیه کلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقریب: 
صدوق اختلط جدًا ولم یتمیز حديثه فثرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو تلا هل المشرق والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهة»'. وهي صلاٌ الأرّابين 
وعْفْلة الغافلین» ود من الدعاء المستجاب الذي لا یرد الدعاء بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذکر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان یوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون الیومٌ مَن أصحابٌ الکرّم؛ لیم الحامدون لله على كل 
حالف كوو تيع هت ناناشن اعسات 
الكرّم ؛ یم الذين كانت جنوبُهم تتجاقی عن المضاجع يتو م حونًا وا وا 
روم بنْفِقُوتَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
ی لِيَقُم الذين کانوا طلا تلهم مه ولا يع عن وك له وإ 
لصو ول تاو ارگ افون وما تب فيه اقلوب ودره [النور:۰]۳۷ فیقومون 
فيسرّحون إلى الجنة". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
قاری زیم الاجا او ف ی یوت مه الغو كليم اسيك اهن 
الجمع الیوع من أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله. فیقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لیم الحایدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
فلیل» ف خرن عي ار الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


(1) لم ثقف عليه. 

(۲) الزهد (۳۵۳ - زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (۰)۱۱۲۲ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ ۳۷۵ ۰ والسيوطي في الدر المنشور ۲۸۰/4 . 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (۰)۱۷ وأبو الليث في التفسیر ۳۰/۳ من طریق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب. عن آسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعیف كما ذکر الحافظ 
في التقريب. راعرجاعيد ين غ مق طريى أبن بن أبن عیاش عن شور بق حرطي به. وآبان 
متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ من طريق عبد الله بن = 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر» عن رجل» عن أبي العلاء بن الشخیر» عن 
أبي ذرٌ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلُ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفثه. ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوء. ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنْم؟ فيقولون: ربّنا أنت أغلم به منّا. فيقول: آنا أعلمٌ به ولكنْ 
أخبروني. فيقولون: رَجیتّه شيعا رجا وحوَّفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم آني قد أنه 
را اف رَجَاه. قال: ورجل كان في سَرِيَّةٍ فلقي العدرَّء فانهزم 

أصحابه وت هو حتى يُقَتَلَ أو يَفتح الله علیهی فیقول الله لملائکته مثلّ هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائکته...» وذكر القصة. 
قوله تعالی : يدعو ديم في موضع نصب على الحال أي : داعِينَ. ويَحتّمِل 

أن تکون صفة مُستأنَةٌ» أي: تتجافی جنوبهم وهم أيضاً في کل حال یدعون ربّهم 

للم ونهارّهم”". وطحَونا© مفعول من آجله. ویجوز أن یکون مصدراً . و > 
او رن ماب منت وان جرا ری نی بر 
«ما" بمعنی الذي» وتکون مصدراًء وفي یلا الوجهین يجب أن تکون منفصلة من 

(ین»۳۲. 
= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي #6 وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامر» كما 
ذكر اليرّي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

)۱( الزهد لابن المبارك (۱۲۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸۲) عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حدیث آبي الدرداء 4 كما في مجمع الزوائد ۲۵۵/۲ . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله ثقات. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۷۱۲/۶ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۳ . و«ما» في هذا الموضع موصولة ب «من» في رسم المصحف» وذکر 
آبر عمرو الداني في المقنع ص14 : أن «من ما» مقطوعة في ثلائة مواضم: الآية (۲۵) من سورة 
النسای والآية (۲۸) من سورة الروم والآية (۱۰) من سورة المنافقین. 


۱۷ 11 سورة السجدة: الآيتان‎ ۳٤ 


وایْفقّون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقیل : النوافل» وهذا ل 
قوله تعالی: «فلا تعلم تس مآ تا فی کم من فد عبن جر جح بما انوا يعمو 9© 4 

قرأ حمزةٌ: «ما أخفی لهم بإسكان الياء. ونَّتَحَها 5006 وفي قراءة 
٠‏ عبد الله: «ما نُحُفِي» بالنون مضمومة”". وروی المفشّل عن الأعمش: «ما يحم 
لهم» بالياء المضمومة وقشح الفاء “. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قرات 


أغین». 


من سکن الياء من قوله: «ما أخفِي» فهو مستقبّل وأله ألف المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملة في موضع نصب؛ لوقوعها موقع 
المفعولین "۰ والضميرٌ العائدٌ على فما تصرف 

ون قح الباء تهراقبل ماش مت ل واما» في موضع رفع بالابتدای 
والخير «أحفيّ» وما بعده» والضمیر ذ في «اڂفي» عائدٌ علی ما 


قال الزجاج : وثقرا: دنا اخ لهم»» تمع دن اخ الله لهم”''. وهي قراءة 


. ۳۱۲/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۸ . 

. ۳۱۲/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) المحتسب ۱۷/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في مشکل |عراب القرآن 558/7 ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنی الذي. ف «ما» يجوز أن تکون استفهامية كما سلف ویجوز أن 
تکون موصولة ویکون العائد محذوفا والتقدیر : آخفیه. وتکون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشکل 
إعراب القر آن ۵۱۸/۲ - ۵1۹ والمحرر الوجیز ۰۳۱۲/۶ والدر المصون ۸۷/۹ - ۸۸ . 

(۸) ویجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فان كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وان كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمیر المرفوع في «أخفيّ». ینظر 
مشکل إعراب القرآن ۵1۸/۲ - ۰1٩‏ والمحرر الوجیز / ۳۰۲ . 

. ۲۰۸/۶ معاني القر آن للزجاج‎ )٩( 


سورة السجدة: الآية ۱۷ ۳۵ 


محمد بن کعب" واما" في موضع نصب. 


المهدوي: ومّن قرأ: «قرّات آعین» فهو جمعٌ قرّة» وحن الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع» والافراد لان فتن وهو اسم للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباري: وهذا غيرٌ مخالف للمصحف؛ لاد تاء «قَرّةه تكتّبُ تاء 
على لغة من يجري الوصل على الوقف» كما کتبوا: «رحمت الله» بالتاء. ولا یستنکر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهی ثابتةٌ فى اللسان والثطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه آخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نف ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الاية قال النبئُ ي: «قال الله عر وجل : أغدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأثْ» ولا أذنُ سمعثء ولا خظر على لب بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: تماق جوم من لماج إلى قوله: يما كوأ ده . خرجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي”") : 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا آذن سمعث. ولا حطر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل واعظم من أن یعرف تفسيرء.' 

قلت: وهذه الكرامةٌ نما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
(صحیح! مسلم عن المغيرة بن شعبةً یرفقه إلى رسول الله ‏ قال : (سأل موسى 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹۱۲/4 . 

() صحیح مسلم (۰)۲۸۲۵ وهو عند أحمد (۲۲۸۲۲). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري 1۱۷/۱۸ . 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط ۵۳/۳ . 


(۰) برقم (۱۸۹): (۳۱۲). 


۳۹ سورة السجدة: الآية ۱۷ 


عليه السلام ربّه فقال : يا رب ما آدنی هل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدتحل أمل الجنة الجنةٌء فیقال له: ادحل الجنةً. فیقول: أيْ ربت» كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحََدَّاتهم؟ فیقال له: آترضی أن یکون لك مثل مُلْكِ مك من 
ا مه واه ویعله وت 
ومئله ۲۳ فقال في الخامسة: رضیث رَبْ! فیقال : هذا لك وشّرة أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولاث عينك. فیقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبْ. فأعلاهم منزلة؟ قال: 
آولئك الذین آردت؛ عرست کرامتهم بيدي» وختمت علیها. فلم تَر عينٌ» ولم تسمح 
َذن ولم حطر على قلب بشر». قال: «ومضدائه من کتاب الله قوله تعالی : تلا 
تلم تفش ما خض ثم من فة من جر بعا كوأ یلو که». وقد رُوي عن المغيرة موقوفا 
و 

وخرج مسلم أيضاً عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «يقول الله تبارك 
وتعالی : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعث. ولا حطر على 
قلب بشرء دشرا بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: لا تلم تقش مآ خی هم من 
د 0 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحُمَى الوم أعمالاً» فأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأْتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۲6): (4) وما بين حاصرتین منه. وهو عند آحمد (۰)۱۰۰۱۷ والبخاري (1۷۸۰). 
قوله: بلهء هو من آسماء الأفعال» بمعنی: دع واترك. والمعنی: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليهء فالذي 
لم یطلعکم عليه أعظم. ینظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۱۱/۱۷ . 


(8) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳۹۶/4 . 


سورة السجدة: الاية ۱۷۸ ۳۹۷ 


قوله تعالی : فمن کان موا کمن کات ناسنا لا تون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالى : اتن کن مرا من کات فاییمَا لا تون أي : لیس 
المؤمنٌ کالفاسق؛ فلهذا آتینا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظیم. قال ابن عباس وعطاء 
ابن يسار : نزلت الآية في علی بن أبى طالب والوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْطء وذلك 
آنهما تلاا فقال له الولید : آنا بط منك لسانا واحد سناناً وارد للکتبقت 
وروي : وأَمْلاً في الكتيبة جسداً . فقال له على : اسکث! فانك فاسقٌ» فنزلت الایة. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها لزنت و علي رفكي بو ابن تعبط قال ابن 
E‏ وعلى هذا يلم أن تكون اليه مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما فُتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله # من بدر. ويُعترضُ القول الا بإطلاق اسم 
افش على الوليد. وذلك یل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء 0 
ا وی و یی و اي : #إن جاک ای 
ار يبو [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بیائه ویحتمل أن تُظلِقَ 
اليد یه اه یط و ی 
زمن عثمان 4» وصلی الصبحٌ بالناس ثم التفت وقال : آتریدون أن آزیدی ۳ 
هذا مما يطول ذكرة. 


(۱) آخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۰۳ والواحدي في أسباب النزول ص ۳۱۸-۳۲۷ . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - 080 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري ۱۲۵/۱۸ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ ۰ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰۸/4 ۰ آما النحاس 
فالذي ذکره في إعراب القرآن ۲۹۱/۳ ۰ وفي معاني القرآن ۰۷/۵ ۰ : الولید بن عقبة بن آبي معیط. 
ولیس عقبة بن آبي معيط. 

(۳) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجیز: يبغي» ولم تجود في (خ) وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۰)۱۷۰۷ وأحمد (575) و(۱۲۳۰). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ١4‏ ۲۰ 


الثانية: لما قسم الله تعالی المومنین والفاسقین الذین فسّقهم بالکفر - لان 
التکذیب في آخر الاية يقتضي ذلك اقعضی ذلك نفيّ المساواة بين المؤمن 
والکافر؛ ولهذا منع القَضاص بیتهما؛ إذ من شرّط وجوب القصَاص المساواة بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على آبي حنيفةً في كله المسلم بل وقال : 
آراد نی ۳ المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب» ات وشن 
220 وهو أصمّ؛ إذ لا دلیل يخصّه؛ قاله ابن العربي" 

الثالثة : قوله تعالی : «لا يسْتَوْنَ» قال ارجا وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع. الاس لط «مَنْ» يودي عن الجماعت فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحويين. وقال بعضهم : : لا يستوون» لائنین؛ لان"؟ الاثنين 
جمع » لأنه واحدٌ جمع مع آخر. وقاله الزجَاج أيضاً. الخدت يدل غك هذا ا 
لأنه عن ابن عباس وغیره قال : نزلت ظأْقَمَن كان مؤيتًا في علي بن آبي طالب 4 
لگن کات قاسقا في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”'". وقال الشاعر: 
اس الب حو تسا شترا ام ترا وش زان ال 


توله تعالى: ان الب ت ا أ وعیلا أ | يحت هم ب جلت الماوی نرلا بما ۱6 


َو @ و ره 2 تفر مهم ليد کم رد أن يركوا ينبا امد فا 
نی لیم فا عتاب لار یه کش ید که 46 


قوله تعالی : ما لب مذ یا یکت كت ار أخبر عن مه 


)2.00 يعني في آخر الآية (۲۰). 

(۲) في (د) و(ظ): بنفي. 

(۳) في أحكام القرآن ۱8۹۰/۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۲۹۱/۳ . 

(1) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لان. 
(۷) سلف في المسألة الاولی. 

(۸) سلف ۱۳۱/۲ . 


سورة السجدة: الآيات ۱٩‏ - ۲۱ ۳۹ 


الفريقين غدا؛ فللممنین جنات المأوى» أي : یأوون إلى الجنات فأضاف الجنات 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والثل : ما هيا 
للنازِلٍ والصيف. وقد مضى في آخر «آل عمران»۳) وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات. أي: لهم الجناتٌ معدَّة ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ما أي سمأ أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر ماهم الأ أي : 
مقامهم فيها ٠‏ كما أرادوأ أن رعو متا در فهاکه أي: إذا دهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها ؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج». ۱ 

لوقيل ف أي : یقول لهم خرّنهة جهنم. أو يقول الله لهم : وتا عَدَابَ الا 
یی مشر يو تک 46 والذوق يُستعمل محسوسا ومعتی. . وقد مضى في هذه السورة 


یا۳ 
قوله تعالى: ردقم یب الاب اک دون الْعَدَابِ الاک للم 
جرت © 4 


ر3 مه وم 


قوله تعالی : « ولنذيفتهم مر اماب ادق » قال الحسنْ وأبو العالية ةِ والضخاك 


وأَبَىَ بن کعب وابراهيم النحَعیْ : العذابٌ الأدنى : ی 

به العبید حتی یتوبوا. وقاله ابن عباس"*. وعنه أيضاً : أنه الحدوو(*) 

. AY - ۸۲ ۸۵ )١( 

: ۳۲۵/۱6 )۲( 

(۳) ص۲۰ و۲۷ من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري 1۲۷/۱۸ - 1۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أب ایضاً مسلم (۰)۲۷۹۹ وعبد الله بن 
آحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۷۳). 

(۰) آخرجه الطبري ۰۲۹/۱۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ : ویتجه على هذا التأویل أن 
تکون في فَسَمَةَ المؤمنين. 


۶۰۰ سورة السجدة: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


وقال ابن مسعود والحسین بن علي وعبد الله بن الحارث : هو القتل بالسیف 
ا 
وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجیّت۳؛ وقاله مجاهد'”". 
وه آیضا : العلات الادتی: غذات الق وقالةالبزاة بن عازف ۰ قالوا: 
والاکبر: عذابٌ یوم القيامة؛ قال الَعَيري : وقیل : عذاب القبر وفیه نظر؛ لقوله: 
له بَحفوت>. قال : ومن حَمّل العذابَ على القعل قال: للم تعثرت»» 
أي: يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهتّم» الا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهدي بالسیف. والادنی غلا السعر”. 
وقد قيل: إن معنى قوله: لمم بجوت على قول مجاهي والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: ا دَنْحِعْنًا تكْمَلَ ماگ [السجدة: ۲۱۲ 
وسْمّیِتْ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سمت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: إا 
مت ال الصكرة» . a,‏ له را و و «يَرْجَعُون» على البناء للمفعول ؛ ذکره 
الى 
قوله تعالی: ومن طلم مس ر ایت ی ل آفزی عنها إت من مج 
ثي © »> 


قوله تعالی : ومن أظلم أي : لا احد أظلم لنفسه من كر يليت ری 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۱۲۹/۱۸ - 1۳۰ ۰ وفیه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجیز ۰۳۱۳/۶ 

(۲) ذکره البغوي ٩۰۲/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۸ بلفظ : القتل والجوع لقریش في الدنیا. 

(5) النكت والعیون ۰۳۹۵/۶ وأخرجه عن مجاهد الطبري ۱۳۱/۱۸ . 

(0) ذکره عن جعفر الصادق الماوردي في اللکت والعیون ۰۳۱۵/۶ 

(1) في الکشاف ۲4۵/۳ . 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ - ۲۵ 5۱ 


أي: بخججه وعلاماته «ز اښ نها بتر القبول .إا من الْمُجرِمِينَ تون 
قوله تعالى: وقد الا مُوى السب فلا تكن في مريت من قاي وله 


ور ام ۳ مج حوے 224 و 4 رو م ر روه 
SS‏ لل 


فور نت © 4 
قوله تعالى : ولد نا مُوسى السب فلا تکن فى مر ين لقاب أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسی؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّهِ ليل الاسراء(. قتادة: 
المح خلا تكن فى فك من انك ل لیلد الاسراء ۳ والمعش واد 
تح ان Mi ۰ e E e, E‏ 
وقیل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها 
وقبل ا تكن في شك من لا مو الات بالق ل فال ماهر 
۶ )6( 
والزجاج . 
وعن الحسن أنه قال في معناه : وقد ايتا مُوسى الككبٌ» فأوذي ودب فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف» 
والمعنی: من لقاء.ما لاّى: النخاس : وهذا قول غریب» الا أنه من زواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وم 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنی: قل یتوقّاکم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


(۱) ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي ۵۰۳/۳ ۰ وحديث ابن عباس في لقاء النبي ل موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۹ ومسلم (156)» والطبري 1۳۱/۱۸ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۱/۱۸ ۰ وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(۳) النکت والعیون ۳۱۱/4 . 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/۶ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ ۰ وما قبله منه. 


4۲ سورة السجدة: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائه» فجاء معترضاً بين هقد َاتبْنَا مُوسَى الكتب» وبين 
رنه سات دى 99 إن . 

والضمیر ذ في «وجعَلناه» فيه وجهان : آحدهما : جعلنا موسی ؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الکتاب ؛ تال الهش 

لوجعلا منهم ي4 أي : قادةً وقُدُوةٌ یقتدی بهم في دينهم. والکوفیون یقرژود : 
اة" ؛ النحاس*: وهو لحن عند جميع النَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمة واحدة» وهو من دقيتي النحو؛ وشَرْحُه: ان الأصل : «أأَمِمَةة: ثم:ألقيث حركة 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخُفت الهمزة الثانية لثلا 
يجتمعٌ همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحي””' فلا 
يجوز لا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا وی 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»» والله تعالى أعلم. 


مج ور 


يدوت يمرن أي : يدعون الحَلّْقَ إلى طاعتنا .یامه أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقیل: «بأمْرِنا» أي : لامرن أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة ۳*. وقیل : المرادُ الفقهاء والعلماء. 


f e 


هلما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمّاه یقح اللام وتشديدٍ الميم وَتّحها 0 : حين 


(۱) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۶/6 . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۲/۶ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۷/۱۸ . 

,۳( وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

(6) في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/5‏ . 

۰. ۱۲۷/۱۰ )% 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۶ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳4۶/۲ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنی «أئمة»: رؤساء في الخیر. 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ ۰ ۲۱ و 


0" عع ۰12 و ۳ . ی‎ 7 f 
صبروا. وقرا يحيى وحمزة والكسائي وخلف ورّیس عن يعقوب : «لِمَا صَبَرُوا»#‎ 
أي : لصّبرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما‎ 
۳۱ صَبّروا» بالباء‎ 

o وهذا‎ 

Te 5‏ 00 50 وبين قومهم؛ حکاه 
بع 
الا 


aE‏ کک ملكتا ين لهم من آلشرون يَمْشُونَ في 
مسکنهم إِنَّ فى دک لدبت یک 469 
قوله تعالی : ی 0 أبو عبد الرحمن السّلَمِنٌ وقتادة وأبو زيد عن 

یعقوب : «نَهْدٍ لَّهُمْ؛ بالنون فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس : وبالیاء فیها إشكالٌ؛ لانه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ايَهْدِ)؟ فتكلّم النحویون في هذا ؛ فقال 
الفراء: «كُمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ». وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم : ان 
الانتهام ي مر با ا ولا في ١كُمْ)‏ بوجه» أعني ما قَبْلُها. ومذهبٌُ أبي 
العباس: أن «یفد» يدل على الهُدَى؛ والمعنى : أَوَلمْ يَْدِ لهم الهُدَى. وقیل : المعنى : 
أو دال لفو فیکون معنی الیاء والنون واحد أي: اَوَلمْ بين لهم إهلاگنا 
القرون الكافرةً مِن قَبْلِهِم. وقال الزجَاج : «گم» في موضع نصب ب (أَهْلكناة*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ ۰ والتيسير ص۷۷٠‏ > والنشر ۳4۷/۲ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۲/۲ وتفسير الطبري 1۳۸/۱۸ . 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النکت والعيون ۳۹۷/1 . 

١١8ص إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٤( 
عن علي وابن عباس والسلمي.‎ 


(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ »> وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۳۳/۲ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۶ . 


۶ سورة السجدة: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


4 4 


مساكن الشركة أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرول. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .یل لیب لا 
مغ آیات الله وعّاته فيتّعظُون؟! 


KT ۳1‏ ساح ور 


توله تعالی: رم : روا انا وق آلماء إلى الأرض الجرز فتخرجٌ بو رعا 
ال د نه أتلمهم اشيم ألا بيه 49 

قوله تعالى : ولم با نا وق آنماء إلى الأرض E‏ 
رتنا بسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنْخييّها. الرمخشري' : 
الجَرّز: الأرض ل الي جُرز نبائهاء أي : ُطم؛ إن لغذم لاه وائ لان زحي وأذيل. 
ولا يقال للّي لا ثثبث تثبت كالسّبَاخ : : جوز ويدلٌ عليه قوله تعالى : «مَشُمْيج بو تدعاه. 

ال ين اس يأر ی رل سجاه مې ی وال کرت م 
الارض الطَمْأى. وقال الضحاك : هي الارض الميتةٌ العَظْسّى. وقال الفرّاء ۳ : 
الأرض التي لا نبات فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض القن لا تنيث e.‏ 
متحمد بن يزيد ينعد آن تکون الا أرضاً بمینها لدخول الآلقٍ:واللام» إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك"**. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا نما هو نعث. والنعث للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشق من قولهم : رجلٌ جَرُوزٌ: إذا كان لا يُبْقي شا إلا أكله؛ قال الراجز: 


(۱) الکشاف ۲۷/۳ . 

(۲) آخرج القولین الطبري ۱8۱/۱۸ - 14۲ ۰ وذکرهما النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وآبین : 
موضع في الیمن. ینظر معجم البلدان ۸۱/۱ ۰ 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۳۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ ۰ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لارض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ ۱ 1 


ب جَرورٌ واذا جاع بى ویاأکل التمر ولا ْلقي النوی( 
وکذلك ناقة رو إذا كانت تأکل کل شيء تجده. وسيفٌ جُراز: أي: قاط 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجراد الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالاکل. وحکی الفراء ۳" وغیره أنه يقال : 
آرض جُزز وجرز وجَرز وجَرّز. وکذلك بُخل ورغب وزهب ؛ في الاربعة آربع لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا آنهار فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
کل عام وادیان فيزرعون ثلات مراتٍ في کل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الله 
فر بو أي: بالماء را تَأَكُلُ ينه اتمه من الکلا وال‌حشیه 
وش من السب والحَضِرٍ والفواكه أن بيو هذا فيعلمون أا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافْنخرجٌ» یکون معطوفاً على ١نَسُوقٌُ»:‏ أو منقطعاً مما قَبْلّه. کل منه آنعامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: ووژ می ها تج ان نتم دیق ©© فل بر 
تنج کا م یه کنیا عنم وه خر ب © »> 
قوله تعالی : رولوب مق ها مخ إن کم یفده «متّی» في موضع 
رفع» ویجوز أن يكون في موضع نصب على الصف" . قال قتادة : الفتح : القضاء. 
وفال الفرّاء التب : يعني فت مکة؟. وأؤلى من هذا ما قاله مجاهد قال: يعني یوم 
القيامة. 


(۱) الرجز للشماخ» وهو في دیوانه ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ۰ ومقاييس اللغة ۷۹/۲ ۰ والصحاح (حطب) والنکت 
والعیون ۳۶۱۷/۶ » واللسان (حثا) و(حطب). وفیه : الخب. أي : اللئیم. 

(۲) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(4) ذکره النحاس في معاني القرآن ۰۳۱6/۵ وأبو اللیث ۳۳/۳ . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۳۳۳/۲ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتبة ص ۳4۷ . 


۶1 سورة السجدة: الآيات 58 ۳۰ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سیحکم الله عن وجل بيننا يوم القيامة فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسیء فقال الكفار على التَّهَري: متى یوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاکم : فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: ربا بسا و فوینا انه [الأعراف: ۲۸۹4“ وقد مضی هذافي 
«البقرة»۳؟ وغیر 

#فل بو تیه عد الظرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .للا ينقع این كفروأ 
000 ولا هر 5 أي : 0 0 للتوبة» إن كان بوم الج یوم بدر أو 
وه :یش نع رات كم ی ۳ 

کک کک معناه : ا ا 
۱ )4( 

ابن عباس : عرض َنَم أي : عن مُضركي قريش بمکة وأنَّ هذا منسوخْ 
بالسيف في «براءة» في قوله: الوا المترك نَ ی وشوه [الشوبة:0]0*, 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل: يعني یوم بدر تم مُسَتَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادث الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الاعراض مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : آغرض عنهم بعد ما بلغت الحُبّةء وانتظر إنهم منتظرون. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ - ۳۰۰ . 

. ۲۱۵ - ۲۱۶/۲ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳۳ . 

۰ ۳۰۰/۳ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(۵) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۰۸۱/۲ من طریق جویبر» عن الضحاك عن ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ۳۰ 3 


إن قیل : كيف ینتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان : 

آحدهما : أن یکون المعنی: إنهم منتظرون الموت» وهو من أسباب القيامة» 
فیکون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم من يشكث. وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصْمَين. والله أعل. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهد وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إل باضمار. مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر” ٠‏ أي : انتظر عذابهم هم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن قراءةً ابن السَّمَيِمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانتّظرز هلاگهم فانّهم 
أَجفاء بان يُنتظر ملاگهم يعني أنّهم هالكون لا مَحالةًء [أو] وانتظر ذلك فإنَّ 
الملائكة في السماء ینتظرونه؛ ذكره الزمخشري"*. وهو معنی قول الفرّاء. والله أعلم. 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۳۰۰/۳ . 

(۲) المحتسب ۱۷۰/۲ ۰ والکشاف ٤۷/۳‏ . 

(۳) ذکر قول أبي حاتم ان جني في المحتسب ۱۷۹/۲ ۰ ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الکشاف ۲۶۷/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


مدنيّةٌ في قول جمییهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يذ وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناگحته وغيرهاء وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تغل سور البقرة. 
وکانت فيها آية الرجم : «الشَّيحُ والشيخة إذا ریا فارجموهما ال تکالاً من الله والله 
عزيرٌ حکیم»؛ ذکره أبو بكر الأنباري عن أَبَىّ بن كعب . وهذا یله أهلُ العلم 
على ان الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأن آية الرَّجْم 
رفع لَفْطْهاء وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حتثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
قال : حدَّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود عن عروةً» عن عائشة 
قالت : كانت سورة الأحزاب تحدل على عهد رسول الله 1 منتى آیت فلمًا کتب 
المصحث لم يقدر منها الا على ما هي الآن”". قال آبو بكر : ی 
المؤمنين عائشة: أنَّ الله تعالی رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» الل 
والحمد تلود 


ورَوّی زر قال : قال لي اب بن كعب : کم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت : ثلاثاً 


(۱) هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۰ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۷ 
والنسائي في الکبری (۰6۷۱۱۲ وسيرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فیما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۰ ۰ وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل 
القرآن ص ۱۹۰ ۰ وفیهما: فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها .۰۰ . الخ . والقائل : حدئنا آحمد 
ابن الهیثم . . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروایات في الانتصار ۰۳۹۶/۱ ونقلنا کلامه 
۳/۲ 


. ۳۰۰/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ ۶۹ 


وسبعین آیة. قال: فوالذي یحلف به أ جن کعب :إن كانت فيل سورة البقرة أو 
اه از sS‏ 
الله والله عزیز حکیم»! رد ان دللف من له ما سم من القرآن. وأمًّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة فأکلتها الدَاجن؛ فمن تألیف ‏ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


تسر 1 الق ات 


قوله تعالى : یا الین ی آله ولا ميلع الکفین القن رك آله كات 
ينا كما © » 
قوله تعالى: تاا أل ١‏ ی أنه ضَمّت «أي» لأنه نداء مُفْرَد والتنبية لازِمٌ لها. 


ِ 


و«النب» نعث لأيّ عند النخویین» الا امش فانه يقول: اه صلةٌ لأي”". مکی : 
ولا یعرف في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء الا ر وغو تفا غیت أكثر 
اللحويين؛ لأنَّالصّلة لا تكون الا جملةً. والاحتيالٌ له فيما قالء أنه تما كان نعتاً 
لازماً سمي صلة وهكذا الكوفيون یسمُون نعتٌ النكرة صلةً لها©. 

ولا يجوز نَضْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ؛ جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظریت بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مى" : وهذا نعث 


0( سلف تخريج حديث أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ۱8۳/۱۲ . 

() الكشاف للزمخشري ۲4۸/۳ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه آشیاء وليس ذلك بلازم بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص ۲۱۰ . والخبر أخرجه ابن ماجه (۱۹48). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

(4) مشكل إعراب القرآن 0۷۲/۲ ۰ وغیّر محقّقُه لفظ : لشيء. إلى لفظ : لأيّ. 

. ۳۰۱/۳ |عراب القرآن‎ )٥( 

() في مشکل اعراب القرآن ۵۷۲/۲ ۰ وما قبله منه. 


6۰ سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


یستختی عنه» ونعث «أي» لا یُستختی عنه. فلا يَحْسْنُ نَضْبّه على الموضم. وأيضاً فان 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنی فلا يَحْسَنُ نضْبه. 

وروي أن رسول الله لمّا هاجر إلى المدينة وکان يحب اسلام البهود: قُريظة 
والنّضير وبني ماع وقد تابعه ناس منهم على الفاق» فکان يُلِينُ لهم جانبّه» ویکرم 
صغيرهم وكبيرهم» وذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌ عنه» وکان یسمع منهم فنزلت”". 

وقیل: إنها نزلت - فیما گر الواحدي والقعَيْريٌ والعلبن والماوزدي وغیرهم - 
في ابي سفيان بن حرب» وعكرمة بنٍ أبي جهل» وأبي الاعور عمرو "" بن سفيان» 
نزلوا المدينة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين بعد أذ وقد 
أعطاهم انب لا الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بنُ سعد بن أبي سح 
و بن أرق .فقالوا للنبي فق وعنده عمر بن الخطاب: رض لر آلهتنا اللات 
والعرّئ ومتاة» وقل إن لها شفاعة ومتعة لمن عبذهاء وتدعك ورئك. فى على 
النبئ بإ ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبث يل 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ل أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية : «#يكايبًا ای آي أل أي : حف الله وا نطع 
یکت من آمل مکة. .يعني آبا سفیان رابا الأعور وعكرمة ویک من | 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وطغمةً وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فیما نهت عته» 
ولا تمل إليهم د له 6 یاه بكفرهم كا فيما يَْعَلُ بهم. 


الرمخشري ۳ : وروی أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 

(۱) الکشاف ۲6۸/۳ . قال الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۳۲ : لم آجده. 

(۲) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ینظر الاصابة ۱۱۶/۷ ۰ 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۳۹۸ ۰ وتفسیر البغوي ۵۰۰۵/۳ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للفراء ۰۳۳۶/۲ 
والنکت والعیون ۰۳۹۷/۶ والکشاف ۲۸/۳ . قال الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۳۲ : 
هکذا ذکره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسیذ کره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الکشاف ۲۸/۳ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۵١ ۲ ١‏ 


السلمی قیموا على النبيّ ل في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومعَتّب بن یر والجَد بن قیس. فقالوا لرسول الله 8#: ازفْض ذكر آلهتنا. 
ودر الخبر بمعنی ما تقدّم. وأن الآية نزلت في نَفْض العهدٍ وب الموادعة .علا تلم 
لْكينَ4 من أهل مكة سید من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أنَّ أهل مكة ذَعَوًا رسول الله ل إلى أن یرجم عن دينه ويعطوه شَظرٌ 
أموالهم» ویزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجعء 
كن 


4 
00 


النخاس"۳*: ودل بقوله: رد له 26 عَلِيمًا حَكيمًا»ه على أنه كان یمیل ال 
استدعاء لهم إلى الاسلام» أي: لو علم الله عر وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابُ له ولأمته. 
قوله تعالى: وتي ما يجح یک من رَبك رک 
© وگل عل أ رک وله مكيلا © 4 
قوله تعالى : رک ما يو تلك ین ریک يعني القرآن. وفيه جر عن انّباع 
مَرَاسِم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومنابذتهم» وفیه دلیل على رل اتباع الآراء مع 
و والخطات له ولامته. 
إت آله كانت يما مرت حيرا قراءءٌ العامَّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختياز أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَلْميُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق : «يعملون» 
بالياء على الخبر» وكذلك في قوله: #يما تم بيا [الاحزاب:۳(]۹. 


() الکشاف ۲۶۸/۳ . وذكره پنحوه السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۵ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه لابن جرین ولم نقف عليه في تفسیره. 
( في إعراب القرآن ٠١٠/۳‏ . 


(۳) السبعة ص۱۸٩‏ و ۵۱۹ > والتيسير ص۱۷۷ عن أبي عمرو. 


۶  " سورة الأحزاب: الآيات‎ o۲ 


ووتو علَ اوه أي : اعتمذ عليه في کل أحوالك فهو الذي ينك" ولا 

وقال شي من أهل الشام: قم على النبی يك وفدٌ من تیب فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت قیف تعبدها - وقالوا: لتعلم قريش 
منزلتنا عندك» قَهَمّ الب 4# بذلك» فنزلت: وتوگ عل أل و بكم وکيل أي : 
كافياً لك ما تخافه منهه”". 

و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
قوله تعالی: ما جَمَلَ آله لجل ين لیب فى جرف وما جم وج ای 
شل از فيك اب 4۵ 

الأولى: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان یذعی ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إن لي في جَوْفي قلبين» أَعْقِلَ بل واحدٍ منهما أفضل من عفل محمد. 
قال: وان 

الواحديٌ والققَيْري وغیرهما : نزلت في جمیل بن معمر الفِهْريَ» وکان رجلا 
حافظاً لِمَا یسمع. فقالت قریش : ما حفظ هذه الاشیاء الا وله قلبان. وکان یقول : 
لي قلبان أَعْقِلُ بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمّا هُزِمَ المشرکون یوم بدر ومعهم جمیل 
ابن معمر» رآه آبو سفیان في العير وهو معلَّقٌ إحدى نَعْلَيْه في يده والأخری في رجله» 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ . 

.)۳۳۷۲( أخرجه الطبري ۰۸/۱۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )٤( 
. في (م): يحفظ‎ )( 


سورة الأحزاب: الاية ۶ ۳ 


فقال آبو سفیان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخری في رجلك؟ قال: ما شعرث الا آنهما في رجلی؛ فعرفوا یومَتلٍ أنه لو كان 
له قلبان لمّا نسي نَعْلّه في يده“ 
وقال السّهَيْلنُ : كان جمیل بنَ معمر الجِمَحیُ» وهو ابنُ معمر بن حبیب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَح» واسم جمح: تیم وكان یدعی ذا القلبين» فنزلت فيه الآيةء 
وفيه يقول الشاعر : 
وکیف توائي بالمدينةبعدما قضی ورَطَراً منها جَهیل بن معمر" 
قلت: کذا قالوا: جمیل بن معمر. وقال الْمخشري : جمیل بن آسد الفِهُريی"". 
ؤقال انخ اسن :سیبها أن تعفی المنافقين قال : ان مدا 4 قلیان؛: لأنه رما 


۷ ۶ 


كان في شيء؛ فرع في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الاوّل فقالوا ذلك عنه. فَأَكُذَّبِهم 
الغ و 

(0) ع‎ TFT 

وقيل: نزلت في عبد الله بن حَطل . 

وقال الزُهريُ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبئ اء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلین"؟. قال 


)۱( أسباب النزول للواحدي ص۳۹۹ - ۳۷۰ ۰ وتفسیر البغوي ۵۰۵/۳ - ۵۰۱٩‏ . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون ٤‏ / ° - ۳۷1 بنحوه وعزاه للسدي. 


(؟) التعريف والإعلام ص۱۳۵ ۰ وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 ۰ وابن عبد البر في التمهيد 
۲ والحافظ في الاصابة ۹۸/۲ . 

)۳( الكشاف ۳ وترجم له الحافظ في الاصابة ۹۱/۲ ۰ فسماه: جميل بن آسید» وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال : وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز 758-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۲۱۰(‏ والترمذي »)۳٠۹۹(‏ والطبري ۰۷/۱۹ 
والحاكم ٠٠١/۲‏ . وحسته الترمذي» وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الاسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 7١/4‏ - ۲۱6 » والنحاس في معاني القرآن ۰۳۱۹/۵ 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ۹/۱۹ ۰ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في النکت والعیون 
2۷۸۶ 


٤ سورة الأحزاب: الآية‎ o4 


النحاس”“: وهذا قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة» وهو من مُنْقطعات الرُهري رواه 

وقیل : هو معْلْ ضرب للمظاهرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان". 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌّ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافق ذو قلبين» فالمقصود رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الاية بجملتها نفی أشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلب يَضْعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَها الله تعالى في الادمی 
وجعلها محلًا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخط الالهی» ويضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيعا وهو بین لتكين : نة من الملك: وة من اقطان کما قال 48 حرجه 
الترمذي» وقد مضى في «البقرة»“ . 

وهو محل الحَظرات والوساوس ومکانْ الکفر والایمان» وموضع الاصرار 
والانابة» ومجری الانزعاج والطمأنينة. والمعنی في الاية : أنه لا یجتمع في القلب 


() في معاني القرآن ۰۳۱۹/۰ 

(۲) ذکره البغوي ۵۰۳/۳ عن الزهري ومقاتل. 

(۳) البَضعة - وقد تکسر -: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۲/۳ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
)٥(‏ ۳۵۵/4 ۰ وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سورة الأحزاب: الآية ٤‏ 60 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلال والإنابة والاصرار؛ وهذا نفی لكل ما تمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز" والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عر وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذکرهم أي: اما هو قلبٌ واحد. فإمّا فيه یمان وإما فيه 
کفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبين أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الانسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة: قوله تعالى : وما جَمَلَ رک ای ثلهزوة مب که يعني قول 
الرجل لامرأته : أنتِ عليّ کظهر أمي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ان إن شاه الله تحالی . 


7۹ 3 
سا 


الخامسة: قوله تعالى: وما جعل اديام انا أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروی الأئمةٌ أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
الا زيد بِنَ محمد حتى نزلت : «ادغوشم ايهم و أل عند ان ۳. 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيّا من الشام» سَبَنْه خيل من 
یهام فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاهء فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئّ يل وذلك قبل البعث : «حيراهء فإن اختارکما فهو لكما دون فداء». فاختار 
الرقّ مع رسول الله ل على حرّيته وقومه» فقال محمد يك عند ذلك: «يا معشرٌ 


قريش » اشهدوا أنه ابني يرثني وأرئه» وكان يطوفٌ على جلق قريش یشهدهم على 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۲/۳ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳۱۸/۶ . 
(۳) آخرجه آحمد (01۷۹) والبخاري (4۷۸۲) ومسلم (۲۲۵). 


0٦ 


سورة الأحزاب: الآية ۶ 


ذلك» فرضی ذلك عمّه وأبوه وانصرفا". وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 


ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم در ما فعل 
شوالله لا آدري واني لسائل 
فیا لت شغري هل لك الدهر وه 
تُذَكُرْنِيهِ الشمس عند طلوعها 


وإ هَبَّت الأریاح " یج ذكره 


اد عفني الى ترك اجن 
أَغالَكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبل 
فحسبي من الدنيا رجوعّك لي بَجَل 
وتخرض ذکراه إذا مرها آفل 
فيا طول ما خژني عليه وما وجل 


سَأغمل نص العيس في الأرض جاهداً ‏ ولا أسأم المطواف أو تسأمٌالإبل 
2 °( 


حياتي أ تا سین علي مت یی میتی فكل امرئ فان وان غَرَّه الامل 


فأخبر أنه بمکت فجاء إليه فهلك عنده» وروي أنه جاء إليه» فخيّره النبيئّ #6 - 


كنا دک وا '. وسيأتي من ذکره وقَضْلِه وشرّفه شفاء عند قوله : #فلمًا فضون 
رید ا وطرا رتكا [۱لیة:۳۷] إن شاء الله تعالى. 


EG ey‏ وكان النبئٌ ل مره في 
تلك العَرَّاةَ» وقال: «ِنْ قتل زيدٌ فجعفرء فان فتل جعفر فعبد الله بنْ رواحة». فقتل 


(۱) ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات ۶۰/۳ - ٤٤‏ ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذٌکر بعض هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 44/4 » 
والسيوطي في الدر المتثور ١48١/0‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5ه. 

(۲) في المصادر : الارواح. والأرواح جمع ریح» جمعه على الاصل؛ لأن الاصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السیر ۱۱۳/۱ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۶۸/۱ ۰ وطبقات ابن سعد 1۱/۳ ۰ والاستیعاب ۹/4 ۰ وأحکام القرآن لابن 
العربي ۱8۹۳/۳ ۰ وصفة الصفوة ۳۷۸/۱ . قوله: بَجَلْ» هي كلمة بمعنی حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الا کتفاء بالشيء . وقوله: إذا عرْبُها آفل الافول: غيبوبة الشمس ونسب الغروب إلى الافول اتساعاً 
ومجازاً. والثّصْ: : أرق السیر. الاملاء المختصر ۱۲۲/۱ - ۱۱۳ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱6۹۵/۳ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۶ - ۵ 0۷ 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله تن 


ريد وجعفر یکی وقال: «خوّاي ومژنساي ومحدّئاي)”". 
قوله تعالى: «أدَعْوهُمْ هم هو اقسط عند أل إن لم تعلموا ءاباءهم 
عم ۳ س 8 r‏ ر 50 
نکم فى آلنن ولیک وش بتڪم جتاح فيما فيمآ أخطاتم به ولکن ما 
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فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: دعوم لیم نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
انه وفي قول ابن عمر: ما كنا ندهو ويد يق حارثة الا زید يق ممه دلیل علی أن 
لب كان معمولاً به في الجاهلية والاسلام» یتوارث به ويُتناصرء إلى أن تس الله 
ذلك بقوله : دعوم ایهم هو سل عند اه أي : آغدل. رف الله حَُكمَ الب 
وك من اطلاق غ الاژلی والغدت آن تست الرجل زلی یه 
تسا 

فیقال : كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلَدٌ الرجل وظرفه ضكّه إلى نفسه 
وجعل له نصيبٌ الذکر من آولاده من ميراثه» وکان يُنْسب إليه فیقال : فلان بن 
فلان(۳؟. 

وقال النخاس"*: هذه الآيةٌ ناسخةٌ لِمَا کانوا عليه من التبئي» وهو ین تشخ السنّة 


ا ا ا دای أبية المعروت فان ف وف وه 
1 مر عوا من دعوا إلى أب وف 1 ب معرف سسبو 


() الاستیعاب ٩۳/4‏ والمفهم ۳۰۱/۲ . وقوله : «إن قتل زید فجعفر...» آخرجه البخاري (4۲۱۱) من 
حدیث ابن عمر ف4. وأخرجه آحمد (۱۷۵۰) من حديث عبد الله بن جعفر 4. و(۲۲۵۵۱) من حدیث 
أبي قتادة 4#. 

(۲) المفهم ۳۰۱/۹ - ۳۰۷ . 

(۳) الکشاف ۲۵۰/۳ . 


)€( في الناسخ والمنسوخ ۸۳/۲ . 


0۸ سورة الأحزاب: الآية ۵ 


إلى ولائهء فان لم يكن له وَلاءٌ معروفث قال" : يا آخي» يعني في الذّین؛ قال الله 
تعالی : إِنَمَا وود لِحْوَةٌ# [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية : لو تسه (نسانْ إلى أبيه من التبي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدء فلا إثمّ ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالی: طوس يكم 
ْنَم فیا ماش بوء وکن با تمد فوك . وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه. ليس عليك باس ؛ قاله قتادة". 

ولا يجري هذا المجری ما عَلَبَ عليه اسم التبئي» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نس التبئّي» فلا يكاد يُعرف ال بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وغرف به» فلمّا نزلت الآية قال الوقداد: آنا 
ابنُ عمرو» ومع ذلك فبقي الاطلاق عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدُعَى لأبي حذيفة. 
وغیر هؤلاء ممن نبي وَانْنَسبَ لغیر أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
في زيد بن حارثة؛ فانه لا یجوز آن يقال فیه : زید بنْ محمد. فان قاله احد محمد 
عَصَى ؛ لقوله تعالى : وک تا تمد که أي: فعليكم الجُناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: ون له عَُوا نيما أي : «عَمُوراً» للعَمد» وا«رَحِيماً» برفع إثم 
الخطا(؟. 

الشالشة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتمالی: وش عم جح يا 
)١(‏ في (م): قال له . 
(۲) المفهم ۰۳۰۷/۲ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۱/۲ والطبري ۱۳/۱۹ . 
(4) ذکره بهذا اللفظ آبو العباس في المفهم ۷۹ والکلام منه» وذکره الحافظ في الاصابة ۲۷۳/۹ 

بنحوه عن ابن الكلبي. 


. ۳۷/٦ المفهم‎ )۵( 


سورة الأحزاب: الآية ۵ 68 


وکيل مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيء آخطائم به» وكانت فيا عطاء 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حف 
فأغذ منه ما بر ی آنه جد من دنانیر» فوجدها زورفا آنه لا شیء علیه. وکذلك 
عند ذا حلف ألا سام على لاه فلم علي وهو لا يعرفه؛ آنه لا خن لأنه لم 
يتعمد ذلك. و[«وَلكن ما تسد نوكم »] «ما» في موضع خفض را على «ما» التي 
مع «أخطأتّم». ویجوز أن تکون في موضع رفع على إضمار مبتد والتقدير: ولكن 
الذي توا شغذون به ما كدت قلوبکم. قال ا وغیره: من تسب رجلاًالی غیر هد 
وهو یری أنه آبوه - خطأًء فذلك من الذي رم الله فيه الجناح". 

وقیل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيَ؛ على غير تب( 

الرابعة: قوله تعالى: لک لک مح و 
أي : إنه قول لا حقيقة حقيقة له في الوجود؛ إِنَّما هو قولٌ لسانيٌ فقط. وهذا كما 7 تقول: 
م ا ا وهذا کثیر **. وقد تقد هذا المعنى 
في غير موضع” ۳ #والله قول الْحنَّ» «الحق» نعت لمصدر محذوف. أي: يقول 
القرل الحنّ. وطيّيى» معناه: یله فهو يتعدئ بغیر حرف ج 

الخامسة: الادعیاء جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيهء أو يدعي غير 
أبيه» والمصدر: ا فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصْلّب فَمَن 
جهل ذلك فيه ولم تَشتّهر آنسابهم كان مَوْلّى وأخاً في الدّين. وذكر الطبرئ أنَّ أبا رة 
قرأ هذه الآية وقال: آنا ممن لا يُعرف آبوه. فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(۱) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ والكلام منه: زجاجاًء والمثبث من (م). 
(۲) سلف في المسألة الثانية. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۲۳/۵ . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: وتک رن ایک ک» من الآية السابقة. 

() ينظر ۰5/۵ و ۱۷/۱۰ . 


1۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۵ 2 7" 


الراوي عنه : ولو علم ‏ والله أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. رجالا لیت لرن فن 
أبي بكرةً: تُمَيْع بن الحارث“ 

السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال : سَمِعَتّه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً ك2 يقول: امن ادّعی إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»۲. وفي حدیث أبي ذر أنه سمع النبی لا یقول : اليس ین رجل 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمٌه الا گم" . 


و 
3 
۱ 


توله تمالی: الى أو يموي من شب يجه أمَههُم راو لاسا 
37 م ماهس 9 سم ل سو مر شم م 


ون وا 
آزلبایک عرو موا ڪات ذَلِكَ فى الكتب مسطونا © 
فيه تسع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی: طالب اوک بِالموْمنِنَ ین أ هذه الآيةٌ آزال الله تعالی 
بها أحكاماً كانت في صدر الاسلام» منها : انه خ كان لا يصلي على میب عليه دَيْن» 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من آنفسهم. قَمَن توف وعليه دين 
فعلّىَ قضاژه ون ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحیحان *. وفيهما أيضاً: «نأيكم 


تشم ارک یت ب حعتب الله ي 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري ۱۳/۱۹ . قال الحافظ في التهذيب 
۶ : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح»› فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(۲) صحيح البخاري (1۷17) و(71/717): وصحيح مسلم (۱۳): )١١5(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١464(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
۳۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۳۰۰۸)) وصحیح مسلم (6۱۱ وهو عند آحمد (۲۱۶۲۵). قال آبو العباس في 
المفهم ۲۵۹/۱ : : من قعل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره» آما إن كان غير 
ا > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (۲۲۹۸)» وصحيح مسلم »)۱٤( :)١119(‏ وهو عند أحمد (۷۸۹۹) وهو من حديث 
أبي هريرة 45. 


سورة الأحزاب: الآية 5 ۹۱ 


ترك دینا أو اغا فأنا مولاه»". قال ابن العربی: فانقلبت الآن الحالٌ بالذنوب» 
فان تركوا مالا شویق العَصبهٌ فيه» وان تركوا ضَياعاً أسلموا إليه» فهذا تفسيرُ الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي ل وتبییه(" ولا عظر بعد عژوس(۳. 

قال ابن عطية”“ : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً : ويؤيّد هذا 
قول علیه الصلاة والسلام : «أنا آخِذ بحُجَزكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
القراش». 

قلت: هذا قول حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي ذکر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إلّما مَكَلي ول أمّتي 
كمَثّلٍ رجل استوقد نار فجعلت الدوابٌ والمراش يَفَعْنَ فيه» وأنا یذ بخج زکم 
تقون فیه»(؟. وعن جابر مثلّه؛ وقال: «وأنتم فلتو سر و قال 
العلماء: الحُجُرَةٌ للسراویل والَععّد للإزارء فاذا أراد الرجل إمساك من يخاف 
سقوظه خد بذلك الموضع منه. ومذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تخلّصنا من الهَلّكات التي بين آیدینا؛ فهو آوّلی بنا من أنفسنا. 
ولِجُهلنا بقذر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدؤنا اللعين بناء صِرنا أحقرٌّ من 


۱0( صحیح البخاري (۰)۲۳۹۹ وصحیح مسلم (۱۲۱۹): (۱۵) وهو عند أحمد (۸:۱۸) وهو من حديث 
آبي هريرة طفه. 

زفق في (م): وتنبيهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١597/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء ۱۲۱/۲ عجر بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 1/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲٠١/۲‏ . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز ۳۷۰/6 . 

(9) صحیح مسلم (۲۲۸6) وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(17١١81)»‏ والبخاري (14۸۳). 


زفق صحیح مسلم (۲۲۸۵). 


۲ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


لماش وأذلّ من الفراش"' ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: الى بهم أي إنه إذا آمر بشيءء ودعث النفل إلى غيره» كان آمر 
التب 4 أؤلى”". 

وقيل: آزلی بهم» أي: هو أؤْلى بأن یحگم على المؤمنين فينفذ حکمه في 
أنفسهم» أي: فيما يَحْكُمون به لانفسهم مما یخالك خکنّه. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: يجب على الامام أن يقضي من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداء بالنبئ ي؛ فانه قد صرح بوجوب ذلك عليه حیث قال : «فعلّی قضاژه». 
والضّيّاءٌ - بفتح الضّاد - مصدرٌ ضاعء ثم جُعل اسماً لکل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهمء وما لا قَيّمَ له. وسمّیت الارضن ضَيعةً لأنّها معرّضةٌ 
للصَيّاع» وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد ". 

الغالغة : قوله تعالی: وزج هه شرّف الله تعالى أزواجَ نبیّه 4 بان 
جَعَلهنّ أمهاتِ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والاجلال» وحرمة التكاح 
على الرجال؛ وحَجبهنٌ رضي الله تعالی عنهنّ بخلاف الأمّهات”. وقیل: لما كانت 
تن علیهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلةً الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثاً 
كأمومة التَبنّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عدد أزواج 
النبع يك في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس؛ هل هر آمهاث الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


(۱) المفهم ۸۱/٩‏ - ۰۸۷ ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من الْفّراش والجنادب وال من 
الطين اللازب. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ . 

(۳) المفهم ۶ ~0۷1 . 

۰ ۳۷۰/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) ینظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 1۳ 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ. عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
نينا فنا ام فقالت لها: لست لك با نما آنا أمُ رجالكم. قال ابن العربی۱): وهو 
الصحيح. 

قلت: اا في الإداجة للرجال دون النساءء والذي 
يظهِرٌ لي أنه مات الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدر الآية: ال ول مین ین یه وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً. 
ویدل على ذلك حديتٌ آبي هريرةً وجابر» فیکون قوله : «وأزويبه: مه عائداً 
إلى الجميع. ثم إِنَّ في مصحف أب بن كعب: «وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم”". 
وقرأ ابن عباس : «من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجه [أمهاتهم]»””". وهذا کله يوه 
ما رواه مسروق - إن صح - من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في 
التخصيص › وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبق إلى الفهوم. والله أعلم. 

لرایمة: قوله تعالى: واولا ایا بعصم لب بض ف تب ألو بن 
موی ومهنجین» قیل : إنه ی وبالمهاجرین قريشاً. وفیه 
قولان : 

تمه ای یی نگ سید میاه بیان 
سورة الانفال الین متا ولم روا ما لكر ین ولتم من سء حى ابأ [الایة:۷۲) 


فتوارت المبلحوة بال فکان لا یرت الأعرابيُ المسلمٌ من قریبه المسلم 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱٤۹۷ - ۱٤۹٩/۳‏ وما قبله منه» والخبر آخرجه ابن سعد في الطبقات 1۵/۸ و1۷ 
والبيهقي في السنن الكبرى 7١/7‏ . 

() ذكرها الفراء في معاني القرآن ۰۳۳۵/۲ والنحاس في معاني القرآن ۳۷۸/۳ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷۰/۶ ۰ وذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۱۹ عن ابن مسعود ك وقد سلفت 
۷ ۸( ۱ 


(۳) المحرر الوجیز ۳۷۰/۶ ۰ وما بين حاصرتین منه. وسترد في المسألة السادسة. 


4۶ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


سس سس تست سس 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: : ا ولوأ رحا بَعَضهُمْ 
2 0 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
رة عن آبیه» عن الزبير: جرا ال ارم رل مض في کتب أو وذلك آنا 
معشر قريش لما قَدِمْنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَذُنا الأنصارّ عم الاخوان 
فآخیناهم» فاژرئونا وأؤْرَئناهم» فآحی آبو بكر خارجة بن زيد» وآخیث آنا کعب بن 
مالك فجثث فوجدث السلاح قد أَنْقلَه» فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وثبت عن عرو أنَّ رسول الله فق آتمی بين الّبير وبين كعب بن مالك» فَارْثتٌ 
كعبٌ یوم أَحَدِء فجاء الربیر يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئذٍ كعبٌ عن الضحٌّ 
والريح لورثه الرّبير» فأنزل الله تعالى: «وأولو لاه یم أل بض في 
ڪب آل . فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة الى من الجلف. فثرکت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامُ في توريث ذوي الأرحام“. 

وقوله : إن کلب نک يَحتَمِلُ أن يريد القرآن ويَحتَمل أن يريد اللوح المحفوظ 


(۱) أخرجه الطبري ۰۲۹۲/۱۱ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ . وذكره الماوردي في النکت 
والعيون ۳۷۵/4 ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون ۰۳۷۵/4 والكلام منه» وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم ۵ ۰)٩۲۰۲(‏ والحاكم 844/4 - ۳4۵ ۰ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقتل 
الربير 4# سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك # سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير ٦٤/١‏ و ٥۲٦/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۹۷/۳ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
٤‏ ع وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰ . قوله: فارت. الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رئث) و(ضحح). 

۰۹۰/۱۰ )8( 


سورة الأحزاب: الآية 1 م 


الذي قَضَى فيه أحوال خَلْقه"'. و E‏ لا بقوله : ألا 
لک بالاجماع؛ ۳ ببعض المؤمنين» ولا خلافت في 
N ha‏ 

اتا و | لا تشیم أو يعض فى تب آل من الْمُؤْينينَ 
والْمهاجرن » يحور آن تعلق این الموینین» ب «أولو» فیکون التقدیر : را ولو الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويُ:. وقیل : ان معناه: وأولو الأرحام بعضهم أَؤْلى ببعض في كتاب 
الله لا ما يجوز لازواج النبيّ و أن يُدْعَين أمهاتٍ المومنین. والله تعالی آعلم. 

الخامسة : واختلف في کونهنٌ كالأمّهات في المَحْرّم واباحة النظر على وجهین : 

أحدهما : هن محر لا یخرم النظر إِليهنَّ [لتحریم نکاجهن] . 

ی ای ی 
رسولٍ الله ل فيهنَّ» وکان من جفظ حقّه تحریم النظر إليهنّ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابن 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحرّماً يُستبيح النظر. 

وأمًا اللاتي لمن رسول الله ل في حیاته. فقد اختثلف في تُبوت هذه الحرمة 
لِهنّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث له هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله ل 


. ۳۷۰/۶ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱4۹۷ . 

( في إعراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰٤‏ , 

(4) النكت والعيون ۰۳۷4/۶ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 7/١‏ ۰ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة ام المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ کلثوم ب بنت أبي بكر الصديق 
فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . 


11 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا یثبث لهنّ ذلك» بل هن كسائر النساء؛ لاد النبيّ ل قد آثبت 
عصمَبَهنَ» وقال : «أزواجي في الدنیا هنَّ آزواجي في الآخرة»”". 

الثالث : من دخل بها رسول الله ييه منهنّ ثبتث ثبتث حرمتها وخرم نکاخها وان 
طلّقها؛ حفظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تثبث لها هذه الحرمت 
وقد هم عمر بن الخطاب 4 برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله ل فتزرّجت» فقالت”" : 
لم مذا! وما ضَرَبَ علَيَ رسول الله 4# حجاباًء ولا سُمّيتٌ أ المؤمنين» فکف عنها 
عمر 0 . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ با أباً لقوله تعالی : ما كان مد 
با نمَو من ایک [الاحزاب : 4۰]. ولکن يقال : مثل الأب للمومنین» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحدیت. خرّجه آبو داود"*. 0 
0 إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة وقولّه تعالی : چا 

بن الک أي : في النسب. وسيأتي. 
وقرا ات غا Es‏ وسمع عمر 
هذه القراءة فأنكرها وقال: ها يا غلام؟ فقال: لها في مصحف أبَيّ» فذهب إليه 
فسأله فقال له أَبَنّ: إنه كان يُلْهيني القرآنُ ويلهيكَ الصَّمْنْ بالأسواق. وأعَْظ 


م 
ن حمل أ 


1 


2 


(۱) النکت والعیون ۳۷١ /٤‏ . والحدیث ذکره ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۳۲/۳ بلفظ : زوجاتي في 
الدنیا.... وقال : لم آجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذکر عائشة فقال : إني لاعلم آنها 
زوجة نبیکم في الدنیا والآخرة» وأخرجه آبو الشیخ في کتاب السنة من حدیثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحیح البخاري (۳۷۷۲). 

(۲) في (ظ): فارقها رسول الله که قبل البناء بها آرادت أن تتزوج فقالت. 

(۳) النكت والعیون ۳۷6/6 . وخبر عمر ذکره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۹۷/۳ ۰ وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طریق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) في سننه (۸). 

(۵) قوله: أمهاتهمء من (ظ). وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 1 1¥ 


لعمر”". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: كول باق [مود:۷۸]: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقد 1 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بنائه أخواث المؤمنين» ولا أخوالهن آخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيٌ #: تروّج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق وهي 
آخت عائشة. ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خال 
المومنین **؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الشامنة: قوله تعالى: إلا أن تفعأوا إل أوليايكم مَعَرُوكاً» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموت أي: إن ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والتصرانع(؟. أي : یفعل 
هذا مع الوّليّ والقریب وان كان كافراًء فالمشرك وَل في النّسَب لا في الدّين» 
فيوصّى له بوصية 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعض. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 

والرّمّانَيُ إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 

وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ اسب لا تدقع [في] الكافرء واتنا يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۲/۲ > والبيهقي في السنن الکبری ۱۹/۷ . 

. ۱۷۷/۱۱ ( 

(۳) الوسیط ۵۹/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۳/ ۰۰۷ . 

(4) ذکر البيهقي في الدلائل 45۹/۳ في «باب قول الله عر وجل : «عتی آل أن مل بت وین ات اديشم 
تم و زتزوج آم حبيبة بنت أبي سفیان» عن ابن عباس قال: : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزویج النبي 6 آمُ حبيبة بنت آبي سفيان» فصارت ام المؤمنين» وصار معاوية خال المومنین. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عنه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۷۰/6 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۱۹/۱۹ . 


1۸ سورة الأحزاب: الآيتان 1 - ۷ 


يُلقَى إليه بالموّدَّة کول الاسلام". 
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التاسعة: قوله تعالى : كان دَلِكَ في الكتبٍ ماه «الكتاب» یَحتمل الوجهين 
او اي لو ۰ ۱ 
ا طا وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مکتوباً»*. وقال المَرَظي: كان ذلك 
في التوراة"۳. 

توله تعالى: جوز لَمَْنا من امن مهم ومنلك وين فح برهم وشو 
سی أبن مر وأحذنا منهم ًا يا 469 

قوله تعالی : #وَإِدْ أَحَذْنَا من لین مهم أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن یر بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضهم بعضاً. آي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .یناک يا محمد لوين فج 
رم تن وَعيى أن ریم 4 وإنّما حص هؤلاء الخمسة - ون دلوا في زمرة النبیین - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهم صحاب الشرائع والکتب. وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ویحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلاية بين المسلمين والكافرين؛ أي : 
هذا مما لم تختلف فيه الشرائع؛ أي : شرائعٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الاسلام توارثٌ بالهجرة. والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجيز /٤‏ ۷۰ وما سلف ر بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(۲) في المسألة الرابعة. 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۷۰/4 
(4) أخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(5) ذکره البغوي ۰۰۸/۳ . 


سورة الاحزاب: الآية ۷ ۹ 


بالقرابة مع الایمان وهو سببٌ وکید. فأمّا انار بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين Ss‏ فلا تُداهنوا في الدّينء ولا تُمالِئوا 
الكمّارء ونظیره: س لم ین أن ما ون بد نع إلى قوله : «ولا کف 6 
[الشوری: ۱۳] ومن ترك التفرّق في الدّين تَرْكُ موالاة الکفار. 


وقيل: أي: النبيْ أؤلى بالمومنین من آنفسهم. كان ذلك في الکتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيق من الأنبياء. 

وَأسَذَنا ینبم متا عَلِيظا؟» أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضهم بعضا. والمیثاق هو اليمينٌ بالله تعالى» فالمیثاق الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالی؛ والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
e‏ کو صك اين 1 اس و ين تب يکو ثد 4 
مُصَذّْقٌ لما ممکم ون بوه و تسیر ل افر دند ع3 عل َلك شرف الآية 
الع e OLS‏ ويعلن محمد يل 


أن لا بی بعده. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله ل 
شئل عن قوله تعالى: ود اَذ من ین مَِِقَهُمْ وينت وين زج قال: « 
1 ۰ 4 7 2 ۰ 5 6 5 7 ۰ و ۲ م2 
آولهم في الخلق؛ واخرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهّر ادم عليه 


(۱) أخرجه ابن عدي في الکامل ٩۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ۰ وتمام في فوانده (۰)۱۳۹۹ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(۳). والواحدي في الوسیط 1۵۹/۳ - 11۰ . وأخرجه ابن سعد ۱1۹/۱ ۰ والطبري ۲۳/۱۹ من 
طریق قتادة عن النبي # مرسلاً. قال ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية: وهو آشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : كنت نبا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد (۲۰۵۹۲) من حديث مَيْسَرَةٍ الفَجْر . والترمذي (۳۱۰۹) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 


.۷ سورة الأحزاب: الآيتان 4 9 


الصلاة والسلام. 


وله تعالی: « سل سیفن عن صنقهم ومد للکنرن ماب ایا © > 
قوله تعالی : « سل ألصَّدِقِينَ عن صذفهم> فيه أربعة أوجه: 
آحدها : ليَسْألَ الانبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حکاه الناش. وفي هذا 
تنبیك» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليَسْآل الأنبياء عما آجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى. 
الغالث: ليسأ الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الافواء الصادقةً عن القلوب المُخُلِصة"'". و في التنزیل : و 
یت اسل رهم وكساك الْمُرْسَلِينَ» [الاعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل: فائدةٌ سوالهم توبيخ الكفار» كما قال تعالى: : انت فلت لاس4 
[المائدة:١١١].‏ #وأعدّ للکفرن دابا يا4 وهو عذاث جهنْم. 
قوله تعالى: تاا ات ءامنا اککروا مه أله کر إذ جاء نكم جنود فازستا 
عم رعا ووا ل ها وکا لَه بما تلو بصا 2*0 


يعني غزوة الحَندق والأحزاب وبني ریت وکانت ال شدیدة م مغقية بنعمة 


فان 


ورخاء وغبطة› وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزة هخا 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أي سنة كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الا . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


(۱) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۳۷۸/٤‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام 75١5/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۱ 


f 3 6 ol O E A ۳‏ ع 1 (۱) 
سنه أربع» وهي وبنو فریظة في یوم واحد» وبين بني قريظة والنضیر آربع سنين . 


قال ابن وهب : وسمعث مالكاً یقول : آمر رسول الله يك بالقتال من المدينة» 


م ےم ر 
. 


وذلك وله تعالی: «إذ جاموکم ين وک وین سمل دك وَإذ مب اسر ویب 


لو الحكاجِرٌ» [الاحزاب: ۱۰] قال : ذلك یوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهنا؛ 
والیهود من هاهناء والنّجُدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذین جاژوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن آسفل منهم قریشش وغَطفان”". 

وکان سببها : أن نفراً من الیهود؛ منهم كنانة بن الربیع بن آبي الشقیق. وسلام 
ابن آبي الخقیق. وسلام بن یشکم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ الضریُون» وهّؤذة بن فیس 
وأبو عمار من بني وائل ‏ وهم كلّهم يهودء وهم الذين حَرّبوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نفر من بني النُضير وف من بني وائل» فأتوا مكة فدَعَوا [قريشا] 
إلى حرب رسول الله 4# وواعدوهم من أنفسهم بعون من الْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
هل مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ یقودهم آبو سفیان بن حرب» وخرجت غَطَفان وقائدهم 
عييئة بن حصن بن خذيفة بن بدر القَرَاريُ على فُزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مرَّة ومسعود بن رُحََيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله ل باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضي رأيّه. وقال 
المهاجرون یومثذ: سلمان منّا. وقال الانصاز: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانْ منّا هل البیت»(۳. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۹۸/۳ ۰ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ ۳۹۷ من طریق آحمد بن حنبل 
عن موسی بن داود عن مالك. قال البيهقي: لا اختلاف بینهم في الحقيقة... فمن قال: سنة آربع آراد 
بعد أربع سنین وقبل بلوغ الخمس ومن قال : سنة خمس» آراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱4۹۸/۳ . 

() الدرر في اختصار المغازي والسیر ص ۱۹۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وقوله: «سلمان منا..» = 


۷۲ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


وکان الخندق أوَّلَ مشهدٍ شهده سلمانْ مع رسول الله يك وهو یومئزٍ حر. فقال : يا 
ور 
لواذاً» فنزلت فیهم آياتٌ من القرآن ذکرها ابن إسحاق وغیره. وکان من قَرَعْ من 
المسلمین من حصّته عاد إلى غيره» حتی كمل الخندق. وکانت فيه یات بيِّناتٌ 
وعلاماتٌ للنبكات9) 
قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهى: 
الثانية : مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» و«النمل)” 0 
ا من العدو بما أَنْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع ٩‏ 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرّاء بن عازب 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله کا رأينّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رواحة 
ويقول: 
= أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد ۸۲/4 - ۸۳ و ۰۳۱۸/۷ والطبري ۳۹/۱۹ - ٩۲‏ » والطبراني 
في الكبير »)٦٠٤١(‏ والحاکم ۵۹۸/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل 414/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنی له 
(۱) تاريخ الطبري ۵11/۲ . 
(۲) الدرر ص۱۹۱ ۰ وینظر ما ذکره ابن هشام في السيرة ۲۱۷/۲ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
إواذاًء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
(۳) ۳۸۰/۵ وعند تفسیر الآية (۳۲) من سورة النمل. 
(6) ینظر ۳۰۰/۵ و ۱۰۸/۷ . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۳ 


الكو نولا انيت ها ادا ولا ی ور LS‏ 
E EEE EE SE‏ یتنا وئبت الاقدام ان لاق]ی نی 


وأمّا ما كان فيه من الآيات وهی : 


الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سکینة - رجل من المحرّرين عن رجل من 
أصحاب رسول الله ل قال : لما أمر رسول الله يك بحفر الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله 4 وأخذ المغول» ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندق وقال: وت کم ریق صدا الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ لت الحجرء 
وسلمان الفارسث قائمٌ ينظرٌء قَبَرّقَ مع ضربة رسول الله ل بر ثم ضرّب الثانية وقال : 
مَك الآية» فد الثُلتُ الآحرء فبَرَقتْ برقةء فرآها سلمان» ثم ضرب الثالغة 
وقال : لومت کت ريك صدا الآيةء در الثلث الباقي. وخرج رسول الله تا 
فأخذ رداءه وجلس قال سلماتٌ: يا رسو الله! رآیئك حين ضربت. ما تَضْرِبُ 
فيو إل كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: اي 
والذي بَعئكَ بالحق يا رسول الله! قال: «فاِئي حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
مدای مر ونا حو ليا ومدائنٌ كثيرةٌ حتّی رأیتها بعینی - قال له مَن حَضَرهُ من 
آصحابه : يا رسول الله ادع الله أن یفتخها علينا ويعنَّمَنا ذراريهم”" ویخرّب بأيدينا 
بلادهم» فدعا رسول الله # - ثم ضربت الضربة الثانية» فرفعث لي مُدائنْ قَيْصَرَ وما 
حَولها حتّی رأیتها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله» ادغ الله تعالی أن یفتخها علینا 
ويغثمنا ذراریهم ويخرّبَ بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله ثم ضربت الضربة 
الثالثك فرفعث لي مَدَائنٌ الحبشة وما حَوْلّها من القری حنّى رأیثها بعينيّ» قال 


)۱( صحيح البخاري (۰)۳۰۳ وصحيح مسلم (۰)۱۸۰۳ وهو عند أحمد (۷۱۳) و(۱۸۵۷۰). ونقله 
المصنف عن الاحکام الصفری لعبد الحق ۵۱۰/۲ . 


(۲) في المجتبی 47/5 . 
۳( في سنن النساتي : ديارهم. في الموضعین. 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ V€ 


ا ا یتح تس ص 


. رسول الله ل عند ذلك : «دعوا الحبشةً ما وَدَعُوكم» واتركوا الثّرْكَ ما ترکوکم» 

وخبّجه أيضاً عن البراء قال : لما أَمَرّنا رسول الله ول أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله ت فجاء رسول الله تلا 
فألقى ثوبه وأخذ الم وقال: «باسم الله»» فضَرب ضربة فکسر ثلث الصخرةء ثم 
قال: «الله أكبرء أَعطِيتٌ مفاتيح الشام والله إنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب آخری وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً خر ثم قال : 
«الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارس. والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبیض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال : الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح اليمن» والله 
اي م بان شخصه ا وحمي ید ادن 3 

الرابعة: فلمًا فرغ رسول الله يل من حفر الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلا بِمّن معهم من کنانة وأهل هام وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجد» حتی 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله بء والمسلمون حتى نزلوا بر سَلْع في 
ثلاثة آلافی» وضربوا عَسْكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
اب أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدو الله من بن أخطبَّ النَضَرِيُ حتى أتى كعب ین أسد اي وكان 
صاحب عقَدٍ بني قريظة ورئيسَهمء وكان قد وادع رسول الله يك وعاقده وعاهّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن أب أغلق دوئّه باب حصنه وی أن يفتح له فقال 
له: افتح لي يا خي"۳ فقال له: لا آفتخ لك فإنك رجلّ مشؤوم» تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عائَدْيُه وعاهَدُْه ولم أَرَ منه الا وفاء وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بينى وبيته. فقال ی : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


(۱) في الأحکام الصغری ۵۱۰/۲ ۰ وهو في سنن النسائي الکیری (۸۸۰۷). وأخرجه أحمد (۱۸۱۹۶). 
(۲) في الدرر ص۳٩۱‏ (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن آسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام 2۳۳۹/۲ 
وتفسیر الطبري ۳۲/۱۹ ۰ وتاريخ الطبري 01/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ هم 


نما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشتك» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! لیا 
جثتك بعر الذّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وَعَطَفَانَ وقادتهاء قد تعامّدوا على أن 
ل : جتتني والله بذل الذّهرء وببجَهَامٍ لا يت 

فیه "۰ وَيْبحكَ يا خی ! دَغني فلسث بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل خی بکفب يده 
ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقَّدَه على خذلانِ محمدٍ 4 وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفث قريش وغَطفَانُ دخلتٌ عندك بِمّن معي من 
اليهود. 

فلما انتهی خبر كعب وحُيَيَ إلى النبيّ ل بعث سعد بنَ عُبادة وهو سيد الخرزج» 
وسيد الاوس سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة ورات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انظلقوا إلى بني قُريظة» فان كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لخن 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس» وان كان کذباً فاجهروا به للناس». فانطلقوا 
حتى أنَرهم فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله کل 
وقالوا: لا عهذ له عندنا. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم فالذي بیننا وبينهم أكثرٌ من ذلك*. ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى تیا رسول الله ل في جماعة المسلمین» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضّل والقارَةٍ بأصحاب الرّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


(۱) الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)2( الجهام : السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خير فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(۳) زيادة من الدرر ص ۱۹۳ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري ۳۳/۱۹ ۰ وتاريخه ۵۷۲/۲ . 
ووقع في سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ : أعرفه. والمعنى: أشيرا ال ولا تفْصحا وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(5) في الدرر: أكر من الغا رز ي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ ۷٦ 


بعك الا 

وعظم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلِ المَشْرِقَء ومن سمل منهم؛ من بطن الوادي من قبل 
العفرب» حتى وا بالله الطنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَّن 
قال : إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصَرِف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممّن قال ذلك: وس بِنُ 
قَيْطيَ. ومنهم من قال : یدنا محمدٌ أن يفتح کنو كسرى وقیصر وأحدّنا اليوم لا 
يأمَنْ على نفسه [أن]"١'‏ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَب بن شير اعد بني 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله ل وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة؛ قريبا من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا الرَّمِيُ بالتبل والحصی . 

فلمًا رأى رسول الله ي أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عُيَيْئَة بن حصن 
المَرَاريٌ؛ وإلى الحارث بن عوف المُرّيّ وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لینصرفا بمن معهما من عطفان» ویخذلا قریشا ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةٌ ولم تكن عقداً. فلمّا رأى رسول الله و منهما أنّهما قد أنابا 
ورضیّا» أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول الله» هذا أمر تحيّه فنصنعه لك أو شيء أمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنثه لنا؟ قال: «بل أمرٌ آصنثه لکم والله ما أصنمُه الا أنّي قد رأیث العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنّا نحن 
وهؤلاء القومُ على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا 
َي أن ينالوا مئّا ثمرةً لا شراء أو قِرّىء فحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم الا السيت حتى يحكم الله بیننا وبينهم! فسر 
رسول الله يخ بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينةً والحارث: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا الا السيف». وتناول سعدٌ الصحيفةً وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


۱( زيادة من الدرر ص ۱۹۵ ۰ والکلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۷ 


الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشرکون یحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ 1 أن فوارسَ من قریش د منهم عمرو ین عبد ود العامريٌ من بني 
عامر بن لو وچکرم بن آبي جهل» ویر بن أبي وَهْب» وضرار بن الختّاب 
الفهری» وکانوا فرسان قريش وشجعاتهم - أقبلوا حتی وقفوا على الخندق فلَّما رأؤه 
الا إن هه لكين ة ما كانت العربٌ تکیذها! ثم نَيمّموا مکاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خیلهم فاقتحمت بهم» وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سل 
وخرج عليّ بن آبي طالب في نفر من المسلمین حتی آخذوا علیهم الُغرةً التي اقتَحموا 
منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم» وکان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح یوم بر فلم 
اغا وأراد یوم الخندق أن يُرَى مکائه» فلمّا وقف هو وخیله نادی: من یبارز؟ 
فبرز له علي بِنْ أبي طالب وقال له: يا عمروء نك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تدع :إلى (حدی تین إلا آخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرَاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علينٌ : أنا والله أحبٌ أن 
آقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار"؟ نحو علي فتناژلا 
وتجاوّلا وثار للع بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى الم حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله علیْ اقتحموا بخيلهم التُْرة 
منهزمین هاربين. وقال علي 5ه في ذلك : 
نَصّر الحجارء من سَمَاهةَ ريه ِنَصَرْتُدِينَ محمد بضراب 


م 


متجدلاً كالجذعبينتكادكِ© ا 


وعففت عن أثوابه ولو اني کنت المقظر بَرَّني أثوابي 


(۲) 2> 4 EE 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ۲۲۵/۲: فصددت حين تركته. 

() جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الاملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

( لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام ۲۲/۲ . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 


۷۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


تست اللة خاذل دینه ونبيّهيامعش_رّالأحزاب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسْیر ۲ يشكٌ فیها لعليّ. 
غ (۲). ؟. 4 01 وه ۳ 5 
فت وا نی اشنا E E O‏ لعلكعِكرمًلمتفعل 
وی تاو دو الا ماإن تجوز عن المعیل 
ولم د / 5 j‏ َك 9 ا 1 3 أن د ۰ اك د اة مع | 
۹ و E pA e‏ 
قال ابن هشام : فرعل : صغير الضباع. 
وکانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمٌ سعد بن معا معها 
وعلى سعد دِرْعٌّ مُقَلُصةٌ قد خرجت منها ذراغه» وفى يذه حربته وهو يقول: 
ا فلا لعن الوا عم ک ابا مالموفاداکاه الأخيل 
ورمي يومتذٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكح| ر 
وَاتّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه جِبّان بن قيس بن العرقة» أحدٌ بني عامر بن 
= قطریه أي: جانبيه؛ يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني : سلبني وجرّدني. الاملاء المختصر 1/۳ . 

)١(‏ في السيرة ۲۲۹/۲ : بالشعر. 

(۲) في السيرة ۲۲۹/۲ . 

(۳( الظلیم : ذکر النعام الا ملاء المختصر 1/۳ ۱ 

(4) في النسخ ومطبوع الاملاء المختصر: جمل» بالجيم» وهو خطأ؛ قال آبو ذر صاحب الاملاء: حمل 
هنا اسم رجل» وقال السهيلي في الروض الأنف ۲۸۰/۳ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..۰ وكذا نقل الحافظ في الإصابة ۲۸۸/۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في آمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخ» وفي المصادر: حان. 

() سيرة ابن هشام ۲ - ۲۲۷ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۵۰۹۷) والطبري في التاريخ ؟/ 0۷-۵۷۰ 


من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
۳ . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلّصت الدرع وتقأّصت. 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۹ 


لوي. فلمّا أصابه قال له: خذها وأنا ان العَرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار”'". وقیل : إن الذي رماه فاجةٌ بن عاصم بن حبّان. وقیل : بل الذي رماه آبو 
أسامة الجَشْميٌ حلیف بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتٍ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره اب إسحاق وغيره: 

قالت صفية بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كا يوم الأحزاب في جصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيٌ يل وأصحابه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انزٍل إليه 
فاقثله فقال: ما آنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبلٍ المتللب! فأخذتٌ عموداً ونزلث من 
الحم ا فقلت: يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إلا أنه رجل. 
فقال : مالي بسلبه حاجةٌ يا ابه عبدٍ المتللب! قالت”" : فنزلتٌ فسلبتٌه”». قال أبو عمر 
ابنُ عبد البر””': وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والاسلام 
ولَهُجِيَ بذلك ابه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشي وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله ل نُعيم بنْ مسعود بن عامر الاشجعی فقال: 
يا رسول الله» اي قد أسلمتٌ ولم یعلم قومي بإسلامي» فمزني بما شئتٌ» فقال له 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۲۷/۲ ۰ والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد (۲4۲۹6) مختصراً» والبخاري (4۱۲۲)) 
ومسلم (۱۷۹۹) مطولا من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

( في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ ۰ والبداية والنهاية 1۹/۲ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: قال. 

)4( سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ ۰ ومن طریق ابن إسحاق آخرجه الطبري في التاریخ ۰۵۷۷/۲ ولیس فیهما 
قولها: فنزلت فسلبته. واسناده منقطع كما ذکر السهيلي في الروض الأنف ۲۸۱/۳ . وأنکر ذلك عن 
حسان ‏ وقال: وان صحّ+ فلعل حسان أن یکون معتلا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

۹2 في الدرر ص۱۹۸ . 


۸۰ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


رسول الله #: «إنّما أنت رجلٌ واحدٌ من عْطفان» فلو خرجت فخذلت عنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا"» فاخرخ فا الحرب خذعة" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظةً ‏ وکان یمهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا : قل» فلست عندنا 
| بمْتّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وعَطفان ليسوا كأنتم» الب بلكم» فيه آموالکم وأبناژکم 
ونساؤكم» وان قريشاً وغَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
علیه. فان رآوا تون" أضابرها + وان کان غیر ذلك لكقرا ببلادهم وخلوًا بینکم وبين 
الرجل» ولا طاقةً لکم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتی تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 
أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم وُدّي لکم معشر قريش» وفراقي محمداً وقد بلغني 
آم آری من انحن أن آبلعکموه نكا لى فاکتموا على قالوا : نفعل. قال: 
تعلمون أنَّ معشر يهود قد نموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد آرسلوا 
إليه : انا قد نَدِمنا على ما فعلنا فهل یرضيك أن نأخذ من قريش وغتلفان رها رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا آعناقهم؟ ثم نکون معك على ما بقي منهم حتی نستأصلهم. ثم 
أتى غطظفان. فقال مثل ذلك . 

فلمّا كان ليلةَ السبت - وکان ذلك من صُنْع الله عزَّ وجل لرسوله والمژمنین - 
آرسل أبو سفیان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغطفان یقول 
ل إنَا سنا بدار مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدُوا صبيحةً غدٍ للقتال حتى 


(۱) في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ » والخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
(۰)۱:۳۰۸ والبخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر #. وأخرجه أحمد (۰)۸۱۱۲ 
والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۱۷۶۰) من حدیث آبي هريرة 4۶. 

(۳) الُْْرْة: الفرصة وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: آتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري ۵۷۸/۲ : فاعلموا. 


سورة الاحزاب: الآية ٩‏ ۸۱ 


اجر محمداً. فأرسَلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت. وقد علمثم ما نال ما من تَعدّی 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمّا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَعنا والله تُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
آبد فاخرّجوا معنا إن شنم والا فلا عه بيننا وبینکم. فقال بنو قريظة: صَدَّقٌّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم» وبعث الله عليهم ريحاً عاصفا 
في لال شدیدة البرد؛ فجعلت الریح فلب انم وتکاً دورف 

السابعة: فلما اتصل برسول الله يك اختلاف آمرهم بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم فأتاهم واستتر في غمّارهم وسمع آبا سفیان یقول : يا معشر قریش 
ليتعرّفْ کل امرئ جلیسه. قال خديفة: : فأخذث بیدٍ جليسي وقلت: من آنت؟ فقال: 
آنا فلان. ثم قال بو سفيان: یا" معشر قريش! إنّكم والله ما أصبحتّم بدار مُقام» 
ولقد هلك الکراع والحُفٌ وأَحْلَمَتّنا بنو فريظة ولقينا من هذه الريح ا 
پسخمسك لنا بنا ولا کیت لنا قدو اعد فازتحلوا فاي مُرتجل. . ووثب 
على جمله. فما حل عِقَالَ يده ال وهو قائ © 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله ب لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم» 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تُحدِتُ شیثا». لقتلثه بسهم. ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحیلهم. فوجدئه قائماً يصلّي في مزط لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام : 
المراجل ضربٌ من وشي اليمن ‏ فأخبرته فحود الله“ . 


قلت : وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آیاث عظيمة» رواه جرير 


(۱) الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۳۱ ۰ وتاریخ الطبري ۲ - ۵۷۹ . 

(۲) قبلها في (م): ویلکم. 

(۳) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به . والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعیر. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(۰)۲۳۳۳۶ والطبري في التاريخ ۲/ 08٠‏ - ۰۸۱ ونقله المصنف من الدرر ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ AY 


عن الأعمش» عن إبراهيم النَيْمِىٌء عن أبيه قال: کنّا عند حذيفةًء فقال رجل: لو 
آدرکث رسول الله ك قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت کنت تفعل ذلك؟! لقد 
ریا مع رسول الله و3 ليلة الأحزاب وأَحَدَنْنا ریخ شديدةٌ وقّر. فقال رسول الله 6: 
«آلا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جَعَلّه اللهُ معي یوم القیامة»؟ فسکنا ذ يُجِبّه ما أحدّء 
ثم قال : «آلا رجل يأتينا بعر كوم غدل انديس ور لقاو للعلا تن 
أحدٌ. فقال : «قُمْ يا حذيفةٌ فاأین يكير نون فلم جذ بدا ٍذ دعاني باسمي أنْ آقوم. 
قال: «اذهَبْ فأتني بخبر القوم ولا تَدْعَرْهم علع»: قال: نلك رلت كن غنوه مات 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى آتیئهم فرایث أبا سفيان يَصْلي هر بالنار» فوضعت 
سهماً في كد المّوس فاردث أن أرْيِيّه» فذَّكَرتُ قول رسول الله : «ولا تَذْعَرُهِم 
عَلَىّ٤»‏ ولو رمیثّه لأَصَبْنُه. فرجعث وأنا أمشي في مثل الحمّام فلمًا تیه فأخبريُه بخبر 
القوم وفرغث قُرِرْتُ فألبَسني رسول الله 3 من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 
فلم أَزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمّا أصبحتٌ قال: «قُم يا نَوْمَان»7". 

ولمًا أصبح رسول الله و وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم. فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبي على 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له: يا محمد إن كنم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ 
الملائكة سلاحهاء ان الله يأمرك أن تخرج إلى بني فريظةء وإنّي مت لیهم فمزلزل 


f. )۲( ۶‏ 
بهم حصونهم""". فأمر رسول الله بل - وهي : 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۸۸). قوله : ولا تذعرهم علي» أي: لا تفزعهم فتهیّجهم علي» وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي : یسخنه بالنار» وقوله: کأنما آمشي في حمّام: أي لم يصبه شية من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله بء وهي من کراماته. ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم ۳/ 14۷ - 14۸ . 

(؟) الدرر ص۲۰۱ ۰ ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام ۲۳۳/۲ . وأخرج نحوه أحمد 
(۲۲۹۰) و(590919). والبخاري (۰)4۱۲۲ ومسلم (۱۷۲۹): (1۵) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية AY ٩‏ 


الثامنة - منادیاً فنادى : لا یْصلینْ أحدٌ العصر الا في بني قُريظة» فتخوّف ناس 
وت الوقت فصَلَّوْا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصر إلا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ی وإِنْ فاتنا الوقت. قال: فما عتّف واحداً من الفريقين TT‏ 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيانه في «الأنبیاء» 

وكان سعد بن معاذ لد أصابه السهم دعا ربّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [الیَ] أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه. للم وان کنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةٌ» ولا تُودني 
حتى تفر عيني في بني قُريظة”". 

لسطاي ذل ملك نان رس اذ ل 2 EU‏ 
عنها ونساء معها في الم الذي [يقال له:] فارع» وعليه ور مُقَلْصةٌ مُمَمْرَ 
الكَمَيْن» وبه أثرٌ ضُفرةٍ وهو يرتجز: 
لب قليلاً يُذْركٍ المَيْجَاحَمَلَ الا بأس بالموت إذا حانالأجل 

مان رصي ليها :ليث اه روا نب ابوه E‏ 
فأصيب في أكُبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشة ئشةٌ رضي الله 
عنها : ما رأیث رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله - فأصيبٌ في 
أكحله» ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبق منه شي* فاقبضني إليك» وان كان 


. أخرجه البخاري (۰)4۱۱۹ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ )١( 

. ۲۰ - ۲۳۹/۱۶ )۲( 

(۳) الدرر ص۲۰۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والخبر بنحوه عند البخاري (۰)4۱۲۲ ومسلم (۱۷۱۹): 
(۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) الأطّم: حصن مبني بالحجارة. القاموس (آطم). 

(۵) في النسخ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۰۲/۳ ۰ والکلام منه: جمل» وسلف الکلام عليه ص۷7 
من هذا الجزء . 


۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


قد بقیث منه بقيةٌ فأبقني حتی أجاهد مع رسولك أعداءف فلمّا خکم في بني قُريظةً 
توف » ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد اسئجیبث دعوثه0". 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قُريظةَ أعظى رسول الله يك الرايةَ علی بن 
أبي طالب» واستَخْلف على المدينة اب أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفةٌ معه حتى أَنَوْا 
له: يا رسول الله» لا تَبلْغْ إليهم» وعرّضن له. فقال له: «أظك سمعت منهم شَنمي 
لو رَأَؤْني لَكَمُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلمًا رأوه أَمْسّكواء فقال لهم: «نقضكّم 
العهد يا إخوة القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله ل فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرّض عليهم 
سيّدهم كعبٌ ثلاتٌ خصال ليختاروا أيّها شاژوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما اغ فلمو قال وت زوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. اما أن يقثّلوا أبناتهم ونساءهمء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلة السبت في حين 
طمأنينتهم فیقتلوهم قتلا. فقالوا له : أما الاسلام فلا نسْلِمْ ولا نخالك حکم التوراق 
وأمّا قتل آبنائنا ونسائنا فما جزاوهم المساکین منا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدّی في 
شتا 

ثم بعثوا إلى آبي لباب وکانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤس» فآتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساء‌هم ورجالهم وقالوا له: يا آبا لباب آتری أن ننزل على 
حکم محمد؟ فقال : نعم. وأشار بيده إلى حَلْقه أنه الذیخ إن فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحین» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسّْره الله عليه عن نبیّه ۶ ۳. فاْطلَق 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۰۲/۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) في النسخ: من آخرهم» والمثبت من الدرر ص۲۰۳ . 
)۳( في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص۲۰۳ (والکلام منه) : لا يستره الله عن نبیه . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ هم 


إلى المدينة ولم یرجم إلى النبئ اء فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم لا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأثه تحله لوقتِ کل صلاة . 


مز ل باخ 000000 


قال ابن عُيينة وغیره: فيه نزلت: ایا زیت ءامنا لا حونو أله والرسول وتوا 
مکمک الآية [الأنفال: ۲۷]. وأقسم 1 يدخل أرض بني فریظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يك ین فغل أبي لُبابةَ قال: «أمَا له لو أتاني لاستخفرث 
لهء وأمًا دقع ما قعل فلا أَظَلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : #وءاحرونَ أعتفوأ نومه الآية [التوبه: ۱۰۲]. فلمًا نزل فيه القرآن آمر 
رسول الله يله باطلاقه*۳؟. 


فلا اصبح بنو قریظاً نزلوا علی کم رسول الله ك ترات الازس إلى 
وول الله عه و قد علمت هم عازن : وا 
عبد الله ب أبَيّ ابن سلول في بني النّضِير حلفاء الخُزرج» فلا يَكُنْ حظنا زگ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم مَوَالينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوس. ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منکم؟» قالوا: بلی. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسول الله ل قد ضَرَبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه من جُرْجه الذي آصابه في الخندق. فحخگم فيهم بأن تقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
له والنسای ونقسم آموالْهم. فقال له رسول الله 4: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أرقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص۲۰۲ - ۲۰۶ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲ - ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۶ و ۱۵ ضمن خبرین» الأول عن موسی بن عقبة والثاني عن معبد بن کعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 1٩۹۱ /٩‏ . 

)۲( في الدرر ص ۲۰۵ (والکلام منه) : شفعت. 

(۳) الدرر ص۲۰۵ - ۲۰ ۰ وبنحوه في سيرة أبن هشام ۲۳۹/۲ - ۲٤١‏ . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (۲4۲۹۵) والبخاري (4۱۲۲) ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١١78(‏ والبخاري (۰)۳۰۳ ومسلم (1978) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: آرقعت أي : سماوات. المفهم ۵۹۵/۳ . 


۸1 سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


٤ء‏ 371 5 5 ۳ 7 ۳ 
وأمر رسول الله ¥ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَ ابن إسحاق - 
فخندق بها خنادق ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضربث أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئظٍ خیي بن أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأ القوم» وكانوا من الست مئة 


َع وم 


إلى السبع مثة. وکان على خی حلة فقَاحيّه ۲ قد قد شققها علیه من كل ناحية کموضع 
الأ ائمله انمله کل لها فلا نظر إلى رسوك الل عة سین أت به ویداء 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما ّمت نفسي في عداوتك» ولکتّه من 


7 


يَحْذِل الله يُحُذَّل. ثم قال : يا آیها الناس» لا باس بأمر الله» كتابٌ وقَدَرٌ ومَلحمةً 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عه . 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القّرَظِيٌء التي طرحت الرَّحَى 
على خلاد بن سُويد فقتلته(*. 

وأمر رسول الله وي بقتل کل من آثبت منهم وثَرْكِ من لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ قرط 
ممن لم یثبث» فاستحياه رسول الله ي. وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله تا 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزّبير””' بن باطا فاستحیاهم» منهم عبد الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. ورب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سمل القُرطيٌ 
لام المنذر سلمى بنتِ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجار» وكانت قد صلّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ وروایة. 


(۱) أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُنّاحَء وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

٠‏ (۲ الثم بالفتح : واحدة الانامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۶۱/۲ . 

(5) الدرر ص۲۰۲ ۰ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۲/۲ ۰ وأحمد (۰)۲۰۳6 وأبو داود 
(۲۷۱) من حدیث عاتشة رضي الله عنها. مطولاً دون ذکر اسم المرأة. 

. ۲۸4/۳ بفتح الزاي و کسر الباء. الروض الأنف‎ )٥( 

(5) الدرر ص۲۰ - ۲۰۷ ۰ وذکر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲44/۲ أن رفاعة كان رجلاً قد = 


سورة الأحزاب: الآية 4 AV‏ 


ابن باطا ‏ وکانت له عنده ید - وقال : قد استوهبتّك من رسول الله ي ليدك التى لك 
عندي. قال: ذلك يَمعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يل فذكر ذلك له فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلمه فقال: كيف یعیش رجلّ لا مال له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ك فطلبه فأعطاه ماله. 
فرجع إليه فأخبره قال: ما قعل ابن أبي الحَُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
فتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
فتلوا. قال: فما فلت الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَيُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَحْلَ ‏ فالْجفني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره یوم بُعاث» ق تأضيعه وأطلقه: 

العاشرة: وقسّم ك آموال بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل: للفارس سهمان. وللراجل سهم. وكانت الخیل للمسلمين يومئذٍ ستة 
ویو ا 20 2 f (Doe. E o‏ 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبيٌ يك مِن سَبيهم ريحانة بنث عمرو بن خنافة" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم رن عنده إلى أن مات 6 ۳. وقيل: إِنَّ عَنيمة قريظة هي أوّل غنيمةٍ 
GDS‏ 
كان في بعث عبد الله بن جحش 9 ”*'. فالله أعلم . 


= بلغ» فلاذ بسلمی - وکان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله يل فوهبه لها. 

(۱) في (د): القینان وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۹/۳ (والکلام منه): القینتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲۲ - ۲۳ 3 حيث ذکر الخبر بنحوه عن ابن اسحاق. 

() بالخاء المعجمة وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله ل الاسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل : أعتقها رسول الله # وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
۲ . وسيذكرها المصنف ص77١‏ من هذا الجزء. 

۳( وسيأتي ص۱۲۳ أنها ماتت في حياته بء وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
۸ - ۱۳۱ . 

(4) الدرر ص۲۰۷ ۰ وسلف الکلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش 45 ۲۱/۳ و ۱۸/۱۰ ۰ 


۸۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


TG yy CTA 
الخمس بعد نزول قوله: فإواعموا تما مشم ين کر فان و حخمسسة وللرسول الآية‎ 
0 ا‎ Gy 

بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

و في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
الهجرة . فلمًًا 3 E OS‏ 
فانفجر جرحه. وانفتح عِرْقُه فجرى دمه ومات م #. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهعَرٌ لموته عرش ل الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
اهتدُوا لے 
واهترو . 

وقال ابن القاسم عن مالك : حدَّئني یحیی بن سعید قال : لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

قال مالك : یر 

قلت : ای استشهد ا م ۱ 
وعبد الله بن سهل وکلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والطفیل بن النعمان» وثعلبة 
ابن هن وکلاهما من بنی سلمت وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 
سَهُمْ غَزْبٌ فقتله» . 

)۱( في الدرر ص 1A۲‏ (طبعة دار المعارف). 

(۲) الدرر ص ۲۰۷ . والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱1۱۰۳ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (۲7) عن جابر ط4. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۰۳/۳ ۰ وأخرجه ابن سعد ٩۳۰/۳‏ ۰ والنسائي في المجتبی 5/ ۱۰۱-۱۰۰ 
من حدیث ابن عمر #5. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۰/۳ 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة ۲۶/۲ . 


)1( الدرر ص۲۰۸ 3 وبنحوه في السيرة ۲ . قال ابن هشام : سهم غرّب» وسهم عرب بإضافة = 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۱ ۸۹ 


وقتل من الکفار ثلاثةٌ: مبّه بِنُ عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» آصابه 
سهمٌ مات منه بمكة. وقد قيل: إِنّما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومئٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقیل» وَعَلَبَ 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهري هم أَعطَُوًا رسول الله ل في جسده عشرةً 
آلاف درهم فقال: : لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه" فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله علي مبارزةٌ» وقد نم نت 

واستشهد يوم قریظةً من المسلمين خلاد بنْ سويد بن ثعلبةً بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني فربظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خرثان الأسدي» آخو عَكاشة بن مخصّن. فَذَفْنه 
رسول الله ل في مقبرة بني قُريظة التي يتدافّنُ فيها المسلمون السکانْ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده»: آخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَقْبْريٌ» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيٌ عن أبيه قال: خسنا 
يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كُفِيْناء وذلك قول الله عر وجل: وگ 
آله یی لتا وكاس اله ًا صا [الأحزاب:10]. فأمر الب ک4 بلالاً فأقام 
فصلّی الظهر. فأَحْسَن كما كان يصلَّيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها ثم 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم آمره فأقام العشاء فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۵۳/۲ ۰ والدرر ص8 ۶۰ وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

)۲( الدرر ص۲۰۸ » وبنحوه في السيرة ۲۵6/۲ . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص۸1 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۰)۱۸۳۰۸ والبخاري (4۱۱۰) عن سليمان بن صرّد # قال : سمعت النبيّ تلا 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير الیهم» . 


۹۰ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


200 خفْشَم ولا ۳ رگن که [البقرة: PITA:‏ خرّجه النسائی انا وقد ففيت 
هذه المسألة في «طه». وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسع عشرة آيةٌ تضمّنت ما ذکرناه". 

قوله تعالی : #إذ منک جنودکه يعني الأحزاب 9فازه رسا سلتا عم رعا قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتی ألْقَّتْ تُدُورَهم وئزعث 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةء ولم تقایل يومئز“ 

وقال عِكُرمةٌ: قالت الجنوب للشَّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبی يك 
فقالت الشّمال: إِنَّ مخ" لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 

" وروی سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : «نصرث بالصّباء 
الت عاذ بالل رو( 


وکانت هذه الریخ معجزةً للنبئ ل؛ ان النبع يك والمسلمین کانوا قريباً منهاء لم 
يكن بینهم وبینها إلا عرض الخندق» وکانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


(۱) سئن الدارمی (۱۲6)» وهو عند آحمد (۱۱۱۹۸). والهّرِيّ: الحین الطویل من الزمان» وقیل : هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا. 1 

(۲) في المجتبی ۱۷/۲ . 

. ۳۰/۱۶ )۳( 

(6) من الآية )٩(‏ إلى آخر الآية (۲۷). 

(5) آخرجه الطبري ۲۸/۱۹ . 

(1) محوة: ريح الشمال» سمیت بذلك لانها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخرة» وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۲۵/۱۹ ۰ 
وفیه تخریج الخبر. 

(۷) آخرجه أحمد (۱۹۵۵) و(۰)۲۰۱۳ والبخاري (۰)۱۰۳6 ومسلم .)٩۰۰(‏ وهو عند البخاري من طریق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطریقین. والصبا: الریح الشرقية» والدَبُور: الریح 
الغزبية. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۰٩‏ ۱۰ ۹۱ 


نودام تایه وفری ياتا + آي: لم رها المشرکون. قال المفسرون: 
بعث الله تعالی علیهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وفع آظناب الفساطيط› وأطفأت 
النيران» وأكُفأت القُدور وجالت الخیل بعضّها في بعض» وأرسل الله علیهم 
الرغب» وکثر تكبير الملائكة في جوانب العسکر» حتى كان سيد کل خباء يقول: يا 
بني فلان هلم لت فإذا اجتمعوا قال لهم: النَجَاءَ النَجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

لوكا له يم َمل بَصِيرًا» وقری: «یعملون» بالیاء على الخبر» وهي قراءةٌ 
آبي عمرو. الباقون بالتاء "۰ يعني من حفر الخندق والتحوّزِ من العدو. 


7۹ 5-24 ۳1 ر ر ۱ 


قوله تعالی : د جر يّن کم وین سل منک ولذ رب لصو ویب 
لقب العكاير وله بار ان © > 
قوله تعالى: «إذ جَآمُوَح ینک وین سمل ینک فإِذْه في موضع نصب 

بمعنی : واذکر. وکذا : ولد قلت ینبم [الآية: ۱۳]. این فوقکم» يعني من فوق 
الوادي» وهو آعلاه من بل المَشْرِقَء جاء منه رف بن مالك في بني نَضْرء وعيينة 
ابن حِصْنٍ في آهل نجي وظليحة بن حُوَيْلد الأسَديُ في بني أسد. «وین أَسْفَلَ منکم» 
يعني من بطن الوادي من بل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حرّب على أهل مک 
ويزيد بن جخش على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَمِيُ ومعه خی بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني فريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق"؟. 


2 


«ولا رَاعَتٍ سره أي : شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إلا إلى عدرّها 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۱۸ . 

(۲) تفسير البغوي ٩۰۹/۳‏ . وأخرج نحوه الطبري ۲۸/۱۹ عن قتادة. 
(۳) السبعة ص۵۱۹ ۰ والتيسير صلالا١‏ . 

(4) کذا. ولعله مالك بن عوف. ینظر الاصابة ۱۷۹/۷ و9/ 54 . 
(۵) اللکت والعیون ۳۷۹/۶ . 


# سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


دَهَشَاً من فرط الهَؤل. 
ولت وب الحَكاجرٌ» آي: زالت عن آماکنها من الصدور حتی بلغت 


الحناجن وهي الحلاقيم واعدها + جر فلرلا أن العالوق ضافت عتها 
لخرجت ؛ قاله قعا و و(۲) 


وقیل : هو على معنی المبالغة على مذهب العرب على إضمار کاد؛ قال: 
تا ف اغ مم .سکیا ححات الس او قظرت ده" 


أي : کادت قط . 
5 تقطر 


ل: إِنَّ الرئةتتتفخ"* عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعٌ الحَنْجَرة 
مثلاً؛ ولهذا يقال د انتفخ يا 
وقيل: إنه مثل مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وان لم رل عن 
آماکنها مع بقاء الحا 4 قال معناه عکرمة؛ روی حماد ين زید عن أيوت عن :عكرمة 
قال: بَلَّعْ فَرَعها!". وال أنه اراد اقيطرات القلية روص بان ای كانه نفد 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والخنجور - بزيادة النون ۳ -: حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۳/۲ . 

(۳) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه ۲ برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲ والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشکل القرآن ص۱۳۰ . ۱ ۱ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

(5) ذکر هذا القول الواحدي في الوسیط 41۱/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف ۱۵۳/۳ > والبغوي ۵۱۱/۳ . 
والسّخر : الرئة. القاموس (سحر). 

() النكت والعیون ۳۷۹/6 - ۳۸۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۹/۵ ۰ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۵۷۱/۱۳ ۰ والطبري ۰۳۵/۱۹ 


(A)‏ يعني بزيادة النون على «حجرا ینظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ ۹۳ 


طون باه الظثرنا» قال الحسن : ظط المنافقون أن المسلمین تنخ ضلوة: 
وظنّ الممنون هم ینصرون؟. وقیل : هو خطابٌ للمنافقین أي : لتم : هلك 
محمد ءاصحا 

واختلف القرّاء في قوله تعالی : «الفلثواکه و السرا لا و« اسيلا 
[الآيتان:1717] آخرّ السورة؛ فَأأثبت آلفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر(" 
وروي عن أبي عمرو والکسائن + تمسّكاً بخ المصحف مصحف عثمان» وجمیع 
المصاحف في جمیع البلدان *. واعتاره آبو يك ال أنه قال : لا ينبغي للقاری آن 
يُدرج القراءة بعدهنَ» لکن یقف علیهن. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومَصاريعها ؛ قال : 
تحن جلبنا انقح الشوافلا تست تفر او غ ان 

وقرأ أبو عمرو والجخدري ويعقوبٌُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف م ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زیدّث الألث في قوله تعالی : لسغا كك4 
[التوبة : ^۲٤۷‏ فكتبوها کذلك. وغير هذا. وأمّا الشعر فموضعٌ ضرورة بخلاف القرآن 
فإنه أُنْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فیه. قال ابن الأنباري: ولم یُخالف المصحف من 


. ۳۹ - ۳۹/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وآئتها آیضاً عاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

(۳) والمشهور عنهما غیره على ما يأتي. وذکرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص۵۲۰ . 

(6) ذکره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصار ص۳۹ . 

(5) المثبت من (خ)۰ وفي غیرها: تستنفر. 

(0) الرجز لامری القیس وهو في دیوانه ص۱۳۵ ۰ قال شارحه: القرّح القوافلا» يعني الخیل المسئَة 
الضامرة یقال : قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلا» أي: یتلو أواخرٌ الخیل 
أوائلهاء ویروی : تستشرف» وتستفرم. 

(۷) السبعة ص۵۱۹ ۰ والتيسير ص۱۷۸ ۰ والنشر ۳۷/۲ - ۳۸ . 

(۸) يعني أن رسم المصحف «ولا آوضعوا» و کذلك في النمل : «أولا آذبحنه» [الایة: ۲۱] بزيادة آلف. ینظر 


المقنع ص٥٤‏ . 


۱۰ سورة الأحزاب: الآية‎ ۹٤ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخطهنٌ في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخرةء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال راز : 

وفیه خا آخری : أن الالف أنزلت منزلةً الفتحة وما ملق وغامة للحرکة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط » فلمّا عُمل على هذا كانت الالف مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقك سقوظها”". ويُعمَل على أن صورة الألف في الخط لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا موسی» وما يشبههنّ مما يُحذف من“ الخ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كتب على لغة مَّن يقول: لقيتُ الرجّلا» وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو» ومررث بالرّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقیت الرجّلا» بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


ات اقا ماع اهاد .غنول الیش ترا ای ۳ 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(۲) يعني بها حروف: أبجد هرّز حطّي كلمن صعفض قریسات. التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد. وأصل هوز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من آلف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في نَْط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(4) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص۷۳ » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:.اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ ۹0 


فأَنْبتَ الألف في «الركاب» بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاة آردفت الشریا ‏ ظننث بال فاطماه النون) 

وعلی هذه اللغة بتى نافع وغیره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والکسائیْ بإثباتها في الوقف وخذفها في الوصل”". 
قال ابن الانباري : ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَف بألف فجائرٌ أن يحتجٌ بان الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقویها. 

قوله تعالى: #هالك ال الْمؤبئوب وروا رال سيد © 4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ویشار به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اخثبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والتزال .رل زرالا مَییداکه أي : 
حرکوا تحريكاً. قال الرَّجّاج: كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الکسه 
والفتخ» نحو: قلقلثه قلقالاً وقّلقالاً» وژلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ لاد غير 
المضاعَفٍ على الکسر؛ نحو: دحرجتّه دحراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدري : «زّلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: خرکوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. ۷۵/۱ البيت لخزيمة بن نَهْدء كما في الأغاني ۷۸/۱۳ ۰ وجمهرة الأمثال ۱۲۳/۱ ۰ ومجمع الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص۳4۵ : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكُر بن عَتَرّة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(۲) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتيسير ص۱۷۸ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/4 - ۲۱۹ . 

(4) کذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» آما عاصم بن 
آبي النجود - وهو أحد القراء السبعة - فقراءته کقراءة الجمهور. وقد نسبها لعاصم الجحدري اب خالویه 
في القراءات الشاذة ص۱۱۸ > وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۳/4 ۰ وأبو حیان في البحر ۲۱۷/۷ 
وزاد نسبتها لعیسی. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ۱۱ - ۱۳ 


إزاحيّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم الا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمّا 
كانوا علیه ذ فمنهم من اضظربِ في نفسه» ومنهم مَّن اضظرب في دينه”". 
و«هناليك» يجوز أن یکون العامل فيه: «ابْتَلي»؛ فلا ی على «هنالك». ويجوز 


أن یکون «ویطُْون بالله الظنونا»؛ فیوقّك على «هنالك». 


مور و 


قوله ال د ل تیش رن ف فليم برش أي: شك ونفاق: «م 
ودا آله وتو زا و أي : باطلاً من القول. وذلك أنَّ ظغمة بن ابيرق ومعتّب بن 
مشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا یوم الخندق: كيف يدنا کنوز كسْرى وقيِصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟ ! واتّما قالوا ذلك لما قَشَا في أصحاب النبي يي من قوله 
لي ا E‏ ۳ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى : لذ کت عه تب يكال یرب لا مُقَمَ لکر نج و 
79 مر راما و مس ll Brel‏ مرو رعا 


ریق نهم ای بقولون إن سوتنا عورة له 

قوله تعالى: و ات طايقة ینبم یتاهل بار ب لا متام تک جوأ الطائفةٌ تقع 
على الواحد فما فوقه. وعني به هنا أؤْس بن قَيْظِيٌ وال عَرَابَةَ بن آوس. الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


ااا رفتع یت نسم سین شتا وام ا 


(۱) النكت والعیون ۳۸۰/۶ - ۳۸۱ ۰ وابن سلام هو يحيى. 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجیز /٤‏ ۳۷۳ : ومن قال : إن العامل فیه : «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمکنة. 

(۳) ص۷۳ من هذا الجزء. 


2 الدرر ص۱۹۶ ۰ والتعریف والاعلام للسهيلي ص۱۳۷ 3 وسلف البيت ۳۸/٦‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۱۳ ۹۷ 


و «یثرب» هي المدينة» وسّمّاها رسول الله ل طَيْبةَ وطابة؟. وقال أبو عبیدة(): 
يغرب اسم أرضء» والمدينةٌ ناحيةٌ منها. السّهَيْليُ”": وسْمّیث يغرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحْمّة فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمیت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسْلْمیْ والجحدري وأبو 

بضم المیم "۰ يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا (قام أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومن فتح فهو اسم م ان أي لا موضع لكم تقيمون فيه. 

لاجمو أي : إلى منازلکم؛ آمروژهم بالهروب من عسكر النبی ي. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَيَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَثْلٍ أنفسكم بیدٍ أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالی: رذن فَرِيِقُ عم لين في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
یی عن ملا من قومه ۲ .ون لد بوبنا مور که أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (۰)۲۱۵۹۹ والبخاري (۰)4۰۵۰ ومسلم (۱۳۸6) من حديث زيد بن ثابت.ظ4. 
وتسميتها طابة عند أحمد 2)771٠54(‏ والبخاري (1581)» ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي ڪه . 

(۲) في مجاز القرآن ۲ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۰۱/۳ . 

(۳) في التعريف والاعلام ص۳۷٠‏ . 

(4) وقع في مطبوع التعريف والاعلام : عبیل» في الموضعين. 

(5) السبعة ص۵۲۰ ۰ والتيسير ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 

(۷) أخرج القولين الطبري 44/۱٩‏ . 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۱۳ 


وهي مما يلي العدوّ. وقیل مُمْكِنةٌ للسُرّاق لخُلوّها من الرجال. يقال: دار مغر 
وذات عَورة: إذا کان یسیل دخولها: يقال عَوِرَ المكان عَوَراً فهو عَور. وبیوت عَورَة. 
وأَعْوّرَ فهو مُعْوِر. وقيل: عَوِرةٌ : ذات عَوْرة. وکل مکان لیس بممنوع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهروي. 
وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العْطاردي : «عورة» بکسر الوا" 

يعني قصيرة الجدران فيها خلل ؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَورةٌ : إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَغْوّر الفارس : إذا بدا فيه حل للصَّرب والطغن ؛ قال الشاعر : 
متى تلهم لم تَلْقَ في البيت مُعْوِراً ولا الضیق مفجوعاً ولا الجاز مُریل ۳" 
الجوهرئ”": والغؤرة: كل لل يُتَخَوّف منه في تُغر أو حرب. الاد 

3۳ 


يقال عور المكان: : إذا تَبيّنتُ فيه عورة فاعول الفارس: إذا تین منه موضع م الخلل . 


المهدوي : ومّن سر الوا في «عورة» فهو شاف ویئله قولهم: رجل عَوِرٌء أي 
لا شيء لهء وکان القاس أن یل فیقال: عارء کیوم راح» ورجل مالي*»؛ اصلهما: 
روح ومول. 

ثم قال تعالی : «إومًا ی مورک تكذيباً لهم وردًا علیهم فیما ذکروه .«إإن ییون 
إلا مارا أي: ما یریدون الا الهرب. قیل : من القتل. وقیل: من الدّين. وحکی 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبیلتین من الانصار: بني حارثةً وبني سَلِمةء وهَمُوا أن 


. ۱۷۱/۲ المحتسب‎ )١( 
البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۱۲۹ ۰ وسيرة ابن هشام ۵۲4/۱ برواية:‎ )۲( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ ٩۰۹/۲ وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب‎ 
في الصحاح (عور).‎ )۳( 
.۳۰۹/۳ في إعراب القرآن‎ )6( 
. ۱۷۱/۲ پنحوه في المحتسب‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآيتان ۱۳۲ ۰ ۱۶ ۹۹ 


-2- همع 


يتركوا مراكزهم یوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى: د هَت تیان منم أن 
فشكا الآية [آل عمران: ؟؟١]»‏ فلمًا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: والله ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به ؛ إذ الله ولي . 

وقال السَّدّيٌ : الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةٌ؛ أحدهما : 
آبو عرابة بن أوس» والآخَر: أؤس بن قَيْظِيّ. قال الضکاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير 
200 


إذنه 


4 رص سلسم و 


قوله تعالى: وؤ فلت لهم ين قارا م سيوا الفشكة گنها وما ترا 
ا لا سب 49 
قوله تعالی : ولو دنت عم يّنْ أَقَطَارِمَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 

نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المّثُر لغةٌ في 
الفُظر”". «ثم سُئلوا الفتنةً لأَنَؤها» أي : لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقضر. وقرأ الباقون بالمد"* أي: لاغظزها من آنفسهم وهو عار آيي عبید 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحدیث: أنَّ آصحاب النبی ل کانوا يعذَّبون في الله 
ويُسألون الشرّكٌ فكل اعطی ما سألوه إلا بلالاً. وفیه دلیل على قراءة المدّء من 
الاعطاء. 


(۱) اللکت والعیون ۳۸۳/۶ ۰ وفیه : إن كان الله ولینا. 

(۲) النكت والعیون ۳۸۲/۶ ۰ وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۵ . ولعل في 
رواية السّديّ وهماًء فقد سلف ص۱٩‏ أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس. 

(۳) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص ۵۲۰ ۰ والتيسير ص۱۷۸ . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامر» وهی روايةٌ عن ابن 
ذکوان كما ذكر ابن الجزري في النشر ۳۹۸/۲ . 1 

(5) أخرجه أحمد (۰)۳۸۳۲ وابن ماجه (۱۵۰) من حديث ابن مسعود # مطولا وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه 1۳۳/۱۲ - 1۳1 . 


۱۰۰ سورة الأحزاب: الآيتان ١5‏ ۷۵ 


مه هد م 


ویدلْ على قراءة اضر قوله: : وقد کاو عنهَدُوا اله ِن قبل لا د يلوت الاسر 
فهذا يدل على «لأَنَؤْها؛ مقصور"”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضحاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 

«ومًا َا پاک أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر الا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّيٌ والقُتَبِنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبسوا عن فتنة 
الشرك الا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين» وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم ؛ 
فلو اختلطث بهم الأحزابُ لأَظَهّروا الكفر. 

قوله تعالى : وقد كنأ هدر له ين بل لا ولوب ابر کان عَهَدُ َه 
نلا 45 

قوله تعالی : وقد كانواأ عدهدوأ له ن قبل أي : : من قَبْلِ غزوة الخندق وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: 58 غابوا عن بدرٍ ورأوا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا: لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنٌ. 

وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا یوم أَحُدٍ أن یفشلوا مع بني للم 
فلمّا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا یعودوا لمثلها» فذكر اللهُ لهم الذي أعظزه من 


أ 2 
۰ 


آنفسهم . #وانَ عد عهد ال ألو مسرلا أي : مسؤولاً عنه. 


(۱) قال النحاس في إعراب القرآن ۳۰۷/۳ . أي: لو دخل علیهم الکفار لجاژوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحدیث في آمر بلال لا يشبه الآية؛ لان الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۱۱4/۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن ۳۳۳/۵ . 

(۳) زاد المسير 777/5 عن السدي» وتفسير البغوي ۵۱۷/۳ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۷ ۰ 
وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۳4۹ . 

(5) تفسير البغوي ۵۱۷/۳ . 

(۵) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١4‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۱۰ 


الس ای و ی ای 
لنفسك ولربك ما شنت قال اشترط تر أن اوه ولا ر گرا به شا وأَشْتَرظ 

الو حار 6 لاي 305 
فَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم التضرّ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 
تعالی : ون عَهَدُ لله مراک أي : إِنَّ الله لَيَسألّهم عنه یوم القيامة0". 

توله تعالى: #قل أن ينفعكُم آلفراز إن رش يرت اموت أو الْقَمْلٍ ول آذ 
تون إلا یلا 69 4 

AN 4 “f=‏ مشک أله يمع اس مه MN TF‏ 1 مر مه 

قوله تعالى: #إقل أن ينفعكم آلفرار إن فرزثم یرک موب أو المَتَلٍ أي: مَن خضر 
۱ .إا لا عون لا قيا أي: في الدنيا بعد 
الفرار إلى أ ن تمه تنقضي آجالکم وکل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروی السَّاجِئٌ عن يعقوبٌ الحضرمي : «واذاً لایْمتعون» بياء'". وفي بعض 
الروایات : راذا یی نصبٌ ب (إذا». ال بم و ليد ول ملغات 


فقلت : إذا إن ۳ 


قوله تعالى: «فل من دا الى بعصت ین اہ إن راد یک سوم از أراد یک 


2 


قوله تعالی: طقل من ذا اليف سیت ف ين أل > أي : یمنعکم منه إن آراد یک 


)١(‏ تفسير البغوي ٩۱۷/۳‏ . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفر لم يكن :ديهم شاك ولا من یقول هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا یروا فنقضوا العهد. 

(۲) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷/4 دون نسبة. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


۱۰۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


وس 01 7 م ع حرط 5 وحم 
سوا أي : هلا کاً .از آراد پک ر رده أي : ترا ۳ وعافية. د وت لهم من 
دون آله وا وكا صي أي : لا قريباً ینفعهم ولا ناصراً ینضرهم. 


م 04 ع چو 


قوله تعالى: لد یعلر الله الْمعووييَ منک والقايلي لجنونهم هلم نا ولا يأتون 

قوله تعالی : #قَد بر أله الْمعووينَ منك أي : اعد ضین" منکم لأنْ يَصُدُوا 
الناسَ عن النبيّ اء وهو مشق من: عاقني عن كذاء أي: صَرّفني عنه. وعوّق» على 
التكثير #إولقايلين لإخود لوهم مَل ره على لغة آمل الحجاز. وغیرهم يقولون: : همَلْمُوا» 
الا ولت تساو و لاس ان تایه ضمت إليها الف ثم 
ا ات فلا 
تنصرف. ومعنی نی «مَلم» : ا فا 

: ات تست يقال‎ yy 
ای قاط فا ورس اوه ن وا فان ال هید انين اب‎ 
وأصحابه المنافقون.‎ 

«ولقايلي وتو هَل فيهم ثلائة آقوال: أحدها: آنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمین : ما محمد وأصحابه إلا أَكَلهٌ رأس» وهو مالك ومّن معهء فهلع إلينا“. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لاخوانهم من المنافقین : هلم إليناء 
أي : تعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه مالك وان آبا سفيان إن تفر لم يبق منكم أحداً. 


(۱) في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۸/۳ وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ۵۷۰/۲ . 

(۳) الصحاح (عوق). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۱6/۲ ۰ والطبري ٩۰/۱۹‏ عن قتادة. قوله : أكلة رس أي: قلیل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الاحزاب: الآيتان ۷ - 1١9‏ ۱۰۳ 


الثالث: ما حکاه ابن زید: أن رجلاً من صحاب النبی تل [انصرف يِن عنیه يوم 
الأحزاب» فوجد آخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال : آنت هکذا ورسول الله ] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبیه -: هلم لي قد تُبع بك 
وبصاحبك» أي كد حيط انوس ات فقال له: کذبت. والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق ليُْخْبرّه» فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: طقد يلر آله اموي ك اي لإخونهم هلم رنایه. ذكره الماورزوي") 
والثعلبيُ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا یوم الأحزاب؛ انطلق رجل من عندٍ 
النبی که فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشواء ونبیذ» فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هل إلى هذاء فقد تب لك ولأصحابك. والذي تحلف به 
لا يستقلٌ بها محمد أبداً. فقال: کذبت. فذهب إلى النبئ ‏ بخبره فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

ولا یود لأس لا لاه خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال الا رياء 


o‏ مه 
وسمعة. 


قوله کک اہ مک بدا جاه لوف رآتهم بظرون ری تدوز آعنهم 
کلف یی ملو من ت آلو 7 دب لون کک بالیتة جداٍ مد عل 
e1‏ اک کہ ہیا با خبط آله اسهم ون ديك عل آله بر © 4 


قوله تعالى: ایک یک اي : بخلاء علیکم» أي: بالحفر في الخندق 
والّفقة في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقنادة. وقيل : بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقراتکم ومساکینکم. وقیل : أشِحَهٌ بالغنائم إذا آصابوها ؛ قاله السٌدَّي20". 


۱( في (ظ): كان بین. 

(1) في اللکت والعیون ۳۸۸/6 - ۰۳۸۵ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 6۱/۱۹ 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۵ . 1 ۱ 

(۳) النکت والعيون ۳۸۵/۶ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۱۸۹/۵ . قال ابن عطية = 


۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجَّاجٍ''2. ونضبّه عند الفرّاء من آربع جهات : 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون قرفی فا ا عقون اد 
ویجوز آن يكو التقدیر: والقائلين اسح ویجوز عنده: «ولا یأتون الباسن إلا فليا 
يأتونه أشحةٌ» أي : آشحهّ على الفقراء بالخنيمة جبناء. التحاس"*: ولا يجوز أن یکون 
العامل فيه «المعوّقین» ولا «القائلین»؛ للا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباری*۲: إلا قليلاً» غير تامٌ؛ لان «أَشة» متعلْنْ بالاول فهو ینتصب 
من أربعة آوجه : أحدها : أن تنصبه على القَطع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلمْ الله 
الق عقون عن الا رش کون عن التاق على تقر تسین وتوران كو 
یوت على القطع من «القائلین»» آي: وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع ممّا 
في «یأتون». کأنه قال: ولا يأتون الباس الا جبناء بخلاء. ویجوز أن تنصب «أشحة) 
على الذم. فمن هذا راع لح الور ملي دوه «ا قليلاً» .فک 
مک وقف حَسنْ. ومثله : أَشِحَّةَ عَلَ > حالٌ من المضمّر في سَلْقُوكُمْ» وهو 
العامل فيه. 

إا اه لوف ربتعم هم بنظروت إِليْكَ تدور آمینهم کی ؛ يى عَلَيْهِ ین الب که رهم 
بالجبن» وکذا سبیل الجبان ينظرُ يميناً وشمالاً محدّداً بصره» وربّما عشي علیه. وفي 


- في المحرر الوجيز 6 : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
۶ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

)۲( في إعراب القرآن ۳۰۸/۳ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۱/۲ . 

(۳) يعني: لانه یکون داخلاً في صلة الألف واللام وقد فرّق بینهما بقوله : «ولا یأتون الباس الا قليلاً» 
وهر تاغل في الصبلة: مشکل اعراب القرآن ۵۷6/۲ . قال الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲١‏ : 
و تفت + : بأن الفاصل من متعلّقات الصلة. وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عطف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸4۱/۲ - ۸:۲ . 


سورة الأحزاب: الآية 19 1۰0 


«الخُؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا آثبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوف 
من النبی ل إذا علب؛ قاله ابن شجرة .رت تهم بنظروح یه خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيٌ 4# على الثاني .نوم لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقیل : لشدّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتل من کل جهة. 
ادا ذهب لو ف سکم بل حِدَادٍ» وحكى الفراء: «صَلّقوكم» بالصّاد. 
وخطيبٌ مسلاق ومضلاق: إذا كان بلیغاً۳. وأصل الصّلق: الصوت. ومنه قول 
النبيّ 4: «لَعَنَ الله الصَّالِقَةَ والحالِقةً والشَّافَةَه”". قال الآعشی 
فیهم المجدٌ والسَّماحَةٌ والنج ‏ لفیهم والخاط السأو 
قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا آلستتهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» یقولون: آغونا 
أغطناء فإنًا قد شهذنا ۳ فعند الغنيمة شخ قوم وأبسظهم لسانا ووقتٌ البأس 
أَجْبَنُ قوم ووه“ . قال النحاس : هذا قول حسن؛ لأنَّ بعده «أَشِحَةٌ عَلَى 
الْخَيْرا O‏ . وقيل: المعنى: بالخوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
الق الي : دک بالكلام الشديدء والسَّلْقَ: الاذی» ومنه قول الشاعر: 


. ۳۸١/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم؛ ف فى القراءة. 

,۳( ره ر و ا ری له ی ۰ دون قوله: والشاقة؛ وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في التقریب» وله شاهد عند البخاري (۱۲۹2)) ومسلم (۱۰8) 
عن آبي موسی الاشعري هه قال : : آنا بري؛ مما برئ منه رسول الله ؛ فان رسول الله 8 بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق وبها. الترغیب والترهیب ۲۵۹/4 . 

43 الصحاح (سلق)ء وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: الیسلاق وفي الديوان ص۲3۵ : المِصّلاقٌ. 

(6) آخرجه الطبري ۵/۱۹ . 

(0) في النسخ: أشحة علیکم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۵ ۰ وهو الصواب. 

(۷) في تفسیر غريب القرآن ص۳4۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في اللکت والعیون / . 


۲۰ 19 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


ا مك 
ها ارا بتواهل حتىانحنينا" 


ید عَلَ لیر أي : على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي'". 

ایک ل به که يعني بقلوبهم وان كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة ؛ مهم( الله عنَّ وجل بالكفر. 

قابط أله َه هر أي : : لم بيهم عليها؛ إذ لم یقصدوا وجة الله تعالى بها. 
بور ڪات دلت عل أله یمه يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هي“ . 
وله تعالى : یو الأب لم يدعبا ا وین یب ارات ریا لو نهم بادوت 
فى اقرب ستوب عن نایک وکو كان فیک ما فتلرا إلا قبلا 465 

قوله تعالی : يحون الاب لم میاه أي : لجبنهم یظنون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا ا یب رن أي : 
وان يرجع الأحزاب إليهم للقتال یودرا لو نم بادوت فى الْأَعَرَابٍ» تما أن 
يكونوا مع الاعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؛ يقال : ا مثل غاز 
دعر ویک مثل: صائم و صوام!*) . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


ومختارات ابن الشجري ۰۳۹/۲ وهو عندهم بروایة: صلَفُن... حتی ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعیون ۳۸۱/4 . 


(۲) اللکت والعیون ۰۳۸۱/4 

(۳) في النسخ : لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ والکلام منه. 

(8) النکت والعیون ۳۸۷/4 . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص۱۱۹ » 
وذكرها ابن جني في المحتسب ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآیتان ۲۰ ۲۱ ۱ 


البداوة والبّداوة» بالکسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُوء وهو الظهور. 

«معلرت4 وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «یساءلون") عن آنبانکم4 أي : 
عن أخبار النبيّ #6؛ يتحدّئون: أمَا مَلَكَ محمدٌ واصحایه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابه! أي: يودُوا لو نّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفط 
جَبْيِهم. وقيل: أي : هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
آخبارکم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .وکر َا فیک ما توا لا تيلا أي : رسب 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 
قولہ مالی: قد 36 تک نی تشد شی سڈ زی 06 ييا ا 

ووم الجر ور لله كيرا 4 

فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالى: ند 26 لک في رشول الله سوه حَسَئة» هذا عتاث 
لمتخلفین عن القتال» أي: كان لکم قدوةٌ في الق حيث بذل نفسّه لْضرة دین ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ : القدوة. وقرأ عاصم : الأسوة» بخ ا 
الباقون بالكس 220 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلَةٌ عنده في الضمٌ 
على لغة من كسَرٌ في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: کنوة 
وکس ولحية ولِخی۳. 

الجوهري : والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمٌ والکسر لفتان. والجمع أسّی واسّی. 


)١(‏ في النسخ: یتساء‌لون» والمثبت من النشر ۳4۸/۲ . قال ابن الجزري: بتشدید السین وفتحها وألف 


بعدها. 
(۲) السبعة ص۵۲۰ - ۵۲۱ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 
(4) في الصحاح (أسا). 


۱۰۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۱ 


وروی عقبة بن حسان الهَجَريُ عن مالك بن آنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
لد 6 لک فی رشول اسوه حَسَكَةُ » قال : : في جوع النبيّ 4 وك خی اب 
بكر أحمدٌ وقال: كدي عقبة بخ حسان عن مالك ول أف إلا بهذا الاسناد ؟ه 

الثانية: قوله تعالى: ار الأسوة: الُدوة. والأسوة ما یی به» أي : 
يتُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ویتعرّی به في جميع أحواله. فلقد شج وجهّه» 
وکسرت ربّاعیته وقتل عمّه حمزةٌ: وجاع بطئه ولم يُلْف الا فانرا متس اه 
وشاكراً راضياً . وعن أنس بن مالك» عن آبي طلحةً قال : شُکوّنا إلى رسول الله تا 
الجوع ورتغْنا [عن بطوننا] عن حجر حجر فرفع رسول الله 3 عن حجرين. خرجه 
آبو عیسی الترمذي وقال فيه: حديتٌ غريبٌ". وقال ل لما شُجّ: «اللهمٌ اغز لقومي 
فإتهم لا يَعْلّمون» وقد 7 

لمن کان يرجا اله وم الآخْر» قال سعيد بن جبیر: المعنی: لِمَن كان يرجو 
لقاء الله تاماه ۹ بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: من كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر 

ولا روا و ترون ون » لا بغير آلف إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 


جر لله کباب خوفاً من عقابه» ورجاء لثوابه. وقیل : إن من" بدل من قوله: 


)۱( ذکر الحدیث مع قول الخطیب ابن حجر في اللسان ۱۸۱/۵ وقال: آخرجه الخطیب في الرواة عن 
مالك وذکره آیضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حدیث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد آخرجه أيضاً ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/۶ ۰ 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۷۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

۰۳۹۹/۱۰ )۳( 

(6) اللکت والعیون ۳۸۸/۶ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰۹/۳ ۰ والکلام أعلاه يعني في اللغة» آما في المصحف؛ فان رسم «یرجو؟ 
بالف بعد الواو. ینظر المقنع لأبي عمرو الداني ص۲۷-۲۲ . 


سورة الاحزاب: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳۲ ۱۰۹ 


«َحَمْه ولا يُجيزه البَضريون؛ لاد الغائب لا يُبْدَكُ من المخاظب. وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ب «حسنتةان ودأشوةه اسم «كان» و«لکم» ۹ چ 
واخثلت فیتن أَزِيْدَ بهذا الخطاب على قولين: آحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله : من کان رجو ال وم ره 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاءٌ والسلام؛ هل هي على الایجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولین: آحدهما : على الایجاب حتی یقوم دليلٌ على 
الا ستحباب. الثاني : على الاستحباب حتی یقوم دلیل على الایجاب. ویَحیمل أن 
يحمل على الایجاب في آمور الدين» وعلی الاستحباب في آمور الدنیا(؟. 
قوله تعالى : وما را امین ادراب کالوا هنذا ما ود آله ورو وَصَدَقَّ 
َه وسو را شم إل يسا وتيا @4 
قوله تعالی: وم را مرت الدَحرَابَ» ومن العرب من يقول: «راء» على 
القلب“ .« کال هذا ما ودا أل يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: آم عیبر أن 
لوا الک وکا يَأيمْ مَل ار َلَوأ ِن نيكم الآية [البقرة:٤٠۲]ء‏ فلا رأوا 
الاحزاب يومَ الخندق قالوا : هنذا ما وعدا أله ورئورکه ؛. قاله فتادة(؟. 
وقول ثانٍ رواه کثیر بن عبد الله بن عمرو المزنيٌ» عن آبیه» عن جده قال: خقلب 
رسول الله عام ذکرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الاملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۸/۶4 . 

(۳) المصدر السابق. 

() |عراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

(0) أخرجه.مطولاً الطبري ۱۹/ 1۰ - 1۱ ۰ ونقله المصنف عن النکت والعیون 784/4 . 


11۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: هنذا ما وَعَدَنا أله وَرَسْولْم4 ذكره الماوردي. 

وما وعدنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي؛ فالهاء مو اا جَغلتهَ]ا مضدرا 
لم تحت إلى عائدٍ .وا ادم إلا نوتليماه قال الفرّاء۳: وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنیث الرؤية غيرٌ 
حقیقی» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ الا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن””". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على ال الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي وتو ما وَعَدَّه الله من 
النصر وقال : «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يبه أحدّ. فقال ثانياً وثالفاً» 
فلم يُجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال: هن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ الليلة»؟ قال حذيفةٌ: فقلت: يا رسول اللهء مَتَغني أن أجيبك الضُرٌ والثرٌ. 
قال : «انْطلِنْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. الله احَمّظه ین 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى ترد ال الْطَلِقْ ولا تُحدِتُ شین 
حتى تأتيّني». فَانْطلّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله و يده يقول: «يا ریخ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف همي وعْمْي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالٌ أصحابي». فنزل جبریل وقال: «إنّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك ول عدوك) . 
فخرّ رسول الله يله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: اشكراً شكراً كما 
رجمتني ورجمت آصحابي». واخبره جبریل أن الله تعالی مرمل علیهم رها فیشر 
أصحابه بذلك. 


(۱) في النكت والعیون ۳۸۹/6 . وکثیر قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقریب: ضعیف . 
(۲) في معاني القرآن ۰۳۶۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۰/۳ ۰ وما قبله 
منه. 


(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۳۸۹/۶ 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۲ . ۲۶ ١1١‏ 


قال حذيقة: فانتهيث إلبهم وإذا نيرانهم تتَّقدُء فأقبلث ريح شديدةٌ فیها حصبا 

فما ترکت لهم ناراً لا أطفاتيا» ولا بناء إلا طرحته» وجعلوا یتتسون من الحصباء. 
وقام أ بو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: الْجَاء النَّجَاءَ ! وفَعل كذلك غيينةٌ بن 
جضن والحارثٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ا فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بعَّسُولٍ» فكانت تغسل رأسه فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماء ما زلث أتبعهم حتى جاوزث بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلث أسمع فَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌ 
ال وا ۱ 

قوله تعالی : «مَن مرن رال صدفوا ما عهدوا اه َه َه نهم من قطی بم 
لمع تن بلط وه ۳۹۹ أ تيلا © ری اله سیفن بصنقهم وَيمَزّبٌ 
تفت إن شاه أو توب علنهم إِنَّ آله كنَ عنو معا © 4. 

قوله تعالی : ين او رال رفع بالابتدای وصَلْح الابتداء بالّكرة لأنَّ 
«صَدَقُوا» في موضع النعت .ينهم من ی ححبَمٌ4. امنا في موضع رفع با لابتداء ۳۱ 
وكذا رینم ی بی والخبر في المجرور. والنكت: التدز وال تقول هيه 
نَحَبتُ أَنْحُْبُ بالضم. قال الشاعر : 


واذ نخبث كلب على الناس ايھ“ حى بتاج الماجد المتکرم*) 


(۱) لم نقف عليه بهذا السیاق ۰ وینظر ما سلف ص۸۱ - ۸۲من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

( في النسخ: انهم . والمثبت من المصادر على ما يأتي . ۱ 

(4) البیت للفرزدق ۰ وهو في مجاز القرآن ۱۳/۲ » وتفسیر الطبري ۱۲/۱۹ . والاغاني ۲۱/ ۲۸۲ . 


وذکره ابن هشام في السيرة ۲4۸/۲ بروایة: ... آیُنا على النحب آعطی للجزیل وأفضل › وقال في 
شرحه : النحب: الخطار 3 وهو الرهان . 


۱۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳ - ۲6 


وقال آخر: 
0 ال جد EE EE‏ 
وقال آخر: 
4 د ۶ قرف ۰ e‏ # ۰۲۰ و 
وروی البخاري ومسلم والترمذي " عن أنس قال: قال عمّي أنس بِنُ النضر 
- سُميتٌ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله کل فكبّر عليه فقال : ول مَشْهَدٍ شهده ‏ 
م سا ا و 


5 ۰ : 8ت أم ضلال ل وباطا ۳ 


العام القابل؛ ا انايو ۳ : واھ 


لريح الجنة ! أَجِدُها دون أُحُد. فقائّلَ حتى یل فجد في جسده بضع وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورمية. فقالت عم عَمُتي الربیْع بنث النَضْر: فما عرفث أخي الا بنانه. ونزلت 

۰ م a‏ 2ر کے ا« 4 مر رم 
ةة یت ستام هش اه مسه لهم گن تن کار زيم گنر وم 
hl‏ مه 


روا ديكا لفظ الترمذيٌ» وقال : هذا حدیث حسنٌ صحیح. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالی : : هين این ربال صَدَقوأ ما عهدو 
لَه ع الآية: منهم طلحة بنْ عبيد الله؛ تبت مع رسول الله ل حتى أصيبت يذه 


(۱) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن رین نبا » قال ابن منظور: أراد 
تساه فخفف لمكان تخب أي: لا يزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذر أبداً . والنّحب: ال . 

(۲) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ۱ وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ۰ وصحيح مسلم (۱۹۰۳) ۰ وسنن الترمذي (۳۲۰۰) » وهو عند أحمد 
(۱۳۰۱۵). 

. في النسخ: سعد بن مالك ۰ والمثبت من المصادر‎ )٤( 

(0) كلمةٌ تحلْن وتلهّف . شرح النووي لصحیح مسلم 1۸/۱۳ . والقائل: يا با عمرو» هو آنس بن 
المت را كنية سعد بن معاذ 4» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي ۱۱/۹ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء میثاقه وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الایتان ۳۳ 35 ۳۶ ۱۳ ١‏ 


فقال النبی ك: «أَوْجَبَ طلحة الجنة»). 

وفي الترمذيّ عنه : أنَّ أصحاب رسول الله ل قالوا لأعرابيٌ جاهل : سل عمّن 
قضَى نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا یجترژون على مسألته یوفرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيُ» فغرضن عنه. ثم سأله. فأغرَض عنه ثم اي العتُ من باب المسجد 
وعلی ثيابٌ خضن فلما رآني النبی يك قال : «أين السائل عمِّن قضی نَحْبّه؛ ؟ قال 
الأعرابي: آنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غریب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بکير". 

وروی البيهقيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله ل حين انصرف من أحد» مر على 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
لين نیت يبال صدا ما عدوا له عة نهم من قى َب إلى تيبا نم 
قال رسول الله 3 : «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداء عند الله وم القيامة» فأَنُوهم وژوروهم 
والذي نَفْسي بيده لا یسلّم علیهم أحدٌ إلى يوم القيامة الا ردُوا علي»". 


وقيل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباسی(), 


(۱) روي عن عائشة رضي الله عنها حدیثان بهذا المعنی ۰ الأول آخرجه الحاکم ۲ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. والثاني أخرجه أبو يعلى (4۸۹۸) » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۱4۸/۹ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد 2)١511/(‏ وابن أبي شيبة ٩۱/۱۲‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله يه يقول يومئذ 3 يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1597(‏ و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . 

(؟) سنن الترمذي (۳۲۰۳) و(۲٤۳۷).‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/4 ثم قال: فهذا آَل دليل 
على أن التّحب ليس من شروطه الموت . 

(۳) دلائل النبوة ۲۸/۳ ۰ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
۲ وصححه ‏ وتعقبه الذهبي بقوله: آنا لحسبه موضوعاً . | ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
YA ۳‏ 3 والحاكم ۲۰۰/۳ وصححه من حديث أبي ذر #5 دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحدیث . 

)4( آخرجه الطبري 14/۱٩‏ . 


11€ سورة الاحزاب: الآيات ۲۳ - ۲۵ 


ولخت أيضا: الوق والمدّة يقال قضی فلان تبه إذا مات» وقال ذو 
الرمَة : 
ا فر الحارئیّون بعد ما قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْبر 

والنّحْبٌ آیضاً : الحاجةٌ والهمّة ؛ یقول قائلهم: ما لي عندهم تحب ولیس 
المراد بالاية. 

والمَعْننُ في هذا الموضع بالّخب : النَذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بُذلٌ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر 
وغيرهم» ومنهم مَن ينتظر الشهادة» وما بذّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم مَن قَضَى نُحْبّهِ ومنهم من ينتظر ومنهم 
من ل اا 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الحدیث عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الاجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مَدَحهم الله وشرّفهم بالَّذق والوفای 
فما يُعرف فيهم مغيرٌء وما وجِدَ من جماعتهم مدل 4. 

رى آله من بصنقهع6» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 
الآخرة بصذقهم .رب ليك في الآخرة طإن اء أي : إن شاء أن يعذّبهم 
لم یوم للتوبة» وان لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت رک أله كن 


غور تَحِيمًا4. 


قوله تعالى: ٠‏ ت کنا مه ل نالوا حبرا وگن ان الْمْؤْمنِينَ 


ر ےت 


(۲) المحرر الوجيز ۰۳۷۸/4 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱۱۵ 


يرفعه إلى عائشة : قالت: «الَذِيت کنَرواکه ها هنا آبو سفیان وغيينة بن بدر رجع 
أبو سفيان إلى تِهامّة» ورجع عُيِينةٌ إلى نجلٍ وق أله لمن تالک بان أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتی رجعوا ورجعث بنو قريظة إلى صياصيهم. فکفی أمرّ قريظةً 
بالرعب ارت آله واه [أي : لا پرد] آمره رکه لا یخلب(. 
قوله تعالی : ورل الزن طهزرهر ین اهل الكت من مََاصهم وَقَدَفَ فى 
- م 2 2 ۰ کے 2 ر رو 
روج الرعب فریقا تلور وتأسرّوت مت © راک أرضهم درشم 
وتو رازسَا م تطفوماً وکات آله ع ڪل نو کیب © >. 
قوله تعالی : ول رن طهروهر يِْنْ هل آلکتب من میاه يعني الذین 
عاونوا الأحزابت قري يشا عناق وهم بنو قريظة. وقد مضی خبرهم۲ .من 
صَيَاصِهم» أ ي: : حصوهم» واحذها: r‏ قال الشاعر: 
TTT‏ نساء تميم يبِتَيِرْنَ الصّيَاصِيًا) 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يُسوّي السَّداءً واللخمة: ضِيصِيّة ؛ قال درید 
ابن الصمة: 


فجنث إليه والرساخ تَنُوشّه كوفع الصَيَاصِي في النسيج الممو؟) 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ۳۱۰ - ۳۱۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ص۸4 وما بعدها من هذا الجزء . 

)۳( في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

)6( نسبه ابن هشام في السيرة ۲ لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية : فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها ‏ يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي » كما في اللسان (جذم) . 


)6( ديوان دريد بن الصمة ص ٤۸‏ » والصحاح (صيص) والكلام منه . 


۱11 سورة الأحزاب: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


ومنه : صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصياصي ابقر : قرونها و تمتنع بهاء 


۶ 


وربّما كانت ترکب في الرماح مكانّ الأسِئّة. قال عد اللة متمق" أي اسلا 


محر عم عو مشءم م 


#وقذف فى قلوبهم الرعب ریا لو وهم الرجال اروت تاک رهم 
النساء ون على ما تقدّم. 

وریہ ارتیم ودیترمم روم رام تَطموها » بعدٌ ؛ قال يزيد بنْ رومان وابن 

زيد ومقاتل: يعني ختین ۳" ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 


نتحدّتٌ أنها مكة. وقال الحسن: هي فارسْ والروم. وقال عکرمة: كل آرض تفتح إلى 


ورات اله ع ڪل تن يبرا فيه وجهان: آحدهما: على ما آراد بعباده من 
نقمة أو عَفُو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما آراد أن یفتحه من 


25 (۳ ی ی‎ a Ar 
. الحصون والقُرّى قدير ؛ قاله النقاش‎ 


وقيل : ارات آله ع ڪل بوچ ممًا وَعَدَكُْمُوه لقَيِيرا4 لا ترد قدرئه ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء“. 


(۱) في (ظ): صیصیثه وفي معاني النحاس ۳۶۱/۵ : صيصته. والصّنْصِئْ: الاصل. کالضئضی. ينظر 
اللسان (صاصأ) و(ضاضا) . 

(۲) کذا في النسخ » وفي المصادر: خیبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الاقوال في النکت والعیون ۰۳۹۳/4 والکشاف ۲۵۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۰/۶ وتفسیر 
البخوي ۵۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۷۵/۹ . وأخرج الطبري ۸۲/۱۹ - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زید . 

(4) اللکت والعیون ۳۹۳/۶ . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ۱۱۸/۳ . 


)0( في معاني القرآن ۳۶۱/۲ . وروي ضم السین كما في القراءات الشاذة ص ۱۱٩‏ عن أبي حيوة . 


سورة الاحراب: الآيتان ۲۸ ۲۹ ۱۱۷ 


0 تعالى: 0 00 اک إن 5 تن رد الْحَيَزة لديا وزینتها 
ال یت ویک سرا جلا © وین کش رز اله وَرَسُولمٌ 
ود هه تن مه هه 

فيه ثماني مسائل : 


1 مرف هر »ایس سس 


الأولى: قوله تعالی : يكام انى قل لاه قال علماؤنا : هذه الآية متّصلةٌ 
بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النبئ لى وكان قد تأذّى ببعض الزوجات. قيل: 
ساألئه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقیل: آَذيْئَه بغيْرةِ بعضهنٌ على 
بعض. وقیل : آیر ف بتلاوة هله الاي غل وتخییرهن بین الدننا والآخرة. وقال 


2 


الشافعیٌ رحمه الله تعالى: داقن انكف ی اتلس ع ها ابرق دفار 
نساءه فَاخيَرْنّه. 

وجملة”'" ذلك: أن الله سبحانه خيّر النبيّ ل بين أن يكون نبیّا مَلِكاًء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبیّا مسکینا فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها "۰ فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عنَّ وجل أن 
يخير زوجاته فربّما كان فيهنَّ من یکره المقام معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

وقیل: [ن السیب الذي ار التخییر لاجله» ان را من آزواجه سألته آن 
يَضُوعَ لها حَلّقَةَ من ذهب» فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب - وقیل : 
بالرّعْفَرَانَ - فابث لا أن تکون من ذهب» فنزلت آيةٌ التخییر فخيّرهنَّ» فقلن : اخترنا 
الله ور 


وقیل : إِنَّ واحدة منهنٌ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


)0 في (خ): وعلة ۰ وفي (ظ): وحكمة . 

زفق آخرجه بنحوه أحمد )7/١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(۳) لم نقف عليه . 

(8) المدونة ۳۸۲/۲ عن ابن شهاب . 


11۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ . ۲٩‏ 


روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله ي فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم قال: 
رن لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فاون له» فوجد النبی ب جالساً حوله 
نساژه واجماً ساكتاً. قال: فقال : والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبق بء فقال : يا 
رسول الله» لو ریت بنت خارجة» سألنني النفقةً نقمث إليها فَوَجَأْتُ عنقها. نضحك 
رسول الله ل وقال : «هنَّ خولي كما ترّی يَسْأَلْئَِي النفقة». فقام آبو بكر إلى عائشةً 
ا عتقهاء وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسولّ الله ول ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: والله لا نسألٌ رسول الله و شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 


دعم 2 توص مس 


ا أو ا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: یتام ی قل رولوك حتى بلغ 


مستت م َج عَظِيمًا»ه. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةء إنى رید أن 


آغرض عليكِ أمراً أُحِبٌ لا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري آبويك» قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: آفيك يا رسول الله أستشيرٌ آبوي ! بل أختارٌ الله 
ورسولّه والدارٌ الآخرة) وأسائكة ای ارا م شاف بالذي قلت. قال: «لا 
تسألني امرأةٌ منهنّ الا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعثني معا ولا مت ولكنْ بعثني معلّماً 


و و ۲ (۱) 
میسر|» 


0 5 ۱ م 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله 5 بتخيير 
آزواجه بدا بی فقال: «یا عائشت ی ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلى حتى 
تستأمري أبويّكِ» قالت: وقد علم أنَّ أبويّ لم یکونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال : 


إن الله يقول : یا اش لیف إن کی شرت اكيز انیا وزیتها مالک 


و سس 


ات وکا مره کیک حتی بلغ [شغیکي ینک با ما4 فقلت: آفي 


هذا أستأمرٌ آبوي ! فاٍئي أريد الله ورسؤله والدار الآخرف وفعل أزواج النبی ل مثل 


)۱( صحيح مسلم (۱:۷۸) 3 وهو عند أحمد )١56١6(‏ 3 ولم يخرجه اليخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۱۱۹ 


ما فعلتٌ. قال: هذا حدیث حسنٌ صحيه”". قال العلماء: وأمّا أمرٌ النبی و عائشة 
أن تشاور أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم يِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالی : فل لاک كان للنبع ل أزواجٌ» منهنّ من دحل بهاء 
ومنهنّ من عَمَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ من خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العرّی بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمه ژرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد؛ 
وَلّدت منه غلاماً اسمه عبدٌ مَناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسُمعت ناته تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزرّج 
رسول الله يله على خديجة غیزها حتى ماتت” “. وكانت یوم تَرْرّجها رسول الله تا 
بنك آربعین سنت وئوفیث بعد أن مضى من النبرّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفیت خمس وستون سنة. وهي آول امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ آولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام : توفیت خدیجهٌ فخرجنا بها من منزلها حتی دفناها 
بالحَجُون» ونزل رسول الله ل في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّةُ الجنازة الصلاء 
۳ 

ومنهن : سَوْدةٌ بنث زَمْعةّ بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديماً 
را وکانت عند ابن عم لها يقال له: السکرانْ بن عمروء وأسلم ایض وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقیل : مات 


. )۱6۷۵( سنن الترمذي (۳۲۰) ۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۰۸) » والبخاري (4۷۸۵) » ومسلم‎ )١( 
. ۱۳۸ التعریف والاعلام ص‎ )۲( 


(۳) تلقیح فهوم آهل الاثر في عیون التاریخ والسیر لابن الجوزي ص ١9‏ ۰ وخبر حکیم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد ۱۸/۸ 3 وفي إسناده الواقدي . 


۱۳۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


بالحبشة. فلمّا حلت خطبها رسول الله بء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلائّها» فسألته ألا یفعل وأن یدعها في نسائه وجعلت 
لیلتها لعائشة - حَسبّما هو مذكورٌ في الصحيح”" ‏ فَأمْسَكهاء وتوئیت بالمدينة في 
شوّال سنة أربع وخمسين”". 

ومنهن : عائشة بنث أبي بكر الصدّيق» وکانت مسمّاً لجبیر بن مطعم؛ فخطبها 
رن ال فقال ابو بويا رس لزان دَغني اسنها من جبیر سلا رفیقا۹ ؛ 
فتوّوجها رسول الله و بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقیل : بثلاث سنین ؛ [وهي بنت 
ست سنین] وبنی بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقیت عنده تسع سنین» ومات 
رسول الله 3 وهي بنث ثمان عشرة ولم يتزوّج بكرا غيرّهاء وماتت سنة سبع 
وخمسین"**» وقیل : ثمانٍ وخمسین. ۱ 

ومع : حفصا ارق عمربن الخطاب ری له تژجها رسول ال ثم 
طلّقهاء فأتاه جبریل فقال : (إِنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصة فانّها صوَامةً قوامته*) 


(۱) صحيح البخاري (۲۵۹۳) » وصحيح مسلم )١457(‏ » وهو عند أحمد (۲۳۹۵). 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وینظر طبقات ابن سعد ۵۲/۸ - ۵۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ٠١‏ ۰ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسین» وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ 
والکلام وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۵) الصحیح أن رسول الله طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ آخرجه آبو داود (۲۲۸۳)» والنساتي ۰۲۱۳/٩‏ 
وابن ماجه (۲۰۱۲) من حديث عمر #. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (۲۹۳۸) (زوائد) 
والطبراني في الکبیر ۳۰۷(/۲۳) من حديث عمار بن یاسر #؛ قال الهيثمي في المجمع ۲44/۹ : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني ایضاً في الاوسط (۱۵۱) من حدیث 
اڪ قال ال جماعة لم آعرفهم ورواه الطبراني أيضاً في الکبیر ۸۰8(/۱۷) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر 48؛ قال الهيثمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير ۲۲۹/۲ : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير )٩۳4(/۱۸‏ من = 


سورة الأاحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱۳۱ 


فراجَعَها.قال الواقديٌ: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وآربعین في خلافة معاويةً 
وهي اب ستين سنة. وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة 0 
ومنهن : أَم سلم واسمها هند بنثٌ أبي أميّةَ المخزوميت ۳ سم أبي أمية شهیل. 
تزوجها رسول الله ل في ليالٍ ب َة بقین من شزال سنة أريع » و خها مه ابنها شلمه على 
)۲ 2 
الصحيح كان عبر اها عفرا وتوفیت في سنة تسع وخمسين. . وقيل: سنة 
۰ 24 
تین وستین » ور سای ایا شوه ی ره آبو هريرة. وفبرت 
بالبقیع» وهي ابنة أربع وثمانين ا 
ومنهن : أ أم حبیب واسمها رَمْلة بنت آبي سفیان. بعث رسول الله ل عمرو بنّ 
أمية الصَّمْريَ إلى النجاشی لیخطب عليه أمَّ حبيبةًء فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وأَصْدَّقَ النَّجَاشْيُ عن رسول الله يك أربعٌ مئة دينارء وبعث بها مع 
شرخبیل بن حَسّنة» وتوفيت سنة أربع وأریعین *. وقال الدَّارفُظنَيُ : كانت أمّ حبيبةً 
يا و وات ارح ی وريه النَجَاشيٌ 
النبی اء وامهر ها غته ر الح "» وبعث بها إليه مع و Ra‏ 
وله رتت بعت تن بو رات )اة وان مها بر فسماها 
= حديث قيس بن زید؛ قال أبو نعيم فیما نقله عنه الحافظ في لسان المیزان 4۷۸/6 : هو مجهول؛ لا 
(۱) تلقیح الفهوم ص ۲۱ ۰ وقول الواقدي ذکره أيضاً ابن سعد 85/4 . 
(۲) المغازي لابن إسحاق ص ۲۰۱ . وذکره الحافظ في الاصابة ۲۳۱/4 ۰ وقال: قال البلاذري: ویقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول آثبت . 
(۳) تلقیح الفهوم ص ۲۱ . 
(4) تلقیح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 
(۵) بعدها في (ظ) : درهم . 


)1( سنن الدارقطني ۳۹۰۹ وهو عند أحمد (۰)۲۷۶۰۸ وأبي داود (۰۲۱۰۷ والنسائي في المجتبی 
۱۹/٦‏ . 


۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - 9؟ 


رسول الله 8 زینب» وکان اسم آبیها يده فقالت: يا رسول الله» بدل اسم آبي؛ فان 
ابره حقيرة» فقال لها النبی : «لو كان أبوكِ مومناً سمّيناه باسم رجل ما أهل 
البيت» ولكني قد سمّیته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذکر هذا الحدیث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزوّجها رسول الله بالمدينة في سنة خمس من الهجرة وتوفیت سنه 
عشرین » وهي بت ثلاث وخمسين”". 

ومنهنٌ : زینب بنث خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَناف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليك كانت تسمّی في الجاهلية أمَّ المساکین ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله يل في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية آشهر وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع. 

ومنهن : جُوَيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الحزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المضطلق» ونع في سهم ایت ین كين بن اضما + فكاتيها نقضى 
رسول الله ک4 كتابتها وتزوجها وذلك في شعبان سنة ستٌّ» وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله ل جوّيرية» وتوفیت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وفنا انا من وستین(*. 


ومنهنّ: صفية بنت حُبَي ب بن أخطب الهارونيةٌ» سباها النبئُ ‏ یوم خیبر 


0۷۲/۱۰ والحافظ في الفتح‎ ۰ 5١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وأول الحديث في‎ . ٠١۹ وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص‎ 
. عن زينب بنت آم سلمة قالت: ودخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَّرّة»‎ )۲۱٤۲( صحيح مسلم‎ 
فسماها زينب» و (۲۱6۱) من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ۱۱6/۸ . 

(8) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ۰ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١1١7/4‏ - ۱۲۰ وحديث تغيير اسمها أخرجه 


سورة الأحزاب: الایتان ۲۳۸ ۳ ۳۹ ۳۳ ۱ 


واصطفاها لنفسه. فأسلمت وأعتقهاء وجعل نها صَداقها. وفي الصحيح: نها 
وقعت في سهم حي الک فاشتراها رسول الله کل بسبعة زوس" وماتت في 
سنة خمسین. وقیل : سنة ائنتین وخمسین» ودفنت بالبقيع”". 

ومنهنَ : رّيحانة بنث زيد بن عمرو بن خنافة من بني النضیر» سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزوجها في سنة ستٌ» وماتت مَرْچعَه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي : ماتت سنةً ست عشرةً» وصلى علیها عمر”". قال آبو الفرج الجُؤزي°“: 
وقد سمعث من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ كل . 


ومنهنَ : ميمونة بنث الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله يك بسَرفي على عشرة 


آمیال من مکت وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمُرة القَضِيّة» وهي آخر امرأةٍ 
تزوجها رسول الله ل قدو الله ان اليا ماتت في المکان الذي بنی بها فيه 
رسول الله بي وذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث وستّین. 
وقیل : ثمان وثلاثين""2. 


)١(‏ صحيح مسلم ص ۱۰۵ حديث (1750): (۸۷) » وهو عند أحمد (۱۳۰۷۰) ۰ وأخرجه بنحوه 
البخاري (۰)۳۷۱ وهو من حديث أنس #. 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۳ . 

(۲) كذا نقل المصنف کلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص ۲۳ ۰ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - ۱۳۱ أنها ماتت عند رسول الله يو أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً ۲۱/۸ . وينظر الإصابة ۲۱۷/۱۲ - ۲۸ 
و۱۳/ ۱۲۱-۱۲۵ . 

(4) کذا ذکر المصنف » والصواب أن القائل الواقدي . ینظر تلقیح الفهوم ص ۲۳ ۰ وطبقات ابن سعد 
۸ ۵ 

() ینظر التعریف والاعلام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(1) في (م): ثمان وستین » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقیح الفهوم ص ۲۶ ۰ والکلام منه . وذکر 
الذهبي في السیر ۲۶۰/۲ آنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 


59 ۲۸ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١" 


MWe, 
۰ غنهن‎ 


فأمّا من تزرَّجَهُنَ ولم یدخل بهن ؛ فمنهّ : الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : فاطمة. وقیل : عمرة. ٠‏ وقيل: العالية. قال الزهری : تزوج فاطمة بنت الضحاك 


الکلابیق فاستعاات هته فطلقیا وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


ثمانٍ من الهجرة› NT EY‏ 


ومنهنّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي الجَوْن بن الحارث الکندیق وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لمّا دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه(۳. وفي البخاريّ قال: تزرّج رسول الله ل أميمةً بنك شّراحيل» فلمًا 
2 : م 01 ۳ 
ادلی عليه بسط بده إلبهاء فكانها كرحت ذلك» فامز ابا آسید آن‌ایجهزها ويكسرّها 
ثوبين“. وفي لفط آخَرٌ: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يك بالجَؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال : «مَبى لى نفسك» فقالت: وهل تَهَبٌ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَمْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بمَعَاذ» ثم خرج علينا 
قال قي اا سید اها رازن والحفيا اع 


7 
۰ 


2ه ۳ 
ومنهنٌ: قُتَيْلةٌ بنث قيس أختُ الأشعث بن قيس» زوّجها یاه الاشعث. ثم 


(۱) وذکرهن ابن عبد البر في الاستیعاب ۱ - ٩۰‏ عدا ريحانة بنت زید وقال: فهولاء آزواجه اللاتي لم 
یختلف فیهن ۰ وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فیهن » ممن ابتنی بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم یدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ۰ فقد اخثلف فیهن وفي أسباب فراقهن اختلاناً 
كثيراً يوجبٌ التوفّف عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 74 . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۵ . 

3 صحیح البخاري (۵۲۵ ۰ ۷ تحن عدية بهل ين عه وآين سید رین "الله عتهما: 


)0( صحيح البخاري (۵۲۵۵) 2 وهو عند أحمد (۱۲۰7۲۱) . قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين 2 
الرازقية : ثياب کتّان بيض . النهاية (رزق) . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩۹‏ ۱۲۵ 


انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاءٌ النبيّ بء فردّها إلى بلاده» فارتد 
وارندت معة. ثم تزوجها عکرمة بنْ آبي جَهْل» فود من ذلك او بکر وخذا شدیدا. 
فقال له عمر: واوا سامير لتب روي ولقد برّأها الله منه 
بالارتداد. وكان عروةٌ ینکر أن يكون تزوٌ e‏ 

ومنهن : أم شريكِ رد واسمها 52 وكانت قبله عند 
آبي بكر بن آبي سلمی ۰ فطلّقها النبُ ‏ ولم یدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل : إن التي وهبت نفسها للنبئ يك خولة بنث حکیم۳. 

ومنهنّ : وّلة بنثٌ الهُذیل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله » فهَلَّكت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شراف بنت خليفة» أخث دخية» تزوجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ : لیلی بنث الححطيمء أختٌ قیس. تزوّجها وکانت عُیوراً» فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنّ : عفر بنث معاوية الكِنْدية» تزوّجها الب ي. قال الشعبی : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَ فجيء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ: ابنة جُلدب بن ضَمْرةً الجُنْدُعِية. قال بعضهم: تزرّجها رسول الله . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۵ ۰ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١47/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 


3۳ وفيها اختلاف كثير جدًا . 


(؟) كذا في النسخ» وفي تلقیح الفهوم ص٠۲‏ : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص۱۱۲ : 
أبو العکر بن أبي سُميّ» وفي الاستيعاب ۲۶۳/۱۳ ۰ والإصابة ۲۱۸/4 : آبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العکر بفتح.المهملة والكاف. 

(۳( تلقیح الفهوم ص ۲۲ ۰ وینظر طبقات ابن سعد ۱۵/۸ - ۱۵۸ . 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 


فرأى بياضاً فقال: (إِلْحَقِي بأملك». ويقال: ما رأى البياض بالکلابیة؟. 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهنَّ» كل 

فأمّا من خطبهنّ فلم يتم نکاحه معهنَّ ؛ ومن وَهَبَتْ له نفسها : 

فمنهن : أم هانئ بنث أبي و 0 
امرأة مُصْبِيّة» واعتذرّث إليه فَعَذَرَهًا0". 

ومنهنٌ: ضباعة بنتُ عامر. 

ومتهن : صفيدٌبنث بشامة بن تلا خطبها الي اة وکان آصابها ايبات فخیرها 
لنب يو فقال : (إِنْ شئتٍ آنا وان شئتٍ رَوّجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تمیم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهن : أمْ شريك وقد تقدَّم ذکرها. 

ومنهنٌ : لیلی بن الخطیم» وقد تقدَّم ذکرها. 

ومنهن : : خولةٌ بنتّ حكيم ب بن أمية» وهبت نفسها لب 45 فَأَرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنّ : جَمْرةٌ بنث الحارث بن عَوف المرّنيَّ ؛ خطبها النبيٌ ل فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي ام شبیب بن البَرْصاءِ 
الشاعر(. 


)١(‏ تلقیح الفهوم ص ۲١‏ . وحدیث الغفارية آخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ۲۱۸ عن سعد بن زید 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم ۶ عن زید بن کعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(859) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ۰ وأخرج نحوه أحمد )770٠0(‏ » ومسلم (۲۵۲۷): (۲۰۱) من حديث أبي هريرة ظ4 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۵8/۸ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(8) تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷۱/۱۲ . 


سورة الاحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۱۳۷ 


ومنهنٌ : سودةٌ القرشيةٌ ؛ خطبها رسول الله ل وکانت مُضبية. فقالت: آخاف أن 
يَضْعْرٌَ صبیتي عند رأسك. فحمدها وَدَعَا لها( 

ومنهن : امرأةٌ لم یذکر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت : 
أستأمر آبي. فلقیث آباها فأذن لها فلقیت رسول الله يل فقال : «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غیرك»(*. 

فهزلاء جميعٌ آزواج النبی ی 

وکان له من السّراري سریّتان: مارية القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ آصابها في السَّبْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنت جحش”". 

الثالثة: قوله تعالی: #إن كشن ثرذرک الْحَيَرِة لديا وزنتهاکه «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه : «فتعالین ؛ فعلّق التخییر على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخییر والطلاق 
المعلَمَينٍ على شرط صحيحان» فیتفذان ویمضیان خلافاً للجهّال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: آنت طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعی هو المنجرُ في الحال لا غر“ 

الرابعة: قوله تعالی : 9قَتَعَالَيرت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك: تعال””'» وهو دعاء إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال بمعنى: أقبل» وضع 
لمن له جلالةٌ ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


(۱) تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۹۲۳) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُِوا . النهاية 
(ضغا) . 


(۲) آخرجه ابن سعد ۱۱۱/۸ بإسناد فيه الواقدي » والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 

(5) في (م) وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱8/۳ (والکلام منه): تعالی » والمثبت من النسخ الخطية . 
(7) في (ظ): مدعو. 


۱۲۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسول الله ك .که قد تقدّم الکلام 
في المُنْعة في «البقرة». وقرئ: «أْمَتمْكُنَ) بضمٌ العین وکذا : ور ةا بضم 
الحاء» على الاستتناف"؟*. والسراح الجمیل : هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا منم واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ #6 أزواجّه على قولین : 

الأوّل: أنه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية أو الطّلاق» 
فَاخْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبیٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: رما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةً العليا كما كانت لزوجهنَّ» ولم خیرم في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادق ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال : لم يخيّر رسول الله و 
یامه له انشا ول 0 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشة رضي الله عنها لمّا سُئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسول الله بل أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يغه طلاقا. ولم يثبث عن رسول الله 4# ال التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشة اي ذاكرٌ لكِ أمراً»ء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


آبويك». ومعلومٌ أنه لم يُرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. فثبت أنَّ 


. ۱1۲/۶ )١( 
. ۱۱۹ القراءات الشاذة ص‎ )۲( 
آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱4/۳ و۱۵۱۵ . وحدیث علي آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ (۳ 


المسند (۵۸۸) و(۵۸۹) من طریق محمد بن عبيد الله بن آبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسین » عن 
أبيه» عن علي 45 . ومحمد بن عبید الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقریب: ضعیف .اه . 


وعلي بن الحسین آبو عمر بن علي بن الحسین لم يدرك جده . 


)٤(‏ آخرجه آحمد (۲4۲۵۳) و(1 ۲۵۳۷) والبخاري (۵۲۱۳) و(۵۲4) ومسلم (۱8۷۷): (۲۵) و(۲۷). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲۹ ۱۳۹ 


الاستتمار اّما وقع في القُرْقة أو النکاح"*. والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها ؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغیرهم وأئمة الفتوی: إنه لا یلزمه طلاق لا واحدةٌ ولا آکثر ؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعین 
عطاء ومسروق وسلیمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علی وزيدٍ آیضا : إن اختارت زوجها فواحدةٌ بائن. وهو قول الحسن 
البصريّ واللیث» وحکاه الطاب والمّاش عن مالك . وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري 
كنايةٌ في“ إيقاع الطلاق. فاذا أضافه إليها وقعت طلقة» کقوله : أنتٍ بائن. 

والصحیح الاوّل؛ لقول عائشة : خیّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعْدّه علینا 
طلاقا. أخرجه الصحیحان؟. 

قال ابن المنذر : وحدیثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اعتارت زوجها لم يكن 
طلاقً. ویدلٌ على أن اختیارها نفسّها یوجب الطلاق. ويدل علی معتّی الث» وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها نها تطليقةٌ يملك زوجها رجعتها ؛ إذ غیر جائز أن يطلّق 
رسول الله ل بخلافي ما آمره الله. وژوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعی. 


ورُوي عن علىٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


)000( أحكام القرآن للكيا الطبري ۳4۵/۳ ۰ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳۵۷/۳ . والحديث سلف 
ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

زفق بنحوه في الاشراف ۶ و الاستذ کار ۱۱۶/۱۷ - ۰۱۱۲ والمفهم :/لاه” . 

(۳) المفهم ۲۵۷/6 - ۲۵۸ ۰ وكلام الخطابي في معالم السنن ۲۶۷/۳ > وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الاشراف ۱۷۸/6 . 

(4) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱۸/۳ والکلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


۱۳۰ سورة الأحزاب: الآيتان 754 ۲٩‏ 


وأصحابه. ورواه این خویزمنداد عن مالك. 
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وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصري» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 

وروي عن علي # : أنّها إذا اختارت زوجها"" فليس بشيء. وروي عنه: آنها إذا 
اختارت ژوجها قواحدة رع 

السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سوا 
والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اخختارء كثيرٌ من أصحابناء وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال آبو عمر"*: 
وعلی هذا القول آکثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بینهماء وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته: قد ملّكتّكِء آي: قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلمًا جاز أن یملکها بعض ذلك دون بعض 
واذّعى ذلك كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناگرها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قول مالك في المشهور. 


وروی ابن حُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك : أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 


طلقة بائنهٌ كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجَهُم. قال شخنون: وعليه أكثر ٠‏ 


آضتحاینا ۳ . 


(۱) بنحوه في الاشراف ۰۱۷۸/4 ۱۷۹ . 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما یکون بذلك» والمثبت من (ظ). وذکر الباجي في المنتقی ۵۸/6 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملکها لنفسهاء وازالةً ملك الزوج عنها. 

(۳) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الکشاف ۲۵۸/۳ ۰ وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷4) و(۰)۱۱۹۷۷ وابن أبي شيبة ۵۹/۵ والبيهقي ۸۷ ۳4۵ - ۳۱ . 

(۵) في الكافي ۰۸۸/۲ - 540 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

. ۱۷۱/۲ عقد الجواهر اللمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۵٩‏ ۱۳۱ 


وتحصیل مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء وان آنکر زوجها فلا نكرةً له» وان اختارت واحدة فليس بشي» وإنّما 
الخیاژ الات ما دنه وما : يك لأنَّ معنی التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالی 
في آية التخییر : لت امي وأَسَرَعَكُنَّ سرا لاه فمعنى التسريح: البتاث؛ 
قال الله تعالى: «ألطلق 8 مغرو أو تریح بِِحْسَن» [الب‌قرة:۲۲۹] 
والتسریخ بإحسانٍ هو الطّلْقَةٌ الثالثة ؛ رُوي ذلك عن النبئ ل كما تقدَّه”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسك» يقتضي آلا يكون له 
عليها سبیل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تخر ما 
يملكه منهاء أو تقیم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلة من خُيّر بين شيئين فاختار غیرهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناگرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها تین في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فان لم تحت 
ولم تَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بل ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةً: لها الخیاز أبداً ما لم یعلم آنها ترکت. وذلك يُعلم بأن تمکنه من 
نفسها بوطء أو مباشرق فعلی هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لَوقع م أو تُسْقِطَء فان أبث أسقط الحاکم تملیگها. 

وعلى القول الأول: إذا أحذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشي أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. راحم عض امتسابنا لهذا 


. ۱۱۷/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

. ۰۷/۶ )۲( 

)۳( في النسخ عدا (ظ): بشيء. بدل: في شيء. والمثبت من (ظ). وفي الكافي ۰۸۹/۲ (والکلام منه): 
آو ما لیس من التمليك في شيء. 


۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۸ - ۲۹ 


القول بقوله تعالی : قلا قعدوا ممه حى موصو فى يث عبرو [النساء: ۱6۰]. 

وأيضاً ؛ فان الزوج أل لها القولَ ليعرف الخیار منها(» فصار کالعقد بینهما؛ 
فان فته ؛ ولا سقط كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَعْتُكء فان قبل؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعی والليث والشافعی وأبي 
ثور» وهو اختيارٌ ابن القاس 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملکته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ِني ذاكِرٌ لك 
ال ل ا مت ی 
البخاري» وصححه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”” '. وهو حجة لمن قال إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملکها. أنَّ لها أن تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والرُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباغ السة في عائشةً في هذا الحدیث» حين جعل لها 
التا ير“ إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاویل عندي» وقاله ابنُ المنذر والطّلسَاويَ9"'. 


(۱) في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الاشراف ۱۷۸/4 ۰ والاستذكار ۷/۱۷ 
و ۱3۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزهء. 

. ۷۸/۱۷ آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۲۳) و(۰)۱۱۹44 وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار‎ )٤( 

(۵) في (م): التخییر. 

() ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ۲۰۰ ۰ والاشراف ۱۷۸/۶ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ والاستذ کار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الایتان ردك ور ۱۳۳ 


5 5 اسر وم شوه م رز سیم ر و و 4 
قوله تعالى: #يانساء الي من اټ منکن ِفاحِسَة مس يِصَعف لها 
ور مر رخ 7 2 د ر ر ی عوك شم و 
لْعَدَابُ عفن وات ذلك على أله میب ومن ینت منکن لله ورسوله. 
ET‏ و ا فا وی و 

وتعمل صلحا نها آجرها مرن وآعتدنا لما رذقا حكريمًا © 4 


قوله تعالی : سا ای من يات منکن بمَحکم تیوه فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ان سي مانا ا ا سو NE‏ 
ذلك» فقال تکرمة لهنّ: ولا یل لك ات من ند رآ تک رو ين انج الآية 
[الاحزاب: ۵۲]. وبين حَُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: وما كان لڪ أن تُؤْذوأ رو 
نو ول أن تتكحوأ روصم من مييه آبداکه [الاحزاب:۳۵]. وجعل ثوابت اعون وعقات 

معصیتهن آکثر مما لغيرهنٌ» فقال: ضا كي من یب منک يجك ند 

اا SE‏ رت و 
- والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' - 
يضاعفٌ لها العذابٌ ضعفين ؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ » وفضل درجتهنّ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة" في غير ما موضع - حَسْبما تقدَّم بیائه غيرَ 

أنه کلب اا ك ری عقت المتوبات ».لزنت مرغت 
حد الحرٌ على العبدء وال على البکر. 

وقیل : لمّا كان آزواج النبی ل في مَهُبط الوحي وفي منزل آوامر الله ونواهيه» 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولزمهِنْ بسبب مکانتهن آکثر مما یلزم غیرهن» فضوعف لهنَّ 
الاجر والعذای(*) 


)١(‏ ینظر ۱۱۱/۱۵ وما بعدها. 
(۲) في (ظ): ثبتت الشريعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۲/۳ (والکلام منه): ثبت في الشريعة. 
(۳) ۱۹۸/۱۰ - ۰۱۹۹ و۱۳۵۹/۱۳ ۰ و۳۵۹۲/۱۶. 


(4) المحرر الوجیز ۳۸۲/4 . 


م سورة الأحزاب: الآيتان ٠٠١‏ ۳۱ 


وقيل: نما ذلك لعظم الضَّرّرٍ في جرأتهنَ”'' بإيذاء رسول الله . فكانت العقوبة 
على قَدْرٍ عظم الجريمة في إيذاء رسول الله لژ وقال تعالی : ل ان يدوت أله 
وم مه في لیا رکه [الاحزاب:0۷]. واختار هذا القولَالكِيًا 
ال 

الثانية : قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنّ ‏ وقد أعاذهنٌ الله من ذلك - 
ی كما ی والعات بمعتین 
الحدّء قال الله تعالى : شيد دابا طَايفَةٌ ب ی [النور: ۲]. وعلی هذا فمعنی 
م سمه e‏ : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبرئ عنه٩‏ فيضاف إليه عذابان مِثْلّه 
فيكون ثلاثةً أَعْذِبةً. وضعّفه الطبرئ. وكذلك هو غير صحيح وان كان له باللفظ تعلّقُ 
الاحتمال. وون الأجر مرّتين مما ید هذا القول؛ لاد العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”©. 

وقال النّحاس"': فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعّف»؛ قال: «يُضَاعَف) 
للمرار الكثيرة» و«١يضكّف»‏ مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«یضاعف لها الْعَذَابُ» یجعل ثلاثةً أعذبة. 


قال النحاس 7 : التفریق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحد من أهل 


(1) في النسخ: جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۶۹/۳ ۰ والكلام منه. 
(۲) في أحكام القرآن ۳۶۱/۳ . 

۳( في مجاز القرآن ۲ - ۱۳۷ 

(5) في التفسير ٩۱/۱۹‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(0) في المحرر الوجيز ۰۳۸۲/4 

. 7437/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹ ۰ وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن ۳4۶/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۳۰ - ۲۱ ۱۳۵ 


اللغة عَلْمتّه والمعنى في «يضاعَف» و«يضعّف» واحدء أي: یجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعتٌ إليك ضِعْمَيه أي : مِغْلَِيه يعني درهمين. يذل 
على هذا م ی و سي 
آخر : «ءاتيم عفن ضعقان مر بت العتاب ه [الاحزاب ]٦۸:‏ أي : مِثْلّين. رن اا 
وتف لما لسکا صِعْفَيْنِ» قال : عذابُ الدنیا وعذاب الاخرة. 

قال القشيري أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفین المِثْلِين؛ لأنه قال : زتها 
أجرها مرَتيِه. فأمًا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعفَيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعظى مثلّ نصيبه ثلاث مراتٍ؛ فان الوصايا تجري على ارف فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله رَد تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: الْمِثْلٌ إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على مین يقال: هذا ضِعْفٌ هذاء أي: مثله. وهذا ضغفای 
أي : يلاه فالضعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: ریک ل 
جره نف لم يرذ مِثْلاً ولا مِْلين. كل هذا قول الأزهري ". وقد تقدّم في «النور» 
الاختلاف في حدٌّ من قَذَفَ واحدة منهن "۳ والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع : كان عمر #5 كثيراً ما يقرأ سورةً يوست وسورةً الأحزاب 

في الصبحء وكان إذا بلغ : #إيلضاء یه رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
«ذگرهی | العَهْده". 

قرأ الجمهور: من يَأتِ بالياءء وکذلك: ون يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنو : الطاعة وقد تقد *. وقرأ يعقوب : «من تأت». و«َفئث» بالتاء من فوق» 


حملا علی المعنی(*. 


(۱) في تهذيب اللغة 4۸۰/۱ - 1۸۱ . 

. ۱۲۹/۱۵ )۲( 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . 

۰۱۸۳/۶ (€) 

(۵) المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ ۰ وذکر قراءة: «تأت» عن یعقوب ابن جني في المحتسب ۱۷۹/۲ ۰ وذکر = 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 


وقال قوم : الفا آذا وردت مع فا فهی الت واللواط. واذا وردت سك فهي 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوق الزوج وفساد عِشْرتِه!". 


وقاللق سا كر زمه توا تشه دای شم المعاقنن علق ا 
ر المع صي 


f» ..( ۰‏ ۰ و ۳( 
كيف وردت" ". وقرأ ابن كثير : #مبيّنةٍ» بفتح الیاء. وقرأ نافع وآبو عمرو بکسرها . 
وقرأت فرقةٌ : «یْضاعف» بکسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالی"*. 
و ها روش کا «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محيّصن. وهذه مفاعلةٌ من واحد» كطَارَّقتٌ النعل وعاقيتٌ الا 
وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائئٌ: #يُضَاعَفك4 بالياء وفتح العین» #العذابٌ» 
ر 
قراءة الحسن وان کر وین ۱ 
وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وکسر العین المشدّدة» #العذابت 6 
00 


= قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ ۰ والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (۱) المحرر الوجيز ۳۸۱/4 ۰ وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما یتست به ولا يكون مُبيناً. 

(۲) المحرر الوجيز 787/4 . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بکر وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص ۰۹۵ 
وينظر السبعة ص ۲۳۰ . 

(6) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۵۹/۳ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ . 

(0) المحرر الوجيز ۰۳۸۲/۶ والمشهور عن أبي عمرو : «یضعّف»» كما سلف» وسيرد. 

() وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹ . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۲۸/۶ وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الاتي ذكرها. 


(۸) السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹ . قال أبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ : من فْتَح العين رفع 
«العذاب»» ومن کسرها تصَبّه. 


سورة الأحزاب: الایات ۲۰ - ۲۲ ۱۳۷ 


قال مقاتل : هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الا خرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرتین 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبئّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس : ما بَعّت امرأة نیع قط وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة. 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
ال خر فكذلك الأجر. قال ابن عطية”"': وهذا ضعيفٌء الله الا أن يكون زوا 
النبيّ # لا تَرْفْع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابِ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصَامت""* وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ بء ولا حفص 
تقرّره. وأهل التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس9©). 


قوله تعالى: ية ان لسن كلم من لاء إن نیشن ذلا خَتَصَعْنَ 
بالقول فطع ألْذِى فى لیو مرش دفن تولا موه © 6. 


۳ 
ل وء 2 5 یحو 
سم 


قوله تعالى : «ييئة ال لسن کامر من اللساه زنل يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم یقل : کواحدة؛ لاد أحداً نفيٌ من المذگر والمویّث"* 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما لیس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاء ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فیمّن تقدّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۱۰/۱ ۰ وسلف ۱۳۹/۱۱ . 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۲/4 . 

(۳) أخرجه أحمد (77714)» والبخاري (۱۸) ومسلم (۰)۱۷۰۹ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا توا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وی منکم فأَجُرّه على الله» ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمژنث. وفي معاني القرآن للزجاج ۳۲۶/4 (والكلام 
منه): لان أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


۱۳۸ سورة الأحزاب: الآية ۳۳ 


قتادة "۳ وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضیل بينهنَّ» فتأملّه هناك”". ثم 
قال : وب اه أي : خن الله. تن اه اليه ها سم او عر عرق 34 
منحهنٌ اللة من صبحبة الرسول» وعظیم المحلٌ منه» ونزول القرآن في حَهنْ. 
قوله تعالى: : إلا من يلور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضي. هذا مذمبٍ سیبویه(؟ أي: لا ثُلِنّ القول أمرمنٌ الله أن یکون قولْهنٌ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا یکون على وجو یه في القلب علاقة بما يَظْهّر عليه 
ب للك ب كانت لحان E‏ ا ات 
ولينه» مثل كلام المريبات والموهسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: ظح بالنصب على جواب النّهمي الى فى كَل مه أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والشي. وقيل: تشوّف لفجورء وهو الفسق والعّرّل؛ قاله 
عکرمة. ومذا اصوث» Ss‏ 

وحکی آبو حاتم أنَّ الاعرج قرأ: «قَيَظْمِعَ» بفتح الياء وکسر المیم. النحاس") 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ يكون قرأ: الال سه د 


«تَحْضَعْنَ» فهذا وجه جيدٌ حسن. ویجوز: «فیْظمعٌ» بمعنی : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


(1) المحرر الوجيز ۳۸۲/۶ . وأخرج عبد الرزاق ۱۱۲/۲ ۰ والطبري ۹۶/۱٩‏ عن قتادة في قوله تعالى : 
لاق كر من شاه قال: کاحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۳ وينظر الكتاب ۲۰/۱ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۳/۳ (والكلام منه): بخدرث. 

(0) المحرر الوجيز ۰۳۸۳/4 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ ۰ والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن ۰۳۱۳/۳ وما قبله منه. 

(۷) في النسخ: بفتح الياءء وكسر العين» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وذكر ابن جني في 
المحتسب ۱۸۱/۲ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۲ - ۲۳ ۱۳۹ 


قوله تعالی : رفن فلا معروهکه قال ابن عباس : مره بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر". والمرأء تلذب إذا خاطبت الأجانب د وکذا المحرّماث علیها 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ و في القول من غير رفع صوتٍ؛ فان المرأة مأمورةٌ بخفض 
الكلام. وعلى الجملة فالقولُ المعروث: هو الصوابٌ الذي لا تُنْكره الشريعةٌ ولا 
التفوس. 
قوله تمالی: ون في میک ولا تت تب الْجهِئَةٍ الأول ون 
الضلزه ارت اكز واطعن أله ورسولبه. رک ۲ لَه ليڌڏهبَ عتکم 
ارت آمل ایب وی لیا © » 
قوله تعالی : وق فى بوک ولا مر تج هید الأول» فيه اربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ##وَفَرَنَ»؛ قرأ الجمهور: «#وفرن بكسر القاف. وقرأ 
عاصم ونافعٌ بفتحها”". فأمًا القراءةٌ الأولى فحتمل وجهین : 
أحدهما: أن یکون من الوقّار؛ تقول: وقَر يَقِرُ وقار أي: سکن والامر: قز 
وللنساء : قزن» مثل: عِذْنَ وزِن . 
والوجه الثاني وهو قول المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتُ بالمکان - 
بفتح الراء أَقِرٌ والأصلٌ: اقْرِرْنَه بكسر الراء. فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : لت ومَسِسْت: مِسْت””"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرك القاف . 
قال أبو علی: بل على أن أن أبدلت الراء يا ء كراهة التضعیف كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) السبعة ص 07١‏ - ۵۲۲ » والتيسير ص ۱۷۹ . 


(۳) وذلك بأن تحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى المیم» ومنهم مُن لا یحوّل ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت. يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


۲۴ "سور الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينار» ويصير للياء حركة الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساکتین» وتسقط همزة 
الوصل لتحرل ما بَعْدَهاء فيصير: (قِرْن). 

وأمًا قراءةٌ أهل المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتَ 
فيه بكسر الراء أقَرٌ بفتح القاف» من باب خود يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الکسا؛ ئئ» وهو من جل مشايخهء وذكرها 
الرجاج وغیره والأصل : «اقْرَرْنَاء خذفت الراء الأولى لشقّل التضعیف» والقیت 
حرکتها على القاف فتقول: قَرْنْ. قال الفرّاء: هو كما تقول: [مل]") آخشت 
صاحِبّك؟ أي : هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنيٌ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير من فة العين. ولا 
يجوز: قرت في المکان - بالکسر - وإنَّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره من هذا لا يقدحُ في القراءة إذا ثب ثبتت عن النبی و فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعم”" أبو حاتم أيضاً: أن «فَرْنَ» لا مذهبَ له في كلام العرب؛ قال 
النخاس"**: وأمّا قول أبي حاتم : إنه لا مذهبّ له فقد ولف فيهء وفيه مذهبان: 
آحدهما ما حکاه الكسائئٌ» والاخر: ما سمعت علي بنَ سلیمان یقول ؛ قال: وهو 


» والمعنی : وَاقْرَرْنَ به نا في بيوتكن. . وهو وجه حسن» إلا أن 


(۱) ما بين حاصرتین من معاني القرآن للفراء ۳۶۲/۲ . 

(۲) ینظر معاني القرآن للفراء ۳۹۲/۲ ۰ والغریب المصنف لابي عبید ۸۹/۲ ۰ ومعاني القر آن للزجاج 
۶ والحجة لابي علي الفارسي ۷۰/۵ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۳۱۳/۳ - ۳۱6 ۰ وتهذیب 
اللغة ۳۷۷/۸ و ۲۸۰/٩‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 14۷/۲ 0 والمحرر الوجيز .TAT/t‏ 

(۳) في (د) و(م): وذهب والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ ۰ والکلام منه. 

(8) في اعراب القرآن ۳۱6/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۳۳ ۱:۱ 


الحدیث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إن الله قد أمرك 0 نقالك: :يا آبا التنطاة ما ولك :توالا الا 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 
. وقرأ ابنُ آبي عَبْلةَ : «وافرزن» باب وضل وراءَينِ ا 
الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وان كان الخطاب لنساء النبي ولي 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم یرد دلیل يخصٌ جميع النسای كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهنَء والانکفاف عن الخروج منها الا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضه !۳" 
فأمر الله تعالی نساء النبئّ ل بملازمة بيوتهنّ» وخاطبهنٌ بذلك تث تشريفاً لن 
. ونهاهنّ عن التبرج؛ وأغلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال: ولا مک تج 
لجهَِة که وقد تقدم معنی التبرج في «النور»"*. وحقیقئّه : إظهارٌ ما سره 
ا اه وه مارد من ال ان و ا إذا كانت متفرقةّ؛ قاله 
۵ 
. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام. كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تعرض نفسّها 
على الرجال”". 


. ۵1۵/4 إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۶/۳ وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ )١( 
. ۳۸۳/4 المحرر الوجیز‎ )۲( 

(۳) ینظر ۲۹۲/۱ و58/5١‏ و۲۹۳/۱۵ . 

. ۳۰/۱۵ )6( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۶/۳ . 


10( تفسیر البغوي ۸/۳« عن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن ۳:۲ والماوردي في 
اليكت والعیون 1۰۰/4 ۱ 


۱:۲ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


وقال الم بن حُتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنة» وخکیث لهم سیر 


۳ 


ذمیمة. 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وادریس. الكلبيُّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل : ۷1 
المراة كانت تلبس الترع من اللواو غیر مَخیط الجانبین» وتلبسالثباب الرقاق ولا 
تواري بَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسی وعیسی. الشعبيُ : ما بين عیسی ومحمد ی. آبو 
العالية: هي زمان داود وسليمانَ؛ كان فيه للمرأة قميصٌ من الدرٌ غير مخيط 
العا ۲۳۰ 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهلية الأولى كما تقول : الجاهليةٌ الجَهُلاء قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يُظهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخلمها ۰۳ فينفرد خِلْمُها بما فوق الازار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل آحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطية“ : والذي يَظْهَرُ عندي أنه آشار للجاهلية التي لَحِقْنَهاء وان 
بالّقلة عن سيرتهنٌ فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غَيْرّة عندهم» فكان أمرٌ النساء دون حجبة» وجّعلها أولى بالنسبة إلى ما كُنّ عليه“ 


(۱) المحرر الوجيز 4/ ۰۳۸۳ دون قوله: إن المرأة كانت تلبس .. . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي ۹۸/۹ - ۹۹ . 

زفق في (د) و(م): وخلها وفي (ظ): وخدنها. وکذا في الموضع الثاني والمثبت من باقي النسخ» وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۱4/۳ ۰ والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
۶ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(۳) النكت والعيون ۰۳۹۹/۶ 

(6) في المحرر الوجیز ۳۸4/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سور الأحزاب: الآية ۲۳ ۱۶:۳ 


ولیس المعنی أن نم جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل 
الاسلام» فقالوا: جاهلئُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري ۲۳: سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قول حسن. ويُعتَرضٌ بان العرب كانت أهل قَشَّفٍ وضَنْكٍِ في 
الغالب» وان التنمم وإظهارَ الزينة نما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفة مَن قَبْلَهِنَّ من المشية على تَْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك ممّا لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الاقوال كلها ويَعمّهاء فَيَلْرَمنَ البيوت» فان مسّت الحاجة إلى الخروج لین على 
۳ وتستر تام. والله الموفق. 

الثالثة : ذکر العلبی وغیره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها - كانت إذا قرأت هذه 
الآيةَ تبكي حتی تبل خمارها . وذکر أن سَوْدةً قيل لها : لم لا تحجین ولا تَْتّمرین كما 
يفعل أخوائك؟ فقالت: قد حَجَحْتٌ واعتمربٌ» وآمرني الله آن قر في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتى أخرجَث جنازئها. رضوان الله 
ا 

قال ابن العریخ"*۲: لقد دخلث تَيفاً على ألف قرية» فما رأيتُ أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أعَف نساء من نساء نابلس» التي رُمي بها الخلیل 96 بالنار؛ فإني أَقَمِتُ فيها فما 
رأیث امرأةً في طريتي نهارا الا يوم الجمعة؛ فإِنَهِنٌ يخرجن إليها حتى يَمتلئ المسجدٌ 


.)۳۸4۰( برقم‎ )١( 

(۲) البدّل: برك الری. اللسان (بذل). ۱ 

(۳) المحرر الوحیز ۳۸۳/6 ۰ وخبر عائشة آخرجه ابن سعد ۸۱/۸ ۰ وأحمد في الزهد ص ۲۰۵ . وخبر 
سودة آخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما في الدر المتثور ۱۹5/۵ ۰ 

(4) في أحكام القرآن ۱۵۲۳/۳ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساءء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ٠‏ 


۳۲۳ سورة الأحزاب: الآية‎ ١:5 


منهنّ. فإذا فُضیّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنّ لم تقع عيني على واحدة منهنّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 


الرابعة: قال ابن عطية: بکاء عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَرها يام 


الجمل» وحيئتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي فى بيتك". 


قال ابن العربیع "۳ : تعلق الرافضة بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 


غنها؛ إذ'قالوًا : نها حالفت آمر رسول الله ل ع خحرجت تقو الجیوش» وتباشر 
الحروب. وتقتحم مَأَزِقَ الطَعْنِ والضَرب فیما لم یفرَضْ علیها ولا يجوز لها. قالوا: 
ولقد خصر عثمان» فلمًا رأت ذلك آمرت برواحلها فقَرّبت لتخرج إلى مک فقال لها 
مَرُوان: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورُدّي مولاء الرّعَاع؛ فد الاصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَججك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: إن عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] برت الح قبل الفتنة» فلم تَر التخلف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 

وأمّا خروجُها إلى حرب الجمل فما خَرّجَتْ لحرب. ولكنْ تعلّق الناسُ بهاء 
وشگزا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس» ورجوًا بركتّهاء. وطوعوا 


فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الحْلق» وظتّت هى ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله فى. 


e‏ ارم 


3 5 ني وت و ۰ 8 3 کک دم ترس رین کے ەھ ےہ گر قت و 
قوله: لا خر في حكثير من تجودهم إلا من مر بِصدَفَةٍ أو معْروفٍ أو إصضللج بت 


الاس [النساء: ۰۲۱۱۸ وقوله: رن یمان ین امین افتلوا تسوا ينا ٠‏ 


عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالی بسابق قضائه ونافذ خکیه آن‌یقع إصلاح» ولکن جرت 


() المحرر الوجیز ۳۸۳/4 ۰ وقول عمار ك سلف في المسألة الأولی. 
(۲) في أحكام القرآن ۱۵۲۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۲ - ۲ ۱:6۵ 


مطاعنات وجراحاث حتی كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فعَرقبه. فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشةّ رضي الله تعالی عنهاء فاختَمَلّها 
إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنّ علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة بره 
تیه مجتهدةً مصيبةٌ» مثابةً نیما تأوَلَّتْ» مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'» وبه یعرف ذلك اليوم. 

قوله تعالی : وان اة وتيت الکو وَأيلِعنَ له ورس أي : فيما أمر 
وئهی إِنَّما بريد له يذهب عنم آلرخش اهر ايت قال الرَّجَاج”": قيل: يراد 
به نساء النیی ك. وقیل : يراد به نساژه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيان 
بعذ. و«أهل البیتِ» نصبٌ على المدح. قال: وان شثت على النداء”". قال : ویجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس"*: إِنْ حُفِض على أنه بل من الکاف والمیم لم يَجْزْ 
عند أبي العباس محمد بن یزید؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا یحتاجان إلى تبيين .هه تطه با مصدر فيه معنی التوکید. 


رم هو 


قوله تصالنى: وڏ ڪر ما يمل فى بوصم من ءإينتٍ أله لد اد اه 
كات نا بر © 4 


فيه ثلاث مسائل : 


رمع چم 6 


الاولی: قوله تعالى: ووذ ڪر ما سل فى وتو من بت الله کدی 


() لم نقف عليه عند المصنف. وقد ذکره السهيلي في التعریف والاعلام ص 44 عند قوله تعالی: وليل 
یال رالعیر اما ة4 [النحل:4]+ فد كر أن اسمه: عسكر. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۱/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳/ ۳۱4 . 

۳( في النسخ : على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۲/۶ ۰ واعراب القرآن للنحاس 
۳9/۳ 

(4) في |عراب القرآن ۳۱۵/۳ ۰ وما قبله منه. 


(0) في اعراب القرآن: المخاطب. 


۱۶1 سورة الاحزاب. الآية ۲۶ 


5 
ع ”عم 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعکرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً» لا رجل معهنَّ. وذهبوا إلى 
أنَّ البیت آرید به مساكنٌ النبع 08" ؛ لقوله تعالى: وذ ڪرت ما یل فى موتك 4. 

وقالت فرقةٌ منم الكلْبِيُ: هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً» وفي هذا 
أحاديثٌ عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام! واحتجّوا بقوله تعالى: #8 لِيِذّهِبٌ 


جسم ەر 


منم ارحس أَهْلّ الب وه بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. الا أنه يَحتِمِلٌ أن يكون رح على لفظ الأهل» كما يقو الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساك فيقول: هم بخیر قال الله تعالى: سين ین 
کنر از رمث أل تعکر آفل این [هود: 0۳ 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. كا 
قال : ويه لاد رسول الله 4 وعلیّا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذگر والمؤنَّتُ عُلْبَ المذگر» فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنّ » والمخاطبة لهنّ» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. آما إن أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4# علیّا وفاطمة وحَسّنًا وحُسَيْناً» فدخل 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۸6/۶ إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷۶ > وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۹۸/۵ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ۱۰۷/۱۹ - ۱۰۸ ۰ 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (۲6۲4) والطبري ۰۱۰۲/۱۹ قالت: خرج الب يل غداةٌ 
وعليه مرط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جات 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: لما برد اه ليذب حم اليس هل ايت ويي 
تطه ا. ومنها حدیث سعد بن أبي وقاص 4 عند أحمد (۰)۱1۰۸ ومسلم (۰)۲8۰8 والطبري 
۹ . وحدیث أبي سعید الخدري ‏ عند الطبري ۱۰۱/۱۹ - ۱۰۲ . وحدیث أنس # عند أحمد 
(۰)۱۳۷۲۸ والطبري ۱۰۲/۱۹ . وحدیث وائلة بن الاسقم كه عند آحمد (۰)۱1۹۸۸ والطبري 
۹ - ۱۰ . وحدیث آم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذکرها جمیعاً ابن کثیر عند تفسیر هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية ۲6 ۱:۷ 


معهم تحت کساء حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أمل بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرجس وطهّرهُم تطهیر» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : «أنتِ 
على مکانك وأنتٍ على خیر» أخرجه الترمذي وغیره وقال : هذا حديتٌ غریب . 

وقال القشيري: وقالت أمّ سلمة: أَدْخَلْتُ رأسي في الکساء وقلث: آنا منهم يا 
رسول الله؟ قال : «نعم»۳؟. 

وقال التعلبيٌ: [قيل:] هم بنو هاشم. فهذا يدل على أنَّ البیت يرادُ به بيت 
التب فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم #2 
أجمعينت7". 

وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قوله: وذ كرد ابتداء مُخاطبة0؟» آمر الله عر وجل 
آزواج النبيّ بء على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بكر ما يُتلى في بيوتهن من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
اله ۱ 

والصحیح أن قوله اکن موق علی ما قبلّه» وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«امل» فالأهل مذكُرٌء فسمّاهنٌ - ون كُنَّ إناثاً - باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنکم». ولا اعتبار بقول الكلبيٌ وأشباهه» فإِلّه توجد له أشياء في هذا التفسیر ما لو 
کان فى زمن الت اتسالم لجو من ذلك وشكروا علد فا لیات كلها رم 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۰۵) بنحوه ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸4/4 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مکانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من آزواج 
النبي» وأنت إلى خیر» وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۵۰۸ وهو في تفسیر الطبري ۱۰/۱۹ - ۱۰۵ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (۲0۵6۰) و(۰)۲1۵۵۰ والبغوي في التفسیر ۵۲۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۸۶/4 وما سلف بين حاصرتین منه. وحدیث زید بن آرقم آخرجه مسلم (۲4۰۸). 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالی أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) في (ظ): کانت. 


۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 


قوله : یتام الم ل لرک إلى قوله: ا له کات لفیا یاه منسوق بعضها 


على بعض» فکیف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما'' هذا شي* جری 
في الأخبار أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لا نزلت عليه هذه الآيهُ دعا علي وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد الب 8 إلى کساء فلقّها علیهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء هل بيتي » للم دب عنهم الرّجْسَ وطهّرْهُم تظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبی يك لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبيُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذکر يحتمِلٌ ثلاث مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة ؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياتُ الله 
والحکمة. 

الثاني : اذْكُرْنَ آیات الله» وافْیِرن قَدْرَهاء وفکرن فیها حتی تکون منکن على بالٍ 


۶ 


لسن بمواعظ الله تعالی» ومن كان هذا حال ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنی: احْمَظنَ واقرأنَ والْزِمْئَه الالسنة فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله"۳*. فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ویقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


(۱) في (ظ): فکیف صار في الوسط كلام منفصل:وانما. .. 
(۲) المحرر الوجيز ۳۸١ /٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۱/۳ »وما قبله منه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۶ ۲۵ ۱۶۹ 


نبیه عليه الصلاة والسلام بتبلیغ ما أنزل عليه من القرآن, وتعلیم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما افق - سقط عنه الفرض» ا ا 
ملع إلى و ولا یلزمه أن یذگره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم ذلك 
آزواجّه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مسل الذّگر“؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 


(۲, 2 


قوله تعالی: إن الم والستلعت موی والمیتب والتندن ولتت 
رامین رصیق والصَّدِينَ راسَبرّتب رسب والعست ریم ریب 
A‏ ام را سا a‏ سجس ص ۳ رک 

والصلييين واصیملی واللفظن فروجَهم والحفظتٍ والصرنّ لله كيرا 


والذكرتٍ اعد ا 
فيه مسألتان: 


الأولى: روى الترمذي”” عن أمٌّ ُمّارة الأنصارية أنّها أتت النبی کل فقالت: ما 
أرق كل قيال للرجال وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
یی وللت وَالْمُؤْمِنِينَ المت الآيّة. هذا حدیث حسنّ غريب. 

و«المسلمين» اسم رك «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنَّ عند 
البصريين ٠‏ فآمًا الفرّاءُ فلا يجوز عنده لا فيما لا يتبيّن فيه الاعراب(*. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۹۳ وأبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۰)۸۲ والنسائي في المجتبی ۰۱۰۰/۱ وابن 
ماجه (4۷۹). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. هت ما زا القرشية 
الأسدية» بنت آخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة وهجرة. الاصابة ۱۵۸/۱۲ . 

(۲) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ ٠» ١‏ وابن المنذر في الأوسط ۱۹6/۱ . 

(۳) في سننه (۳۲۱۱). 

(8) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۵/۳ . 


0۰ \ سورة الأحزاب: الآية ۳۵ 


الثانية : بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الاسلام الذي يعم م الإيمان وعَمَلَ الجوارح» 
ثم ذکر الایمان تخصيصاً له وتنبیهاً على أنه عَظم الاسلام ودعاميُه. والقانت : العاید 
المطیع. والصادق معناه: فیما عوهد عليه أن یفی به. والصابر: عن الشهوات وعلی 
الطاعات في المَكره والمَنْضَّط. والخاشع : الخائفٌ لله. والمتصدّق: بالفرض والتفل. 
وقیل : بالفرض خاصّةء والاوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك!". 

لظي مُرُوِجَهُحْ وولو أي: عمّا لا جل من الرّنى وغیره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقدیژه : والحافظاتِهاء فاکتفی بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("'» ونظيرُه قول الشاعر : 
وتا ماکان مش ييا جرى فوقها وفعت لون مد 

وروی سیبویه: «لَوْنَ مُذْمَب» بالنصب. وإِنّما يجوز الرفع على حذف الهاء كأنه 
قال : واستشعرته» فیمّن رفع لونا*. 
والذاکر قیل : في آدبار الصلوات؛ وغْدوا وعَشِيّاء وفي المضاجم. وعند الانتباه 


(۱) المحرر الوجیز ۳۸۵/۶ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۸۵/۶ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/4 . 

,۳( قائله طفیل الغنوي كما في الکتاب ۰۷۱/۱ والانصاف لأبي البر کات الأنباري ۸۸/۱ ۰ والحلل 
للبطليوسي ص ۱۸۱ ۰ وهو في معاني القرآن للزجاج ۶ دون نسبة» وذکره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمّاةٌ وکمتاً کأنما... 
والکمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُدْمَبٍ هنا اسم للذهب» رَصَّف خيلاً کمعاً 
مُشْرَبةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشيّه ما أشربت كُمَتّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص۱۰۰ . وقال البطليوسي : معنى استشعرت: : لبسته شعارأء والشعار: ما ولي الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى : E‏ 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت» تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جری» رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ۱۰۰ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس ۳۵۰/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ١6١‏ 


والاحکام فأغنى عن الإعادة. والحمد لله ربٌ العالمين. 
قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
۱ 
وقال أبو سعيد الخدري 4: من أيقطظ أهله بالليل وضلا أربعَ رکعاتِ کتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات”". 
قوله تعالی: وا کان لین وا مُرَْةٍ لا فی آله ورسُولك: اما آن يكن هم 
رة من آمرهم ومن يحص أله ربوم ند سل صد مین © 4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: روی قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يخ خطب زينب بنت جحش» وكانت بنت عمّتهء فظئَّت أن الخطبة لنفسهء 


5 
كت 
وم 


فلما تبيّن أنه یریدها لزید » كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبٌ حینئذ 
a‏ (۳) 
ورو جنه . 

في رواية : فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش» وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شت فزرّجها من 
ی 


وقیل : إنها نزلت في أمّ کلشوم بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْط وکانت وَهَبَّتْ نفسّها 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۷/۲ . 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۳۰۹). وأخرجه ایضاً أبو داود () و(551١)»‏ والنساتي في الکبری (۱۳۱۲) 
و(۰)۱۱۳۸۲ وابن ماجه (۱۳۳9) من حدیث آبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

() المحرر الوجیز ۳۹۸/4 ۰ وأخرج قولهم الطبري ۱۱۲/۱۹ - ۱۱۳ ۰ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ۱۱۷/۲ . ۱ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ - ۱۵۲۸ ۰ وذکر هذه الرواية آیضاً الماوردي في النکت والعیون 
6 والواحدي في الوسيط 4۷۱/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف ۲۱۱/۳ . 


10۲ سورة الأحزاب: الآية ۳۱ 


لنب لاء فرژجها من زید بن حارئة» فکرمت ذلك هين وآخوها توفالا» نما أرذنا 
رسول الله ل فَزْوّجَنًا غيره"؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


ابن E‏ 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عر وجل ورسوله يلا بأمرٍ أن 
سما 


الثانية : لفظة: «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظر والمنع. فتجيء 
لحظْرٍ الشيء والحكم بأنه لا یکون كما في هذه الآيةء وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالی : ما كات لک آن ترا جربا [النمل: 7۰]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما کان بر آن يُوْتِيَهُ أله الکتب والحكم اوةه 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا كن لب أن یکلم له إل وَحيًا از من وراي جاب 
[الشورى:١0].‏ وربُما كان في المندوبات» كما تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
النوافل» ونحو هذا. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الکفاءة لا تعتبر في الأحسابء وانما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعی والمغيرة وشخنون. وذلك أن الموالي 
ترْوّجَتْ 5 قريش ؛ تزوّج زيدٌ زينب بنت جحش. وتزوّح الوقداد بن الأسود ضباعة 
(Va‏ 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنتِ الوليد بن غتبة ' '. وتزوج بلال أختَ 


(۱) في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فزوجنا عبده. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۱/4 . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۱4/۱۹ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة ۲۷۸/۱۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/۳ 

(4) المحرر الوجيز ۳۸۵/6 . 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۸/۳ ۰ وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتبف وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري (4۰۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ ۱۰۳ 


عبد الرحمن بن عوف"*. وقد تقدّم هذا المعنی في غير موضه ° 

الرابعة: قوله تعالى: ان ين َم ال ين مرم قرأ الكوفيون : أن 
یکوک بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لانه قد فرق بين الم وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لا اللفظ مونث. فتأنیث فِعْله حَسَنّ. والتذکیر على أنَّ الخيّرة بمعنى 
ال فَالجِيْرةٌ مصدرٌ بمعنی الاختیار. وقرأ ابن السْمَیْمم : «الخیرةا بإسكان 
الا لا في ضِمْنٍ قوله تعالی : الي ول لمرن يِن أشي »>. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَن يْصٍ الله ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دلیل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلْ؛ للوجوب في أضل وَضيِها 0ال تارك وتال تفن و 
المکلّف عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله ۰38 ثم الق على من بقیث له خر عند صدور 
الأمر اسم المعصية. ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
توله تعالى: #وَإِذ تقول لِلَذِى آنعم أله عله وَأَنَمَدَتَ mm‏ 
e‏ الاس وحن أن شس ا 
شتی ی با وله وگ ملاع اقيق ج ف أت نایم 


دا فضواً مهن وطرً 


ا 
8 
من 
۷ 

2 
5 


2230 أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. وذکر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 


هذا باطل» ع اف مدا e‏ . تاريخ یحیی بن معين برواية الدوري 
۱ . 


(۲) ينظر 0۸/۲ وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 
(9) في (د) و(م): التخییر» > والمثیت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۷/۳ 


والكلام منه. وقرأ: : «تکون» بالتاء نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذکوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص ۵۲۲ » والتيسير ص ۱۷۹ . 


(8) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ عن عيسى بن سليمان. 


۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذي قال: حدّئنا علی بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرّبْرقان» عن داود ب بن ابي هند؛ عن الشعبي» > عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله ب كاتماً شيئاً من الوّخي کت هذه الآية: ود 5 فول لت 


یم سر . رر مر سرج مر 


عم له يو يعني : بالاسلام « مت عو بالعتق فاعفه : «أميك عليك روبك 
له وی فی تفلك ما له مبّدیه , وقد الاس وا حن آن تن إلى قوله: 
و آتر آله مَفْعُولًا» . وإِنَّ رسول الله و3 لما تزوجها قالوا: تزوج حَلِيلة ابْيِه 
فأنزل الله تعالی : کیا کان عمد دآ با اعد من راک وت ن رسو أله اتم أ ان 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسول الله 3 تبنّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له : 


د 


زید بن محمد. فأنزل الله تبارك وتعالی: ادغرمم میم هو اط عند 2 ان قن لم 
تعلموأ َابَآءَهُمْ ۴ تنگم ف لین ویک [الأحزاب : ه] فلانٌ مولى فلان » وفلانٌ أخو 
فلان» هو آقسظ عند الله [يعني أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن ابي هند عن الشعبيئ؛ عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبي ‏ کاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: : «وإذ تَمُولُ لت أنعم له عليه 


وَأَنْصَمْتَ علي . هذا الحرف لم يرو بطوله. 


قلت : هذا القَدْرٌ هو الذي أ خرجه ما في (صحیحه)۲ 


وهو الذي صححه 
الترمذئ فى «جامعه»””". وفي البخاري عن أنس بن مالك أن هذه الآية: «وتحنى في 
باك ما لد ت في فا وزی ت کی و پا و 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية أشدَّ عليه 


(۱) في سننه (۳۲۰۷)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) برقم (۱۷۷): (۰)۲۸۸ وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس #. 
(۳) برقم (۳۲۰۸). 


.)4۷۸۷( صحیح البخاري‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية ۳۷ ١66‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله ## كاتماً شيئاً من الوحى 
لكتّم هذه الآيةَ لشدّتها علیه(). 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه. قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعّه الله مئى» فلا يقير عَلّت7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مریم» رَقَمَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك. 

وفی بعض الروایات : أن زيذا تورّم ذلك منه حین آراد آن یقربها(* فهذا قريبٌ 
من دلك. 

وجاء زیذ إلى رسول الله ل فقال : إن زینب تژذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 


أريد أن اطلقها. فقال له: «أميك لك نك وأ الک الایذ. نطلّقها زيدٌ 


چ یو سم رو مر 
۰ 


فنزلت: #وإذ ول ّى آنعم الله عله وان عد الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبريٌ وغيره ‏ إلى أنَّ النبيّ #6 وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةَ قول وعصیان أمرء وأذى باللسان» 


۱0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر ٠#‏ وذكره البغوي ۵۳۲/۳ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة. وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ والطبري ۰۱۱۵/۱۹ 

(۲) آخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲۳ والطبري ۱۱۵/۱۹ ۰ وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) نوادر الاصول ص ۱۸۹ . وذکره الالوسي في روح المعاني ۵/۲۲ ۰ مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مریم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقریب: کذبوه في الحدیث وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(45) نوادر الاصول ص۱۸۹ . 

(5) أخرج نحوه البخاري (72470) عن أنس ‏ قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ل يقول: «انَي 
الله وآشيك عليك رَوْجَكَ). 


65 سورة الأحزاب: الآية ۲۷ 


وتعظماً بالشرف» قال له: «اتَّى الله أي : فيما تقول عنها وأَمْسِكُْ عليك زوجّك؟ 
وهر يخفي الحرمی علی طلاق زد ھا وعذاالذي کان کی في نفسه» ولکنه ا 
ما يجبٌ من الأمر بالمعروف 

وقال مقاتل : زوّج ال 48 زينبٌ بنت جحش من زید. فمکثت عنده حین ثم إن 
عليه الصلاءٌ والسلام أتى زيداً پوماً يطلبه» فأبصر زینبٍ قائمة» کیتسا یله 
جسيمةً من أتمّ نساء قريش» فهَِیّها وقال: «سبحان الله مقلب القلوب»! فسمعت 
زینت بالتسبيحة فذگرتها لزید. ففطن زیذ فقال: يا رسول الله» ائذن لي في طلاقها 
فان فیها كِبْراًء تعظغ علی وتوذيني بلسانها» فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجك وان الله». 

وقیل : إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزینب مُتَمَضّلةٌ في منزلها فرأی زینب 
فوقعت في نفسه. ووقع في نفس زينب أنّها وقعت في نفس نفس النبی وَل وذلك لما جاء 
يطلب زيدء فجاء زي فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زی أن يطلقها. وقال ابن 


رز وه 


عباس : وی نی تفلک تیک که الحبّ لها . 
وی الاس أي : تستحييهم. وقیل : تخاف وره لائمةً المسلمین لو قُلْتَ: 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۸۱/۶ وقول الطبري في تفسیره ۱۱۹/۱۹ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زید 
۸۹ - ۱۱1 . 

(۲) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١84‏ > وقد رد العلماء هذه الاخبار ونژهوا 
النبي ل عما تسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۳۱/۲ : ومذه الروایات علا 
ساقطةٌ الأسانید» وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه. . باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 4۲۵/۲ ۰ وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
قدامٌ عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحقٌ النبي #6 وبفضله وكيف يقال: رآها فأعجبته» وهي ابنة عمته؛ 
ولم یزل يراها منذ وّلدت» و وی ی وهو زوجها لزيد. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 507/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرین في تفسیر هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله من ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/4 . 


سورة الاحراب: الآية ۲۷ ۱۷ 


طلّقهاء ویقولون: اتروع بطلاق امرأته ثم نکخها حین اا .و حى أن 
هه في کل الاحوال. وقیل: واللهُ أحقٌّ أن تستحي منه ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتبه الله على جمیع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبع ك كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يَطلق زینب» وأنه یتزوجها بتزويج الله إياها [له]» فلمّا تشکی زید للنبع E‏ 
زینب وأنّها لا نطیغه. وأغلنه أنه بريد طلاقّها. قال له رسول الله ل على جهد 
الأدب والوصيّة : مان أل [أ : ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سیفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي خی في نفسه» ولم يُرِدْ أن يأمره باللا 
لما عم أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله # أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينبٌ بعد زی وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ الناس في شيء قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلفُ», مع یه بأنه بط 
وأعْلَمّه أنَّ الله أحنٌّ بالخشية أي: في كل حال. 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخین» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري"» والقاضي أبي بكر بن العربیع "" وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالی : ا وتختی الاس نما هو: ٍرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي آن النبيّ 4 هوي زینب امرأةً زید - وربّما أُظلَقَ بعض 
المُجُان لفظ عَشِق ‏ فهذا إنما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبی ب عن مثل هذاء أو 


(1) المحرر الوجيز ۳۸۱/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري ١١5/١9‏ 
- ۱۱۷ ۰ وابن بن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل 157/۳ . 
وأخرج نحوه ابن آبي حاتم عن السدي» كما ذکر ابن کثیر» وذکره أيضاً الحافظ في الفتح ٩۲۳/۵‏ . 

(۲) المفهم 105/١‏ ۰ وبکر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلا آبو الفضل البصري المالکي» 
صنف التصانیف في المذهب» وسکن مصرء وتوفي فیها سنة (٤٤۳ه).‏ السیر ۵۳۷/۱۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۳۱/۳ . 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١4 


(N) ووم‎ Log 
. مستحف بحرمته‎ 


قال الترمذي الحکيم في «نوادر الأصول” ‏ وآسند إلى عليّ بن الحسین 
قولّه -: فعلی بنْ الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهراً من الجواهر» ودرا من 
ار أنه إِنّما عّب الله عليه في أنه قد أَعْلّمَه أن ستكونُ هذه من أزواجك» فکیف 
قال بعد ذلك لزید : «أَنْسِكٌ عليك رّوجك» دنه * خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَّ 
امرأة ابنه» والله أحقٌّ أن تخشاه. 

وقال النتاسی: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ ف خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشي؛ ليس بخطيئة الا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن تن الناس. 

الثانية: قال ابن العربیع"۴: فان قیل : لأيّ معنّى قال له : لايك عَلَيْكَ رَبك 
وقد أخبره الله أنّها زوجه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم یمه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلمّه منه في 
آمرها. فان قيل: كيف يأمره بالتمشك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تاقض. 
قلنا: بل هو صحيحٌح؛ لتنقامة الك اا الخ ومحر فة العاقبت الا تری 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مُتَعَلّقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما یمن من الأمر به عقلاً وحم وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


0( المفهم . 


(۲) ص ۱۸۹ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وأخذتك, والمثبت من (ظ). 

(4) في إعراب القرآن ۰۳۱۱/۳ 

(۵) في أحكام القرآن ۱۵۳۲/۳ . 

(5) في (م) وأحکام القر آن : لاقامة. 

(۷) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ۱9۹ 


وقوله : «وانّق الله» ا في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهي تحریم ؛ 
لانْ الأوْلّى ألا يطلّق. وقیل : «انّيِ الله“ فلا تَذُمّها بالنسبة إلى الكبْر وأذى الزوج. 
«رئْحفي في نَفْسِكٌ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقیل : مفارقةً زيدٍ إياها. وقیل : جلمه بان زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد اعلمه بذلك. 

الثالثة : روي عن النبئ يخ أنه قال لزيد: «ما أَجِدٌ في نفسي أَوْنَقَ منك فاخطبث 
زينبٌ عَلَيّ قال: فدهبث وولیتها ظهري توقيراً للنيئ ۰48 وخطبئُهاء فرح وقالت: 
ما آنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
الب يك ودخل بها ۲ . 

قلت : معنی هذا الحديث ابث في الصحیح. وترجَم له التسائئ : صلاء المرأة إذا 
یت واستکار نها ربها". روی الأئمةٌ ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لمّا انقضث 
عدَةٌ زینب قال رسول الله يك لزید : «فادْکرُها عَلََ' قال : فانطلق زيدٌ حتی أتاها وهي 
حمر عجینها. قال : فلمًا رایئها عظمث في صدري حتی ما أستطيع أن آنظر إليها أنَّ 
رسول الله 5 ذُكرهاء فولیها ظهري ونکضث على عقبي» فقلْ: يا زینب» آرسل 
رسول الله # يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي» فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيثنا ان رسول الله يخ أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتَ””. في رواية 
اخ ري وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأیث رسول الله أَوْلَمَ على 


(۱) المحرر الوجيز ۳۸۷/4 ۰ وأخرجه مطولاً ابن سعد ۱۰4/۸ عن أنس ف#؛ وهو في الصحیح على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(۲) المجتبى ۷۹/۱ . 

(۳) صحیح مسلم (۱8۲۸): (۸۹ وهو عند أحمد (۱۳۰۲۵). قوله: فلما رأيتها عظمت...۰ قال النووي 
في شرح صحیح مسلم ۳۲۸/۹ : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ كل تَرَرجَها» فعاملها 
معاملة من تروّجها 5 في الاعظام والاجلال والمهابة. 

(4) صحیح مسلم (۱8۲۸): )٩۱(‏ بلفظ : آطعمهم خبزاً ولحماً حتی ترکوه. قال النووي: يعني حتی شبعوا 


وترکوه لشبعهم. 


۱1۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۷ 


امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلَّمَ على زینب. فان دب شاة”". 

قال علماژنا : فقوله عليه الصلاءٌ والسلام لزید: «فاذگرها عَلَيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما ببّنه الحديثٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزید واختباز له» حتی يَظهَرَ صَبْرُه وانقياده 
ا 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانت 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَّثْ أمرّها إلى الله وصح تفويضها إليه؛ تولّی الله (نکاخها ؛ 
ولذلك قال: فما قضی رید نبا وطرا رَيَحتدَكّهاه. وروی الامام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ #: «وَطراً زَرَجْتُكها»”". ولمّا آغلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذنِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صَداقِء ولا شيء ممًّا يكون شرطاً في حقوقنا ومشروغاً 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته با التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع من المسلمین"*. 

ولهذا كانت زينب تُفاخر نساء النبی 96 وتقول: روجک آباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائنُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تخر على نساء النبي 4 


o‏ ها 


تقول : إن الله ع وجل ألككى من السماء. وفیها نزلت آية الحجاب". وسيأتي". 


الخامسة: المْنْعَمُ عليه في هذه الاية هو زید بنُ حارثق كما يناه ؛ وقد تقلم خبره 
في أول السورة”". وژوي أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مك في شغل له فقال: ما 


)۱( صحيح مسلم :)۱٤۲۸(‏ (40).» وما بین حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۰)۱۳۳۷۸ والبخاري 
(۵۱۸). 


زفق المفهم ۶ ۶ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸۷/4 ۰ والكشاف ۰۲۱۳/۳ والقراءة شاذة . 

. ٠٤١/٤ المفهم‎ )4( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ۰۸۰/۲ وهو عند أحمد (۰)۱۳۳۲۱ والبخاري (۷۲۱) . 
(1) ص ۲۰۲ من هذا الجزء. 

(۷) ص ۵۵ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ۱1۱ 


اسمك يا غلام؟ قال : زید قال: ابن مَن؟ قال: ابِنْ حارثة. قال: ابن مُن؟ قال: ابن 
شراحیل الکلبی. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وکنت في آخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقویه» فحضروا وآرادوا منه أن يُقيم معهم فقالوا: 
لمن آنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله اتوم وقالوا: هذا ابثنا رة علینا. فقال: 
«آغرض عليه فان اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تغرث هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا آخي وهذا عمّي. فقال له اله 96: «فأيّ صاحب کنث 
لكث؟» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: : «أخيّرك» فان أخببت خببت أن تلحق بهم 
فالحقٌ» وان آردت أن ثُقيم فأنًا من قد عَرَفْت»ء فقال: ما ا ا 
عمه وقال: يا زيدء ارت العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: اي واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إلىّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي : «اشهدوا ئي وارثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إلى آن نزل فول تعالی : « ادعوشم 
> ونزل : ا گان وہ $ مد آبا عر ين راک . 

السادسة: قال الامام آبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلِئُ 4" : كان یقال : زید بنُ 
محمد حتی نزل : «ادغرمم بيهم فقال: آنا زيد بنْ حارثة. وحرم عليه أن یقول : 
آنا زید بن محمد. فلمّا تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر(؟ وعلم الله وحشته من 
ذلك. شرّفه بحصيصة لم“ يحص بها أحداً من صحاب النبئ ۰6 وهي أنه سمّاه في 
القرآن فقال تعالی: فما قتی رید با ورا يعني : من زینب. ومن ذَكره الله 
تعالی باسمه في الذكر الحکیم حتی صار اسفه قرآناً ی في المحاريب» [فقد] نوه به 


(۱) آخرجه بنحوه ابن مردویه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور ۱۸۱/۵ . 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي (۳۸۱۵) عن جَبّلة بن حارثة أخي زيدء وقال: حديث حسن غريب. 
وسلف الخبر بنحوه ۱۱۸/۱۶ . 

(؟) في التعريف والاعلام ص ۱۳۹ - ١5١٠‏ ۰ وما سيرد بين حاضرتين منه. 

(۳) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

)٤(‏ في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والاعلام. 


۱1۲ سورة الأحزاب: الآية ۳۲۷ 


غايةً التّنُويهء فکان في هذا تأنيسٌ له.وعوّض من الفخر بأبوّة محمدٍ ل له. ألا تری 
إلى قول أَبَىَ بن کعب حين قال له النبنْ ##: «إنَّ الله آمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبکی وقال: أُوَذكَرتُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً ی مخلّداً لا يبيد" ییْلوه هل الدنيا إذا قرؤوا 
القرآن. وأهل الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم یرّل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمین؛ إذ القرآنُ کلام الله القديم» وهو باق لا ید 
فاسم رَيْدٍ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعة المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةٌ 
الكرامٌ البَرَرَة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين الا لنبغ من الأنبياء» ولزيد بن 


ی ۳ 


حارثة تعويضاً من الله تعالی له مما نزع عنه. وزاد في الاية أنْ قال: #وَإذ تقو لت 


۳ اس 


أت ا ع 


نعم الله بوچ أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة عم ذلك قبل أن يموت» 
هذه فضيلةٌ أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: وط الوّطر: کل حاجةٍ للمرء له فيها هِمَّّء والجمعٌ : 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع". وفيه 
إضمارٌء أي: لما قضى وَطرء منها وطلّقها: زوجناگها. وقراءةٌ أهل البیت : 
«رَوّجتكها». وقیل : الوَطَرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتاد(*. 

الثامنة: ی ل ل ا میب نآرد أن 
أنكلكت» إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنْکخه إياها» فيقدّم 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۳۲۰ والبخاري (۰)4۹7۰ ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس 4 وعندهم: الله 
سمّاني لك بدل: أوذكرت هنالك. 

(۲) في (ظ): لا يبلى. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ دون نسبة. 

(6) الكشاف ۲۲۳/۳ ۰ وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۷/۲ ۰ والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۴۷ ۳ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذهَبْ فقد ین بما معك من ل قال ابنُ عطية : وهذا [عندي] غيرٌ 


0 هم القوامون. - 


التاسعة: قوله تعالی : «زيجحتكها) دلیل على ثبوت الوليٌ في النكاح» وقد تقدّم 


الخلاف في ذلك ۳. زوي أنَّ عائشةً وزینب تفاخرتا» فقالت عائشة: آنا التى جاء بى 


العلك إلى الت يه فى سر فد من حرير ققرل؛ «هذه امرأتك» خرّجه الصحیح. وقالت 
زینب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات" 
وقال الشعبی : كانت زينب تقول لرسول الله 5: ِني لاد عليك بثلاث؛ ما مِن 


ع 


نسائكث امراة تذل بهن : ان جَدَي ودل واد وأنَّ الله أنكحك إِيَّاي من السمای 
ون السّفير في ذلك جبریل"۲. 
وروي عن زینب أنها قالت: لما وقعت في قلب رسول الله ل لم يَسْتَطِعْني زید؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۷/۶ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(۲) قطعة من حدیث سهل بن سعد 45 أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۵۰ والبخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم (۰)۱4۲۵ 
وسلف بنحوه ۰۲۲۳/۲ 

(۳) في المحرر الوجیز 4/ ۰۳۸۷ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) قوله: يستوي» من (ظ). واللفظ عند ابن عطیة: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

. 11۲/۳ )۵( 

(5) کذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز /٤‏ ۳۸۷ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۹۵-۱۹6 ۰ والطبراني 
4) عن محمد بن عبد الله بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰/۹ : وفيه المعلّى بن زیاد» وهو متروك. اف 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» آما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(۰)۵۱۲۵ وصحيح مسلم (۰)۲4۳۸ وأخرجه أحمد (۲6۱6۲). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۹ . 


۱۹۶ سورة الأحزاب: الآيات ۳۷ . 2٠‏ 


e‏ ف فا ا و 


نم ولا 


و ۳ رو 00 
الأمة؛ اغلمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمٌ في الأنبیای أن ينالوا ما أحلّه 
لهم" أي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعةً عليه في النكاح سنه الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداود مه امرأة وثلاث مئة سُرّيّة» ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة 
سُرّية". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الکلبی أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها “. واسّنَّة نصبٌ على المصدرء أي: سن الله له 


سُنةَ واسعة. و«الذين حََلَّوْا) هم الأنبياء» بدلیل وَضْفِهم بعد بقوله: « المح بو 
ملت ألهدع. 


وہ ے 


قوله تعالی: تا کان محمد ا ابر ين جایکم و سول الله وَكَائَرَ این وان 
نه یکل َو علا ©) »> 


)١(‏ سلف في المسألة الاولی. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۷/٤‏ . 

(۳) الکشاف ۲۰/۳ ۰ وسلف 418/7 . وما ذکره عن عدد النساء لداود وسلیمان علیهما السلام لیس فيه 
نص صحیح» ویرجع ذلك إلى الإسرائيليات . والالیق في تفسیر الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لکلام. وقال ابن كثير في معنی الآية: أي: هذا حکم الله في الانبیاء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبتاه. 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۶ وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الالوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الرد على من زعم أن النبي #5 رأى زینب» فوقعت في نفسه» وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (۲۶) من سورة ص . 


سورة الأحزاب: الآية ٤١‏ 116 


الأولى: لمّا تَررّج زينت قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابنه؛ فنزلت الآيةُ» أي : ليس 
هو بأبيه حتى تَحُرُمَ عليه حَليلئُه؛ ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وان نساءه 
عليهم حرام. اذهب الله بهذه الاية ما وفع في نفوس المنافقين وغیرهم» وأغلم ان 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ #5 لم يكن له ولد. فقد ود له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسم» والطيّب» 
والمطي ؛ ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طفلین» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: ون سول أل قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكنْ 
كان رسول الله. وأجاز”” : «ولکن رسول الله وخاتم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس : «ولكنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسول الله وخاتم 
النبیین *. وقرأت فرقة: «ولكنَ؛ بتشديد النون ونصب «رسول الله» على أنه اسم 
كنا والخیر محذوف(. 

اتر قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء "۰۴ بمعنی: انهم به شتموا؛ فهو کالخائّم 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهور بكر التاءء بمعنى أنه حَتّمهم» أي : ا 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲۲/۱۹ عن قتادق وسيرد الكلام عن أولاده 6 741/١4‏ . 

)۲( معاني القرآن للأخفش 11۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في |عراب القرآن ۳۱۷/۳ . ۱ 

( في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والکلام عن الفراء» وهو في معاني القرآن له ۳۶۶/۳ . 

() المحرر الوجیز ۳۸۸/۶ » والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳46/۲ ۰ والقراء‌ات الشاذة ص ۱۲۰ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۱/۲ > والمحرر الوجیز ۳۸۸/4 ۰ والکلام منه. 

(0) السبعة ص ۵۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸۸/4 


55 سورة الأحزاب: الآية ۶۰ 


وقيل: الخاتم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم 
طاو 9 

الغالغة: قال ابن عطیة۲۳: هذه الالفاظ عند جماعة علماء الأمة خَلَمَاً وسَلَمَا 
متلنَّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبي بعده . وما ذكره القاضي ابنُ 
الطیّب في كتابه المسمّى ب «الهداية”"» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الایف 
ضعيف. وما ذكره الغرَّالَيُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 
ب «الاقتصاده إلحادٌ عندي» وتَطرّقُ خبيثٌ إلى تشویش عقيدة المسلمين في ختم 
محمد ي ابو فالحدَرّ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ۱ 

قلت: وقد روي عن النبئّ يك أنه قال : «لا نبو بعدي الا ما شاء الله“ قال آبو 
عم يعني الرژیا - والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة إلا الرؤيا الصالحة». 

وقرأ ابن مسعود: امن رجالكم ولكنْ نيا تم النبيّين». قال الرَمّاني : ختم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» لَمَن لم یلح به فمیئوسن من صلاحه”"". 


. في اللسان (طبق) : الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فیه» فارسي معرب‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
6/۲ . 

(4) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص۲۲۱ أن منكر قوله 6ل9: «لا نبيّ بعدي) إنما هو مُيِْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسول بعده 5. وفي الكلام تفصیل؛ ينظر ثمة. 

)2( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳۱۵) عن أنس ف وذكره ابن عبد البر في التمهيد 9۰/۵ عن 
المغيرة بن شعبة نله وقد سلف ۱۲۳/۱ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء موضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء ۳۹۸/۱ ۳۲۳/۹ و9/ 341 . 

(1) التمهيد "١4/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۹۵۱/۲ ۰ وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة #» وسلف ۲۵۱/۱۱ . 


)¥( المحرر الوجیز ۳۸۸۹/۶ 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص 3١1399‏ . 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: مت لأتمّم مَكارم 
الأاخلاق»(؟. وفي «صحیح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومع 
الأنبياء کل رجل بَنَى دارا فأتمّها وأَكْمَلّها الا موضع لبنّ. فجعل الناس یدخلونها 
ويتعسجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّئة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعُ اللبنة؛ 
جئت فختمت الأنبياء»". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا ال وأنا خانم 
قوله تعالى: اما الین منوا آدکروا اه و15 كيرا @4 

مر الله تعالى عباده بأنْ یذگروه ویشگروه ويُكْثِروا من ذلك على ما نم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولعظم الأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
انب : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ اللو حتى يقولوا مجنون»٩).‏ 

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الاخلاص من القلب. والقلیل: ما يقع على 
حم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : وح بک ولا © > 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد : وهذه كلماتٌ يقولهنٌ الطاهر والمحدث الع 


. ۲۰/٩۹ سلف‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲۲۸۷) وهو عند أحمد (۸۸) والبخاري (۳۵۳۶). 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۸۲): (۲۲) وهو عند أحمد (۷) والبخاري (۳۵۳۵). 

۹3 المحرر الوجیز ۳۸۸/4 ۰ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۲۶/۱۹ . وخبر آبي 
سعید #ه أخرجه أحمد (۰)۱۱۲۵۳ وابن عدي في الکامل ٩۹۸۰/۳‏ > وفي إسناده دراج آبو السمح؛ 
ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۳/ ۹۸۰-۹۷۹ أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامْتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ۲/ 70-15 . 

() الکشاف ۲۱۶/۲ . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا تلس تسبيحٌ الصُحى إِنَّ يوسفاً تاره فاختاره حين سبحا" 

وقيل: المرا: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً: وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبرئ : الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والاصیل : العشی وجمثه: أصائل. والأضْلْ بمعنى الأصيل» وجمئه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أُصْل جم أصيل» كرغيف ورُعُف. وقد تقدَّم ". 

مسالة: مذه اليه مدنیّت. فلا تعلق بها القن زعم أن الصلاة الما فرضت آولا 
صلاتین في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعیفة"*" فلا التفات إليها ولا معوّل علیها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»"* 
والحمد لله 


م إو 


وکا بِالْمَؤْمِنِينَ نمیا 6 4 
ر م 


قوله تعالى: هو الى س ع قال ابن عباس: لما نزل: «إنَّ له 


2 
مرو ور ۵ م رم م 
2 2 3 
- 
م 


که بصلون عل التي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
ولیس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالی هذه الایة". 


(۱) النكت والعيون 4٠١/5‏ ۰ وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه» أي : أنقذه. 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۳/۱۹ »> وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۱۱۹/۲ ۰ والطبري ۱۲۶/۱۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وتقدم 1۳4/۹ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۸۸/4 . وأخرج البيهقي في السنن الکبری ۳۵۹/۱ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
رکعتین بالغداة ور کعتین بالعشي. 

. ۱۳ - ۱۲/۱۳ )( 

)1( آخرجه بنحوه عبد بن حمید وابن المنذر عن مجاهد كما فى الدر المنثور ۰۲۰۹/۵ وذکره بنحوه أيضاً 
البغوي ۵۳۶/۳ عن أنسء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤٤ - ٤۴‏ ۱1۹ 


قلت: ومذه نعمةٌ من الله تعالی على هذه الأمة من أكبر النعم» ودلیل على 

فضلها على سائر الامم؛ وقد قال: کم حَيْرَ أَمٍَ أرجت للتاس>» [آل عمران: ۱۱۰]. 

والصلاةٌ من الله على العبد هي رحمثه له وبرکثه لدیه. وصلاةٌ الملائکة: دعاژهم 

للمؤمنين واستخفاژهم لهم. كما قال: «وَستَعفونَ لت مرآ [غافر: ۷] وسيأتي. 

وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيُصَلّي رك جل وع؟ 

فأغظم ذلك. فأوحى الله جل وعرٌ إليه : إِنَّ صلاتي بل رحمتي سَبَقّتْ عَضَبِي. ذكره 

الا 

وقال ابن عطية: ورَوّث فرقة أنَّ النبيّ ك قيل له: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوحٌ قدو رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كلها" من كلام الله تعالی» وهي صلائه على عباده. وقيل: سیخ 

دوس من كلام محمدٍ کل وقدّمه بين يدي نُظقِه باللفظ الذي هو صلاٌ اللهء وهو: 

ارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نوكم في صلاة الله على عباده 

وجهاً لا يلي بالله عر وجل؛ فقدَّم التنزية والتعظیم بين يَدَيْ اخباره(۳. 
قوله تعالی : عم ین ات إلى لک آي: من الضلالة إلى الهْدی» 

ومعنی هذا : التثبیث على الهداية؛ لأنّهم کانوا في وقتِ الخطاب على الهداية. ثم 

خر تعالی برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال : وکا بالْموْمِنِنَ مصایه. 
قوله تعالى : ھم بوم یلم سکم ود بر گرا @4 
اختلف في الضمیر الذي في 'يَلْقَوْنَهُ» على من یعود؛ فقيل : على الله تعالى» 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳۱۸/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۹/۲ عن الحسن قوله. 

(۲) في (د): كلام» وفي (م): كلمة. 

,۳( المحرر الوجيز ۳۸۹/6 . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (4۳) عن أبي هريرة #. 
وآخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طریل عن عطاء» وذکره الدارقطني في العلل ۲۸۷/۸ عن آبي 
هريرة ۰4 وعن جابر #» وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي ل قال الدارقطني: وهذا أصح. اهب 
وفي جميع هذه الروایات أن النبي ‏ هو السائل» وأن المسژول هو جبریل عليه السلام. 


۱۷۰ سورة الأحزاب: الآيات 55 - ٤1‏ 


أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو یمهم من عذاب الله یوم القيامة» وفي ذلك الیوم 
يَلْمَؤنه. وظعَيَئي» أي : تحيةٌ بعضهم لبعض .سم أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقیل : هذه التحيةٌ من الله تعالى» المعنی: فيسلّمهم من الآفات» أو یبشرهم 
بالأمن من المخافات .یوم يلوتم أي : یوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
ال زجاح ؛ واستشهد بقوله جل وعزّ : « وب فيا ساچ [یونس: ۱۰]. 

وقیل : : ايوم يلْقَْنَه» أي: یوم يَلْمّون مك الموت؛ وقد زرد أنه لا يقبض دوخ 
مؤمن الا سل عليه؛ روي عن البّراء بن , عازب قال : قلق یم بر مله فیسلم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجه» لا يقبض روخه حتى يسلّم عليه" . 


توله تعالى: #يكانبا ای تا ازماتك شهدا وستتر | وزرا © ودَاعِيًا ال 
آله اذد وسراجا مر © 

هذه الآيةُ فيها تأنيسٌ للنبع 2 وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآيةُ تضمْنت 
من أسمائه لا ستة أسماءء ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الکتاب والسئّة والکتب المتقلمة. مناه الله في کتابه محمداً وأحمد. وقال تا 
فيما روّی عنه الثّقاتُ العدول: اللي خحمسة آسماء : آنا محمد وأحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرّ الذي يُحشَّرٌ الناس على قدمي» وأنا 
العاقب»". وفي «صحیح) مسلم من حديث جبير بن مُظهم : وقد سمّاه الله رَؤُوفاً 


ر 1( 


2 


(۱) في معاني القرآن ۲۳۱/۶ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۳ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۱۷/۱۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (171775)» والبخاري (۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۵6) من حديث جبير بن مطعم 4» وسلف 
۰ قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ٠٤١/١‏ . . 

)4( صحیح مسلم (۲۳۵4): (۱۲۵). 


سورة الأحزاب: الآيتان 0 ۶1 ۱۷۱ 


أستفاءة فقال : «(أنا محمد وأحمد والمقمئ: والحاشن ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة a‏ 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عیاض في كتابه المسمّى ب «الشفا»" ما جاء في 
کتاب الله وفي سنّة رسول الله لاء وممٌا نُقِل في الكتب القديمة يمة" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرة وصفات عديدة» قد صَدَقَتٌ عليه و مسَمیاتها ووجدث فيه معانیها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربی في «أحكامه»”“ في هذه الآية من أسماء 
النبی يه سبعة وستين الما وذكر ضاحت «وسله المتعيدين إلى متابعة سيد 
ال ا ا أن لمحمد قل منة وئمانین اسما من آرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لمّا نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ل علیّا ومعاذ فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فيشرا ولا تفا ويسّرا ولا ترا فإنّه قد أنزل عل...» 


وقرأ الآ 0 


)۱( صحیح مسلم (۰)۲۳۵۵ وهو عند أحمد .)۱٩۹۵۲۵(‏ 

444/١ )۲(‏ وما بعدها. 

۳( في (م): المتقدمة. 

. ۱۵۳۶/۳ )۶( 

4 صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي. نزیل دمشق» المتوفی سنة (0۷۰ه). 
ینظر کشف الظنون ۲۱۰/۲ ۰ وایضاح المکنون ۷۰۸/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۰۳۸۹/4 وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير عند تفسیر هذه الاية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن ۰۳۵۸/۵ والطبراني في الکبیر (۱۱۸4۱). قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ٩۲/۷‏ : رواه الطبراني» وفیه عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله العرزمي» وهو ضعیف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (۰)۳۰۳۸ ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى 
الأشعري ف أن رسول الله ل بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ١يسّرا‏ ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


۱۷۲ سورة الأحزاب: الآيتان 50 21 


قوله تعالی : لهذا قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبلیغ الیهم 
وعلی سائر الأمم بتبلیغ أنبيائهم» ونحو ذلك . لومسّرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَيّذِيًاً» معناه: للعصاة والمکذبین من النار وعذاب الحْلّد .اعيا إل 
أل الدعاء إلى الله هو تب التوحید والاخٌ به» ومكافحةٌ الكمّرة. وین معناه 
هنا : بأمره إياك وتقدیره ذلك في وقته وأوانه .«وَسرجا میاه استعارة للنور الذي 


17 ت مم (۱) 
یتصمه سرعه ۰ 


وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت کالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السرُج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَفّت قَِيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تضني : رسولٌ بطيء وسِراحٌ لا يُضِيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها من يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتر» وسِراجٌ فايّر"". 

وافتتالتسات فال : حدّثنا محمد بن ابراهیم الرازي» قال خر ها 
عبد الرحمن بن صالح الاردي قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيُ”*'» عن 
شیبان النّخويٌّ قال: حدّئنا قتادت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 


ره سر سر 


لاما ای إا آزساتك سَلهدًا وم بَا . ودَاعِيًا ِل أله رذن وَمسَاجًا میاه دعا 
رسول الله ل علیّا ومُعاذاً فقال : «انلقا فيسّرا ولا تسا فإنّه قد نزل علي الليلة 
آية : «ياما ی تا آزساتك شهدا ونر ويَذِيرًا» من النار ودَاعِيًا إلى أل قال : 

شهادة أن لا إله الا الله « باذنتکه بأمره «وسراجا میاه قال: بالقرآن». وقال 


. ۱۲/۱۹ المحرر الوجیز ۰۳۸۹/6 وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) آي: زیته. القاموس (سلط). 

(۳) الکشاف ۲۱۱/۳ . 

۰۳۵۸/۵ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخریجه. 
وجاء عند الطبراني وابن آبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله العرزمي؛ بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۵۸۵/۲ . 


سورة الأحزاب: الآيات 1۵ - 2۸ ۱۷۳ 


الرّجاج"'': «ویراجا» أي: وذا یراج منیر» أي: کتاب یر . وأجاز أيضاً أن يكون 
۲ عم و مر چ > مي ساس ير 2 كا 4 
قوله تعالى: #وشر المژمیین بان لهم ین آله فضلا كيرا 9 ولا طم 


ور رم ل لمع وم م ملاس 4 وس رم ۰ 
۰ 
أذ 


الخفرین والمتیفقین تن 


ميج 
۱ 


4 24 جه 0 مس اس کر 
نهم وتوحكل عل ه وکنی باه ويلا @ 4 

قوله تعالى : ونر المُوْمنيت4 الواؤٌ عاطفة جملةً على جملق والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْله. مره تعالی أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالی. 
الكاف فى «أَرْسلنَاك»“. 

قال ابن عطیة**: قال لنا أبي #: هذه ین أَرْجَى آيةٍ عندي في كتاب الله تعالی؛ 
لاد الله عرّ وجل قد أمر نبیّه أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بين 
تعالى الفضل الكبير في قوله تعالی: الي انوا وعَیلواً لصحت فی رَوْضاتِ 


الاب لم ما منَآدُونَ عند ریم َلك هو الْفَضْلُ الک 7السوری:۲۲]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في #حم عسّق» تفسيرٌ لها . 


ولا تع الکفین وَالْمْتفِقِينَ4 أي : لا تطفهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تمالئهم. والکافرون: أبو سفيان» وعکرمت وأبو الاغور السلَّمىْ؛ قالوا: 
يا .محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتبعك. والمنافقون: عبد الله بن ی وعبد الله بن 


سعد» وطعْمة بن أَبيْرقَ» حَنُوا النبئّ يق على إجابتهم بتَعِلّة المصلحة. 


. ۲۳۱/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن : بين . 

(©) الکشاف ۲۱۱/۳ . قال السمين في الدر المصون ۱۳۰/۹ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالارسال » بل الانزال »الا أن يقال : إنه خمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(4) .في المحرر الوجيز ۳۸۹/٤‏ : 

() سلف خبرهم ص ۵۰ من هذا الجزء. 


۱۷ سورة الأحزاب: الآيات 2٩ - ٤۷‏ 


وع أده آي: دَعْ أن تُوذیّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالی 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن رهم فالمصدرٌ على هذا مضاف إلى المفعول. وسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسخه آيةٌ السيف. وفيه معتّی ثان : 
ی رفن من تر المت ونا پونرنگ+ ولا ايل با فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
ا وهذا تأویل مجاهي والآيةٌ منسوخة بآية السیف. 

وول عل ll‏ بقوله : 7 رگ لله كيلا . وفي قوّة 
i.‏ 
قوله تعالى: يتام ادن 0 58 کک المومندت ر طلْقتموهُنَ ين بل 
3 تنثوفی ها لك یه ين یلو وتبا نف یرفن سر 
لا 46 

تج 

الأولی : قوله تعالى : یتام زین منوا زد نکش المقتت مر طَلَتَْوْهنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئٌ ل بعد انقضاء 
عدّتها - كما بیناه - خاطب الله المؤمنين بخکم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحکم للأمة» فالمطلَّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعلیها العدَّة (جماعا۳. ۱ 

الثانية : النکاح : الوطء» وتسميةٌ العف نکاحاً لمُلابْسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹۰/4 ۰ وخبر مجاهد آخرجه الطبري ۱۲۷/۱۹ بلفظ : ودع همه قال: آعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۹۰/۶ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ۱۵۰ . 

(4) في (ظ) و(م): النکاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والکشاف ۲۲۷/۳ ۰ والکلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 24٩‏ ۱۷۵ 


ليه. ونظیرة تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الا ثم. ولم یرد لفظ النکاح في 
ا 0 معنى الوَظْءِ [من باب التصريح به]ء ومن“ 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقُرْبان والتَّمَنّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالی : #ثُرّ طلْتَتْموْهنَ؟ وبمهلة ئ على أن 
الطلاق لا یکون إلا بعد نکاح وأنَّ من طلّق المرأة قبل نکاجها - وان عَيّنها ‏ فإ 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا نی على ثلائین من صاحب وتابع وامام» سَمّی البخار 
منهم اثنين وعشرين”". وقد روي عن النبی : «لا طلاق قبل نكاح»”" ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
در الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©». 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاق المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*'؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة) الکلام فيها ودلیل الفريقين. والحمد لله". فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


تن 6 ان 0 


لذ 6 


con , 


)١(‏ في النسخ: وهو من» والمثبت من الكشاف. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ ۰ والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق. باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النکاح» ویروی في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/9 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف علیه, 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمریض. 

۳( أخرجه ابن ماجه (۲۰6۸) من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۵/۰ - ۰۱5 
والبيهقي ۰۳۱۸/۷ وابن عبد البر في الاستذ کار ۱۲/۱۸ من حدیث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي (۰)۱۱۸۱ وأبو داود (۰)۲۱۹۰ وابن ن ماجه (۲۰6۷) بلفظ : «لا طلاق فیما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳۱۱/۱۰ . 

(4) آخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۳) بنحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس ۳۵۹/۵ - ٠٠١‏ . 

(۵) ینظر المنتقی للباجي ۱۱۵/4 . 

(۷) ۳۱۰/۱۰ - ۰۳۱۱ وینظر قول مالك وغيره من الأئمة في الاشراف ۰۱۸۵/4 والاستذ کار ۱۱6/۱۸ . 


۱۷۹ سورة الأحزاب: الآية ٤۹‏ 


[طالقٌ]”'".. وکل عبد آشتریه حر لم یرنه شي:. وان قال : كل امرأو أَتزَجها إلى 
كدري تام أو إن تزوْجت من بلد فلان أو من بني فلان» فهي طَالِقٌء رمه 
الطلاق ما لم يَحَفِ العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلغُ ذلك» قله أن يتزوج. انا ل ا 


1 


المناكح» فلو منعناه آلا يتزرّج لَحَرِجَ وخيف عليه العَنّتُّ. وقد قال بعضن أصحابنا: له 
إن وجد ما يتسرّر به لم ینکح» وليس بشيء» وذلك أن الضّووزات والاعذار ترفع ٠‏ 
الأحکام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ گمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة : معدل داود ومّن قال بقوله : أن النطلتة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عدَتها» ثم فارقها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس علیها أن تیم علّتها ولا عِدَهَ 
مستقیلا؛ لأنها مطلعة قبل الدخول بها. 

وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل - وهو أحدٌ 
قولي الشافعی ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسَّها في حکم من طلْقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في کل طهر مر بت ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عدّتها» وإنّها 
تنشی/ من یوم طلّقها عِدَّةّ مستقبلَةً. وقد ظلم زوجُها نفسّه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا 
حاجه له بها. وعلی هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حکم الزَّوْجات المدخول بهن في 
التفقة وال کی وغير فلا وتنات تان 0000 وهو قول جمهور 
فقهاء البَصْرةٍ والکوفة ومکً والمدينة والشام. وقال الثوريٌ: أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاًء فقال مالك والشافعيٌ وزفر وعثمان البَتّىُ: لها نصف 


. ۱۷۷/۲ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 59 ۱۷۷ 


الصَّدَاقٍ ونم بقيةَ العِدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنَّوريٌُ والأوزاعيٌ: لها مهرٌ کامل للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها E‏ لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
الصداق» وليس عليها بقيةٌ العِدَّة الأولى ولا عِذَّةّ مستقبلة”). والأؤلى ما قاله مالك 
والشافعیْ. والله ا 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةٌ لقوله تعالی : ولت يربص باشهن للع 
قروو [البترة:۲۲۸] ولقوله : وی بیسن من المحض من شای إن انش ید که 
َر [الطلاق: 4]» وقد مضی في «البقرة» ومضی فیها الکلامٌ في المتعة۳ فأ 
عن الاعادة هنا 

ورهن معا جميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفُعُ المتعة بخسّب المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلائها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة(۳. 

وقيل: فسرّحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنٌ» فلا يجتمع الرجلْ والمطلّقة في موضع 


واحد. 


السابعة: : قوله تعالى : #فميَعوهنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 


ع ري مین مده 2 ۳ م فص 


«البقرة» وهي قوله: وان طَلَقَتَمُوهُنَ من َل آ ن تمسوهن وقد فزشتم هن وة صف 
ما وض 1 أي: فلم يذكر المتعة“. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة 


. . (۵) 
مسئوفی ۰ 


وقوله : «ومَرَحُوهُنَ4 : طلقوهنّ. والتسريح کنايةً عن الطٌّلاق عند أبي حنيفة؛ لانه 


= ۱۰۵/۱۸ ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر ۳۰۵/6 و۱۱۲ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون 1۱۳/4 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۱۲۸/۹ . 

. و۱۲۹/۱۹‎ ۲۹۷ - ۲۹1/٤ معاني القرآن للنحاس ۳۳۷۰/۵ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 
۱ 07 ۹2 


۱۷۸ سورة الأحزاب: الآيتان 8٩‏ - ۵۰ 


اک وعند الشافعی صریح. وقد مضى في «البقرة» القول 
فلا معنى للإعادة (UF.‏ سنك غير بذعة. 


قوله تعالى: يائ اَی 1 ا لک اتب ال ايت جرش وبا 
ملک ین یا آفه له ع ا عك وتات عَمَيِكَ وناب الك 
وتاب خنکیک آل هاج مک وم موه إن وَعَبَتَ مسا لبي إن أراد 
e‏ ینب کک 


e 

الأولى: روى السَّدَّيُ عن أبي صالح» عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
خطبني رسول الله َء فَاغْتَدَرتُ إليه فعدَّرَنِي» ثم أنزل الله تعالى: لا نك 
بت أل عبت لُمورَهك وما ملكت ینک ما آقاء له عك وَينَاتِ عَيك وَينَاتٍ 
مَك وتاب الك وتاب لكك الق مَاجَرَنَ که قالت: فلم أكن أجل له؛ لاني 
لم اماجر: كنت من ال هه روت فان هدعي حر با فصن 
من هذا الوجه”". قال ابن العربی"۳: وهو ضعيفٌ جدَّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لا خر رسول الله 5 نساءه فاخترله. رم عليه العزوجٌ بخيرهيٌ 
والاستبدالٌ بهنّ. مكافأةً لن على فِعْلهِنَ» والدليل على ذلك قولّه تعالى: لد يحل 
اک لاه من بعد الآية [الاحزاب: 51]. وهل كان يحل له أن یطلّق واحدةً منهنّ بعد 


۰ ۱۷/۶ )۱( 

)۲( سنن الترمذي (۰)۳۲۱ ووقع في المطبوع : حسن صحیح..۰ وماذكره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف 10۰/۱۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۱/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۷۹ 


ذلك؟ فقيل : لا بَجل له ذلك جزاء لهنّ على اختيارهنّ له. وقیل : كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولکن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحریم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنَّ من النساء والدلیل 
عليه قوله تعالی : : إت لا أك ره والاحلال يقتضي تدم حظر هی 
اللّاتي في حياته لم یکنْ محرّمات عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الاحلال إليهنّ. وله قال في سياق الآية: وتات عَيِكَ وتات که 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وان 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخة بهاء كآيتى الوفاة فى 
«البقرة»۳؟. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالی : لا انا ك أَرْوببَكَ» فقيل : المراد 
بها أنَّ الله تعالى أحل له أن یتروج کل امرأةٍ يؤتيها مَهْرَّها ؛ قاله ابن زيد والضحٌاله!؟. 
فعلى هذا تکون الآيةٌ مبيحةً جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحللنا لك أزواجَك الكائنات عندك؛ لأنهنّ قد اخيّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله : «آتَيْتَ أْجُورَهُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال لا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأویل ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاء. وكان یش ذلك على نسائه؛ 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء الا من سْمَيَء سر نساؤه بذلك0. 


)۱( في (ظ): فأبيح. 
(۲) يعني الآية (۲۳۶) والاية (۲4۰). 
۳( أ تلهم الطبري ۱۳۰/۱۹ . 


۱ ۰ ۱9۹۱/۳ 


(۵) آخرجه الطبري ۰۱۳4/۱۹ 


۵۰ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لمّا ذكرناه. ویدل أيضًا على صحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها : ما مات رسول الله ب حتى أحل الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح ۲ . 


الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت يثك أَحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه 4# 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَ الازواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظَلّقَاء وأحلّه للخَلْقٍ 
بعدد”". وقولّه : هيما أف له عي أي : رده عليك من الكفار. والغنِيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً. أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالی: #وَينَاتٍ عَيْكُ وَبََاتِ عَنَيِكَ» أي : أَخْلَلْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّك] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما ملک يمیئك. على قول 
الجمهور؛ لأنه لو آراد: أحللنا لك کل امرأةٍ تزوّجَتَ واتیت آجرها لَمّا قال بعد 
ذلك : وتات عَيَكَ وَينَاتٍ یی لأنَّ ذلك داخل فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا یلز وإنّما خصّ هؤلاء باکر تشريمّاء كما قال تعالى: افیا 
نَكهَهُ ول وتان که [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «ألّى هاج لک فيه قولان: الأوّل: لا جل لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباسس وغيره من أولاد عبد الملب» وبناتٍ أولادٍ بناتِ عبد 
الملب» وبنات الخال من ولّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ الا من أَسْلَّم؛ لقوله : 
«المسلمُ من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجرٌ مَن هجر ما نهى الله تعالى 


. 


(۱) سنن الترمذي »)۳۲۱٣(‏ وهو عند أحمد (۱۳۷٤۲)ء‏ وضمّفه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه أحمد (5516)»: والبخاري (۰)۱۰ وسلف 505/5 ۰ وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۵۳/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸1 


الثاني : : لا جل لك منهنَ الا ن هاجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى : مووا اموا 
م ار ما لک من ولتم من سىء حي جا [الانفال: ۷۲] ومن لم یهاچر لم 

یکمل ومن لم يَكْمْل لم يلح لني 6 الذي کل وشرّف وعلم ۱ 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصحبة فيهاء من هاجَرٌَ للم( كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلا معي وخرج معي» أي: كان عملّه كعملي» وان لم يقترن فيه عَمَلّكما. ولو قلت : 
خرجنا معا لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالك»» و«خالایك»» والحكمة في ذلك : ان العم والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِر؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الکلامٌ عليه 
بغاية البيانِ لرفع الاشکال وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربی() 

الثامنة : قوله تعالى : وة وت عطف على «أَخلَلنا». المعنی : وأخللنا لك 
امرأة تهب نفسّها من غير صَدَّاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله ل امرأةٌ إلا بعقد نكاح» أو مِلْكِ يمين. فأمّا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنَّ أحد. ۱ 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي ذ في الصحيحين يقوّي هذا القول ویضده؛ ؛ روى مسلم عن عائشة 


. ۱۵66/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۵4/۳ 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵44/۳ - ۱۵4۵ . 


€3 المحرر الوجیز ۶- ۳۹۲ وأخرجه مختصراً الطبري ۱۳۶۹ ¢ والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار (1۰7). 


۱۸۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


رضي الله عنها آنها قالت: کنث آغار على اللاتي وَهَبْنَ آنفسهنٌ لرسول الله 4# 


ا 


ت سو 
5 


وأقول: أمّا تستحي | تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالی : ی من تشه 
بر ونوۍ ای من ناء» فقلث: والله ما آری رَبك الا یُسارع في هواك"*. وروی 
البخارئ عن عائشة أنّها قالت: كانت حولة بنث حکیم من اللائي وهبن آنفسهن 
لرسول الله 4" . فد هذا على أنهنَّ كنَّ غيرٌ واحدة. والله تعالی أعلم. 

الرمَخشری۳: وقیل: المومویاث آریع: مور نیت الها وك وتيك کت 
شُرّيمة آم المساکین الأنصاريةٌ» وأمٌ شَرَيكِ بنث جابر» وخولة بنث حکیم. 

قلت: وفي بعض هذا ات قال تادا هي یتابن الحارت رقا 
الشعبئُ: هي زينب بنث خزيمة أمّ المساكين» امرأةٌ من الأنصار. وقال علی بن 
الحسین والضاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأشدية""2. وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنثٌ الأَؤْفّص السلَمية ۳. 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمُ شَّرِيكِ الأنصاريةٌ» 


3 
مرأة 


.)1۷۸۸( والبخاري‎ »)56١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بإثر الحديث (0111) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: آما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والاعلام 
للسهيلي ص۱۸۱ . 

(۳) في الكشاف ۲۱۸/۳ . 

. ۵۳۷/۳ ذكره عن قتادة البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ٤٠١ /٤‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۳/۸ : وأما حكاية الماوردي عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البنوي 
۳ عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 

(3) تفسير البغوي ۵۳۷/۳ ۰ وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ۱۳۵/۱۹ - ۱۳۷ . ويقال: الأسْدية 
والآزدية؛ وقد سلف ذكرها ص۱۲۵ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۲۲۸ والطبري ۱۳۹/۱۹ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ وسمُوُها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الاصابة 145/17 أن آم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 


سورة الاحزاب. الآية ۵۰ ۱۸۳ 


اسمها عُزيّة. وقيل : عُرّيلة. وقيل: لیلی بنت حکیم. وقیل: هي ميمونةٌ بنتُ الحارث 
حين خطبها النبی لاء فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله #. وقيل: هي أمٌ شريكِ العامرية» وكانت عند أبي العکر الازدی 
وقيل: عند الظفيل بن الحارث» فولدت له شريكاً. وقیل : اد رسول الله ل تزبّجها ؛ 
ولم ينث ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زینب بنث خزيمة أمٌ المساكين". والله تعالی آعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس : ون وهبتع» بکشر الألف» ومذا يقتضي استتنات 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ آنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ ل امرأةٌ موهوبة. وقد دَلَلْنا على خلافه. وروی الأئمة من طريقٍ سهلي 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأءً قالت لرسول الله 6: جثث أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غير 
جائزة لَمَا سكت رسول الله 6؛ لأنه لا یر على الباطل إذا سمعه» غير أنه یحتمل أن 
يكون سكوته متتظراً بیان فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©2. 

وقرأ الحسن البصري وأَبَىُ بن كعب والشعبيئ : «أن» بفتح الألف. وقرأ 
لاعن قارا مويه وهَبّث». قال النحاس”"'': وگشر «إِنْ أجممٌ للمعاني؛ لأنّه 


۰۱4۱ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام صن‎ ۰ 747/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة ۲۳۸/۱۳ : والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/4" . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۸ والبخاري (۰)۲۳۱۰ ومسلم .)۱٤٩١(‏ 

. ۱۵47/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ » والمحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ ۰ والكلام منه. 

( في معاني القرآن 8757/6 > وما قبله منه» وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن 
ابن مسعود 4. ش 


۱۸ سورة الأحزاب: الآية +6 


قیل : إنّهن نساء. وإذا فتح كان المعنی على واحدة بعینها ؛ ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
اقرف این 

الحادية عشرة: قوله تعالی : میت يدل على أنَّ الکافرة لا نجل له. قال إمام 
الحرمين: وقد اخثلف في تحريم الحرّة ة الکافرة علیه. قال ابن العربی""*: والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
نکل ای وما کانمن جانب النقانض فا عتها آظهر 1*۳ يجوز لنا نکام 
الحرائر الکتابیات» وقصر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا جل له من لم 
نهار لنقصان فَضل الهجرة؛ فاخری ألا نَل له الكتابية الكافرة”" لنقصان الکفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: إن هبت تفسَیاه دلیل على أنَّ النکاح عق مُعاوضة 
على صفات مخصوصة قد تقدّمت في «النساء» وغیرها(*. وقال الزجٌاج : معنی (إِنْ 
وَهَبَتْ نَفْسَعَ ها لی» ا وقرأ الحسن: «أنْ وَهَبِتٌ) بف بفتح الهمزة. ودأنْ» في موضع 
نب فال اجاج : | ی: لاْنْ. وقال غیره: «أنْ وهبت» بدل اشْتِمَالٍِ من «امرأًة»“. 

الغالثة عشرة: قوله تعالی : نآرد ان أن تایه أي: إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النبخ 6؛ حَلّث له وان لم یقبلها لم یرم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبول. بَيْدَ أنَّ من مکارم أخلاق نبیّنا أن یقبل من الواهب هبتّه؛ 
ويرى الأكارمٌُ أن رها هُجْنةٌ في العادق ووصمةٌ على الواهب وإذاةً لقلبه؛ فين الله 
ذلك في حق رسوله کا وجعله قرآناً يُتْلَى؛ ليرفع عنه الحرجء ول بُظل الناس ۲۳ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۵6۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه آظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

(4) ینظر ۰۳۹۶/۶ و؟/۲۱2 . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۳۲/6 - ۲۳۳ ۰ وسلف هذا 
الکلام في المسألة العاشرة. 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵6۱/۳ (والکلام منه): ولیبطل ظن الناس . 


سورة الاحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۵ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : لحَالِصةٌ ك اي : هبةٌ النساء أنفسَهنٌ خالصةٌ 
وز اقلا يجوز أن توه الحراة تنه ترح «ووجة الا آنها زو لت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخول» ومَهُر المِئْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةّ المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
الق من الهبة لا يم عليه نكاحٌ الا ما رُوي عن أبي حنيفةً وصاحبيه فإنهم قالوا : 
إذا وَهَبِتُ فَأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر ؛ فذلك جائز. قال ابن عطية : فليس في قولهم 
إلا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» ولا فالافعال التي اشترطوها هي آفعال النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ۱ 

as‏ ای وار وي جك ات 
أحدٌ - في باب الفرضن والتحریم والتحلیل - مَزِيّة على الأمة وهيبة” ' له ومَرْتَبَةَ حص 
بها ؛ فَفُرِضَتْ عليه أشياءً ما فُرِضَتْ على غیره. وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم علیهم 
وخللث له آشياء لم تُحَلّل لهم منها من عليه» و[منها] مختلفٌ فيه. 

ما ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد باللیل ؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ليا الیل . ف ای الآيّة [المزمل :۲-۱]. 
والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: وین أل تهج يه اہ 


(۱) بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
۶ والکلام منه. 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۹۲/4 وما قبله منه. 

(۳) عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص. 

(8) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وهبت والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹/۳ 
(والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه) . 


۱۸۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


لك [الاسراء:۷۹] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”'. الرابع : الوترء 
وهو یدخل في قشم التهجد. الخامس: السّواك. السادس: قضاء دَيْن مَن مات معیرا. 
السابع : مُشاورةٌ ذوي الاحلام في غير الشّرائع. الثامن : تخییر النساء. التاسع : إذا 
عمل عملاً أَنْبته". زاد غيره : وکان يجب عليه إذا رای نیا انگره زا أن 
إقزازه لف غلل ذلك يدل على جوازهة رصاح الان" 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحریم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع عليه وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنة الأَغيّنَء وهو أن يُظْهِرَ 
خلاف ما یُضمر أو ينخدع عمّا يجب. وقد ذمَّ بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله*. الرابع : حرَّم عليه إذا لبس لأمئتّه أن يخلعها عنه» أو يحكمَ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكل متَّكئاً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : ادل اروا جف وسيأتي”*. الثامن: نكاح امرأةٍ تکره صحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكا الأَمَة. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
ون وه ون کلب ولا طم یناک [العنکبوت:4۸]. وذكر النّاش أن النبی ب ما 


(۱) يعني الاضحية. وأخرج أحمد (۲۰۸۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرتٌ بالاضحی 
والوتر» ولم تکتب» وفي رواية عند آحمد (۲۰۵۰): «ثلاث هن علي فرائض» وهن لکم تطوع: الوتر» 
والنحر؛ وصلاة الضحی». وذکر الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۱۸/۳ أن هذا الحدیث ضعیف 
من جمیع طرقه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۹/۳ - ۱۵۵۰ . 

(۳) ۱۲/۹ ۰ وصاحبه هو أبو الحسین يحبى بن أبي الخیر العمراني اليمني. 

(5) آخرجه البخاري (۰)۱۰۳۲ ومسلم (۲۵۹۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) ص۱۹۷ من هذا الجزء. 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۵۰/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 1 ۱۸۷ 


مات حتى کَتّب» والاول هو المشهور”". وحرم عليه أن یمد عينيه إلى ما مع به 
الناس ؛ قال الله تعالی : وا تَمْدَّنَّ مك ال ما ما يو وا منم که الآية (طه:۱۳۱]. 

وأمّا ما أجل له فجملثه ستةً عَضَرّ: الاو : صَفِيُ المَْنّم. الثاني: الاستبداد 
بخمس الحُمْسٍ أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النکاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صداق. الثامن: نکاخه في حالة الإحرام. التاسع : سقوظ القَسْم بين الأزواج عنهء 
وسات العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نکاخها ؛ قال ابن العربی"*: هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زي من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخوله مک بغير إحرام» وفى حقّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتال بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملکه. ولم يبق له إلا الثلثُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بیائه في آية المواریث» وفي سورة مریم بیائه 
أا الخامس عشر: بقاء وة من بعد الموت. السادس عشر: إذا طلى امرأءً 
بى حرمته علیها فلا تنکح. وهذه الاقسام الثلاثة تقدَّم مُعْظمُها مفصّلاً في مُواضعه. 
وسیأتی إن شاء الله تعالی. 


وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان. وان 


4 


كان من هو معه یخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالی: ال أو 


مم 


(۱) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۱/۳ - ۱۲۸ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(۲) ص ۱۹۰ من هذا الجزء. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۵۱/۳ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )٤( 


۱۸۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


أشي [الاحزاب: ] وعلی کل أحدٍ من المسلمین أن يقي النبی ك بنفسه. وأبيح له 
أن تحن ۱ 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الارضن له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من" الأنبياء لا تصحٌ صلاتهم الا في المساجد. ونْصِرٌ بالرغب. فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبّعث إلى كافة الخَلْقِ وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى اسفن الاش دون فن 

وجُعلت معجزاته کمعجزاتِ الأنبياء قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة» وقد انش القمر للنبيّ يلو وخرج الماء من 
بين أصابعه يل. وكانت معجزةٌ عيسى ب إحياءً الموتى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبئ كل وحن الجذعٌ إليه» وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزتّه فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوتّه 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يسَتَكسبًا» أي : ينكحهاء يقال: تح 
واستنکح» مثل عجب واستَعْجَبَ» وعجل وَاسْتَعجَل. ویجوز أن یرد الاستنكاح 
بمعنى طلّب النكاح» أو طلب الوظء. و«حَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاج". 


(۱) لقوله 4: «لا حِمّى إلا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١15477(‏ والبخاري (۲۳۷۰) من حديث الصُعب 
ابن جَنَّامةَ 4. ومعنی الحمی: أن يحمي أرضاً من الموات» یمنع الناس رَعْي ما فیها من الکلا؛ 
لیختص بها دونهم ولکنه 86 لم يحم لنفسه شیثاً؛ وانما خمی للمسلمین. ینظر المغني لابن قدامة 
۸ - ۱11 . 

(۲) کذا في النسخ» وحق الکلام أن یکون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطیت خمساً لم يُعْطَّهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف ۲۵۸/4 > وسيأتي عند 
تفسير الآية (۳۱) من سورة الأحقاف. 

(4) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(0) في معاني القرآن 4/ ۲۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۰ ۵۱ ۱۸۹ 


كس اد ارد مؤمنة» :لاف E E‏ ر وبغير 


ولی. 

الثامنة عشرة: قوله تعالی : این ون الْمُوْمنِينُ» فائدثه أنَّ الکفار وان کانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لاد تصریت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الاسلام"؟. 

قوله تعالى: قد عتا ما وتا بهم في ف رجه أي رها E‏ 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا لا آربع نسوةٍ بمهر و ووّليّ. قال معناه أَبَيَ بن كعب 
وقتادةٌ وغيرهما". 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: لکلا ب ن تلك حح أي : : ضِيقٌ في آمر أنت 
وسح إن السعة ی أي: بينّا هذا البيانَ وَشَرَخنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَجٌ». ف «لكيلا» متعلّقٌ بقوله : «إنَا نا أك أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظْهَرَ منك أنّك قد آنمت عند ربّك في شيء. ثم آنس تعالى ج جمیع المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالی : «رَکانَ امه غفا رَجمَاکه. 


قوله تعالی : وزی من ناه من رو یک من كسا وس ل 


04 سس میرم 


فلا جناح لیل ذلك دق أن ف ا 0 يحورج 1 ا 
3 
ور وال : 3 7 ما فى عرو 2 97 2 0 4 بر - 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


(۳ 


الاولی: قوله تعالی: ی من تاه قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز(۳ وهما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱5۵۳/۳ . 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۱۱۹/۲ - ۱۲۰ ۰ والطبري ۱۳۷/۱۹ . وأخرجه عن أبيّ # الطبري 
۸۹ دون ذکر المهر والبينة والولی. 

(۳) قرأ ابن کثیر وأبو عمری وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجین» مهموزاً والباقون من السبعة 
بغیر همز . السبعة ص ۰۵۲۳ والتیسیر ص ۱۱٩‏ 


۱۹۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 


لغتان يقال: أَرْجَيْتٌ الامر وازجاته: إذا آخرته. «وشوۍ) تَضَم یقال: آوی الیه 
ماب ی 

الثانية : واختلف العلماء في تأويل هذه الایت وأ صح ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يك في ترك القَسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يُناسب ما مضی» وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنثٌ أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَ لرسول الله # وأقولٌ: أوتَهَبُ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : ری من تاه یبن وتو إل من اء ومن 


ورج سح م سلج صم ره 


میت من عَرَتَ4 قالت : قلتٌ: والله ما أرى ربّك الا يُسارعٌ في هواك7". قال ابن 
الحو "“: هذا الذي ثبت في الصحیح هو الذي ينبغي أن يعوّل علیه. والمعنی 
المرادٌ: هو أنَّ النبع 6 كان مخيّراً في آزواجه» إن شاء أن یم َسَمِء وان شاء أن 
يترك الم ترل. فحص النبئٌ يل بأنْ جول الأمرٌ إليه فیه. لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 


- 


دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ؛ وصوناً له عن أقوال العَيْرة التي ترقى"" إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ اء ثم یی الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزِينَ: كان رسول الله ب قد همّ بطلاق بعض نسائه فقلنَ له : اله شئتَ. فكان 


ممن آوی عائشة وحفصة وأمٌ سلمة وزينبٌ» فعان قسملهط(*) 


بينهنّ. وكان ممن آزجی مبودةٌ وجويرية هة وم حبيبةً وميمونة وصفیة؛ فکان يميم لهنَّ 


ما فا . 


)١(‏ سلف ص۱۸۲ من هذا الجزء. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۵۵۲/۳ . 

(۳) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: ال ربا رفت 
(4) في (ظ): فکانت قسمته لهن. 


. (0) آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ ۰ والطبري ۱۳۹/۱۹ و۱6۰ و۱۶۱ ۰ 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۱ 


وقیل: المراد الواهبات؛ روی هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
ہی من تاه ينجنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أَنفسَهن ۳ قال الشعبی : هن 
الواهبات آنفسَهن؛ تروّج رسول الله ل منهنّ ورك منهن(. 

وقال الزّمْريُ: ما علمنا أن رسول الله 4 ارجا أحداً من آزواجه» بل آواهنٌ 
0 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَ في عصمته» 
وإمساكُ مَن شاء” “. وقيل غيرٌ هذا. وعلى کل معنّى ؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله و والإباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبةٌ الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: رى من 4225 الاي 
ناسح لقوله : «لا ل اك لا لاء من بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامُه يُضعَّفكُ من جهات*. وفي «البقرة» عِدَّةُ المتوثّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ وهو ناس للحؤل وقد تقدَّم عليه. 


چ ال 


الرابعة: قوله تعالى: #ومن ابلفیت مِمَنْ عزأته «ابْتَعَيْتَ): طلبت. والابتغاء: 
اللب. واعَرَلْتَ»: آزت والعرْلة: الإزالة» أي: إن آردت أن تؤوي إليك امر 3 
ممن عزلتهنَ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بسن عليك في ذلك. وکذلك حکم 
الارجاء فدَلَ أحذ الطرفین على الثاني. 

الخامسة: قوله تعالی: للا جع مك4 أي: لا میل یقال: جَنَحَتَ 
السفینت أي مالت إلى الارض. آي : لا میل عليك باللّوم والتوبيخ. 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص۱۸۲ من هذا الجزی وفي بداية هذه المسألة. 
(۲) آخرجه ابن سعد ۱۵4/۸ - ۱۵۵ ۰ وآحمد في العلل ومعرفة الرجال ۱4۳/۱ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور ۲۱۱/۵ . 

)4( المحرر الوجيز ۳۹۳/٤‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۶۰/۱۹ . 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۳/4 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


۱۹۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 


السادسة : قوله تعالى : ذلك أذ أن َمَرّ أَعَبْمْمُنَ؟» قال قتادةٌ وغیره: أي: ذلك 
التخییر الذي خيّرناك في صحبتهنّ آدنی إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أن الفعل( من الله قرّت أعيُّهنّ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما آوتي منه وإنْ قلّ. وان عَلِمَ نله حقّاء لم یه 
آوتي منه» واشتدّث غَيْنُه عليه وعظع حِرْصٌُه فيه. فكان ما قعل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه قرب إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَعْيْنِهنَ بما یسمح 
به لهنَّء دون أن تتعلق قلوبهنٌ بأكثر منه" 

وقرئ: : ١تَقِرّ‏ أعيتهن' بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ آعینهن» على البناء 

وكان عليه الصلاءٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ؛ 
ظا ل ل ی 
مك ولا املك" یعنی قله ؛ لایثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
ئی شي» من نشله. وكات في مرضه الذي تن فيه طاق به محمولاً علی بیوت 
آزواجه» إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بيت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلُ ما اشتکی 
رسول الله ل في بيت ميمونةٌ» فاستأذنَ آزواجه أن یمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
فأذِنً له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ۱8۵/۱۹ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۵۷ . 

)٤(‏ قراء‌تان شاذتان وقد ذکرهما الزمخشري في الکشاف ۳ وذکر الاولی ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص۱۲۰ عن ابن محیصن. 

(۰) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً نفوسهن 

(1) آخرجه آحمد ».)501١١(‏ والترمذي (۰)۱۱8۰ وأبو داود (۰)۲۱۳۶ والنسائي في المجتبى 
14-۳۷ ۰ وابن ماجه (۱۹۷۱)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف ۱۷/۷ - ۱۷۸ . 

(۷) صحیح البخاري (۰6۱۹۸ وصحيح مسلم (4۱۸) واللفظ له وهو عند أحمد (۲۵۹۱4). 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۳ 


عنها قالت: إن كان رسول الله ‏ لیتفقد» يقول: «أين آنا اليوم» أين أنا غداً» 
استبطاء لیوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمّا كان يومي قَبَضَّه الله تعالی بين 
سخري ونخري. ي . 

السابعة: على الرجل أن یعیل بين نسائه لکل واحدة منهنٌ یوم وليلةٌ؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا بُستَظ 
حقّ الزوجة مرضها ولا خیضها ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
یعدل بينهنَ في مرضه كما یفعل في صحته. الا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرض»› فإذا صح استأنف القَّسُْم. والاماء والحرائرٌ والکتابیّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحْرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمًا السّراري 
فلا قَسْمَ بينهنّ وبين الحرائر» ولا حظ لَهنَّ فيه. 

الثامنة: ولا يجمع بينهنَّ في منزل واحد الا بِرِضَاهَنّ . ولا يدخل لإحدامُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغیره. وفي کتاب ابن حبیب مَنْعه"". وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
یحبی بن سعید: أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم یشرب من 
بيت الاخری الماء *. قال :ابن بکیر: وعدا مالك عن یحیی بن سعید: أن معاذ بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ویعدل بينهنّ في النفقة والکسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)۱( صحيح البخاري (۱۳۸۹) وصحيح مسلم (1557) واللفظ له. قولها: سخري ونحري» السَّحْر: الرئة» 
والنحر: آعلی الصدر. المفهم ۳۲۸/۲ . 

() في النسخ: یوم والمثبت من الكافي ۵۱۱/۲ ۰ والکلام منه. 

. 0/٤ المفهم‎ (۳( 

)4( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ > وأبو نعيم في الحلية ۲۳4/۱ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵۱ سورة الأحزاب: الآية‎ 14۹٤ 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحَبٌ والبفض فخارجان عن الکشب. فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعننْ بقوله يك في قَسْمِه: «اللهمّ هذا فغلي فيما لك فلا تَلْمْنِي فيما 
ا ا تا 
أبي داود: يعني القلبّء وإليه الإشارة بقوله تعالى: وکن تیا أن تدلو بين 
لس ولو رم ری [النساء: ۰ » وقوله تعالی : وه مك ما في فلویک». وهذا 
و ی لمرو ع اا ی 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيء لا یفن عو َء 
رض ولا في الکلویه [آل عمران:0] یم الم انى 4 
إذ لا یستطیمٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك المیل» والی ذلك یمود قوله : ون له 
نوا يما 44. 

وقد قبل في قوله: ذلك دق أن مر أعَممهُنَه وهي : 

ايه ذلك آقرب لا يَحزْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتعاین 

پر اميل ". وروی أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبی ي قال: امن كانت له 
امرأتان فمالَ إلى إحداهُماء جاء بوم القيامة وشِقّه مائل»". 

ورات يمآ هن َه ڪين توكيدٌ للضمير» أي : وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والز جاج : «وَيَرْضَيْنَ بِمَا هم کلم على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً؛. 
والفراء لا یجیژه؛ لأنَّ المعنى ليس عليه؛ إذ كان المعنی: وترضى كل واحدة منهن 
ولیس المعنی: نما أعظيتهن کلْهنْ. النحاس: والذي قاله حَسَن"*. 


(۱) المفهم ۲۰۵/۶ - ۲۰۲ ۰ وسلف الحدیث في المسألة السادسة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ ۰ 
E (۳)‏ داود (۰)۲۱۳۳ وسلف ۱۱۸/۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۱ . ۵۲ ۱۹۵ 


الحادية عشرة: قوله تعالی: ول بل ما فى فأويكم خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلب رسول الله 6 من مَحبّة شخص دون شخص. وکذلك يَذخل في المعنی 
أيضاً المزمنون". وفي البخاريٌ عن عمرو بن العاص: اد النبيّ ب بعثه على جيش 
ذاتِ السلاسل. فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال : «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال : «آبوما» قلتٌ: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدٌ رجالا . وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفايةٌ فى أوّل «البقرة وفی أول هذه السورة©). 
برو أن لبان الک كاذ عا تجاراً دال كوم ادخ سنا واي بأظيّبها 
بَضْعَتَيّن فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له : أي با 
بَضعَتين» فألقى اللسان والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتينى بأظيّبها بَضْعتين» فأتيتنى 
باللسان والقلبء وأَمَرْتَكَ أن ثلقی بأخبثها بَضْعَتِينَء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال : 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا َب . 
توله تعالى: 3ل جيل ك اه 
اعبات خی زلا ما ملکت يديك ام | 

الأولی: اختلف العلماء في تأویل قوله: ل عمل لک السا من بعد على آقوال 


سعة : 
مو 


= في معاني القرآن له 747/7 . وقرا: «كلَّهِن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ . 

(۱) المحرر الوجیز ۳۹۳/4 . 

(؟) صحیح البخاري (۰)۳۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۱ ومسلم (۲۳۸6). 

. ۲۸۱/۱ 5 

)٤(‏ ص۵4 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن آبي شيبة ۲۱۸/۱۳ > وأحمد في الزهد ص 1۵ > والطبري ۵4۸/۱۸ ۰ وابن حبان في 
روضة العقلاء ص ۲۹ عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


۱۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالسُة» والناسخٌ لها حدیث عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتی أجل له النساء. وقد تقلّم ۲ . 

الثاني : أنّها منسوخةٌ بآيةِ آخری؛ روی اللحَاوي عن أمّ سلمة قالت: لم يَمْتْ 
رسولٌ الله ل حتی أَحل الله له أن يتزوّج ین النساء من شا* ؟ إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قوله عر وجل : نی من تا تم وشو لك من .قال النحاس): 

واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآيةء وهو وقول عائشةّ واحدٌ في النَسُْخْ. وقد 
aS‏ ل ۷۳۰ 
طالب وابن عباس وعلي بن الحسین والضحًاك. وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 
فقال : > محال آن لس هذهء ۱ - يعني ری من تک نع - طلا يل لک آلا ین 
ب4 وهي قبلها في المصحف الذي آجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال : 

قال النحّاس”*؟: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صح عن ابن ع عباس : أنزل الله القرآنَ جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراض هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : وليب 


3 3l 
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ي وو منم ویدرون روج ويه لازواجهم ملعا إلى الحَولِ عير إحراج # 


)۱( ص۱۸۰ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. 

(۳) شرح مشکل الآثار (۵۲۶). وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۸۷/۲ ۰ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه آبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحدیث» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۱۹4/۸ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

)€3 في الناسخ والمنسوخ ۷۲ - ۵۸۸ . 

۵۸۸/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ۰ وابن أبي شيبة ٩۳۳/۱۰‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۷ 


[البقرة:٠14]‏ منسوخة على قول أهل التأويل - لت ينهم خلافاً - بالاية التي قبلها 
وايب بر منكم یدرد وجا یریس بهن ره نر َا 4 [البقرة: 584]. 

|۱0 oy 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سیرین وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ 
هشام. قال النحاس"۴: وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ.‎ 

الرابع : أنه لما حرّم علیهنٌ أن يتزوّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بنُ سهل بن ختیف . 

الخامس : طلا يحل َك )لآ نْسَآمُ من بعد أي : من بعد الأصناف التي سُمِيت؛ قاله 
ی بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزين» وهو اختيارٌ محمد بن جریر"؟. 

ومن قال: إن الإباحةً كانت له مُطْلَقَةٌّ قال هنا: «لا يحل لك النسا» معناه: لا 
تخل لك البهوديات ولا التضواتيات: وهذا تأویل فيه رت وروي عن مجاهي 
E‏ اشنا sS‏ قال مجاهد: کک 
وى وكذلك قدّر: 0 9 9 4 ا آي: ولا “انسلو تفي نس را 
كتابية” . 


(۱) في الناسخ والمنسوخ ۹۹۰/۲ وما قبله منه. 

)۲( الناسخ والمنسوخ ۰/۲ . 

(۳) في التفسیر ۱۵۰/۱۹ » والکلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۹۰/۲ - ٩٩۱‏ . وأخرجه عن أبي 
ابن کعب # ابن سعد ۱۹۹/۸ ۰ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۸ والطبري 
۵۹ - ۱4۸ . وأخرجه عن أبي رزین ابن سعد ۱۹۱/۸ . وعن عکرمة الطبري ۱4۹/۱۹ . 

. ۳۹6/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵ الناسخ والمنسوخ للنحاس 6۹۱/۲ . 


(5) أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد ۱۹۵/۸ - ۱۹۲ ۰ والطبرى ۰۱۵۱/۱۹ وذكره ابن | و 
حوه عن بن برو كره ابن العربي في 
أخكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 


۱۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


السابع : أنَّ النبي # كان له حلالٌ أن يتزرّج مَن شاء ثم سخ ذلك. قال: وکذلك 
كانت الأنبياء قبله ي؛ قاله محمد بن كعب القُرَظن”". 


صم مه 


الثانية: قوله تعالى: : «ولة أن دل یم من ارج قال ابن زيد : هذا شيء كانت 
العرب تفعلّه؛ يقول أحدّهم : مذ زوجتي وأعطني زوجتّك” ۳ روى الدَّارَفْظيِنُ عن 
مه وبل و بكي ار لل 
-0 وأنزل لك عن امرأتي وازيدك فان الله مرروجل: ول أن تذل مسر 


8 وی وس 


روچ ولو مک حُسَئْمْنَ» قال : فدخل غيينة بن جضن الفَرّاري على رسول الله کو 
وعنده عائش ۱ فقال له رسول الله #5 : «يا عيينك فأين الاستئذان؟؛ 
دن رسرا ار عي و سا 
الخمیراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : «هذه عائشةٌ أمٌ المؤمنين» قال : آفلا آنزل 
لك عن أحسن الحلّق. فقال : «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمّا خرج قالت 


عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاع؛ ات علي نا رین سيد 
8 202 
قویه" . 

وقد أنكر الطبرئ والنّاس وغیزهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
بال بأزواجها. قال الطبری"۴: وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةً بن حصن من أنه دخل على رسول الله ب وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبدیل ولا أراد ذلك» وإِنّما احتقر عائشة لأنّها كانت صبيةء فقال هذا القول. 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۹۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 1١57/١194‏ ۰ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۹۱/۲ - 9۹۲ . 

(۳) سنن الدارقطنی (۰)۳۵۱۳ وأخرجه أيضاً البزار (۲۲۵۱ - كشف). وهو من طریق إسحاق بن عبد الله 
ابن آبي فروت عن زید بن اسلم» عن عطاءء عن أبي هريرة ##: قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة» وهو متروك. اه. وکذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقریب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذیب التهذيب ۱۲۳/۱ . 

(4) تفسير الطبري ۱۵۳/۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۹۲/۲‏ . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۶/۶ ۰ وليس قول الطبري. 


سورة الاحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۹ 


قلت: وما ذکرناه من حديث زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
ان البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافي ما أنكرا من ذلك» والله آعلم. 

قال المبرد: وقری: «لا يجل» بالیاء والتاء. فُمَّن قرأ بالتاء؛ فعلی معنی جماعة 
النساء» وبالیاء من تحت على معنی جمیع النساء. وزعم الفرّاء قال: اجتمعت القَُرّاء 
على القراءة بالیاء. وهذا غل وکیف یقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافی عزه؟ ٩!‏ 

الثالثة: قوله تعالی : ولو مک خسن قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
آسماء بنتِ عُمَيس؛ أعجب رسول الله 2 حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
- حسنها. فأراد أن یتزژجها فنزلت الآية. وهذا حديثٌ ضعیف ؛ قاله ابن العربت””". 

الرابعة: في هذه الاية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى مَن يريد زواجها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةٌ زواج امرأق فقال له النبئ و : «انظر إليهاء فإنه أَجدَر أن یود 
بينكما»©). وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انز إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شیتا» أخرجه الصحيح”. قال الحميدي وأبو الفرج الجوزي : يعني صئراً أو زرا 
وق رما 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة نما هو على جهة الارشاد إلى المصلحة؛ 


)۱( لا حجة للمصنف في قوله هذاء فان راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ > وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳۶۷/۲ . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص۲۳٥‏ ۰ والتيسير ص۱۱۹ . ۰ 00 

(۳) في أحكام القرآن / 253608 وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وأورده عن ابن عباس البغوي 
۰۳۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۷ والترمذي (۰)۱۰۸۷ والنسائي في المجتبى ۱۹/۲ - 7١٠‏ » وابن ماجه 
(1835) من حديث أنس #. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوق 
ويؤلف. شرح سنن ابن ماجه للسندي ۵۷۵/۱ . 

0 صحیح مسلم ,)١5155(‏ وهو عند أحمد ( وهو من حدیث آبي هريرة #ه. 

(1) المفهم ۱۲۷/6 ۰ دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (۱۱۷۲). والرَمّص: 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 


۲۰۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


فانه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما یرعّبه في نکاحها. ومما يدل على أنَّ الامر على 
جهة الارشاد» ما ذکره بو داودٌ من حدیث جابر عن النبي ل أنه قال : «إذا خطت 
آحذکم المرأة» فان استطاع أن ینظر منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاجها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاع فَلْيَفْعَل» لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغیزهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
للا حخادیث الم" 


مر عم 


وقوله تعالی : ول أعجبك حُسهن». قال سهل بن ابي حَْمَةَ : رأث محمد ين 
مَسْلَّمَةَ يطارد ينه بنت الضحاك على إِجََارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبيٌ ي: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبة امرأةٍ فلا بأ 
أن ینز إليها»”*2. الاجار : السّطح بلغة أهل السام والحجاز. قال آبو عبيد : وجمعٌ 
الإجار: آجاجیر وا ۰ 


السادسة: اخثلف فیما يجوز أن ینظر منها؛ فقال مالك : ینظر إلى وجهها 
alls,‏ بنظر را باذنها. وقال الشافعيٌ وأحمد: باذنها وبغیر إذنها إذا كانت 
مستترةً. وقال الأوزاعئ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترذ عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۸۲)» وهو عند أحمد »)١4687(‏ والكلام من المفهم ۱۲۹/4 . 

زفق المفهم 0/4 - 1۲1 . 

(۳) في (د) بثینة» وفي (ظ): ببئينة. قال الحافظ في الاصابة ۲ : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسی . 

(4) المحرر الوجیز ۳۹6/4 ۰ وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذیب الکمال ۳۰۲/۲۵ (في ترجمة محمد 
ابن سلیمان بن آبي حثمة) وبنحوه آحمد (۱3۰۲۸) وابن حبان (۰)4۰6۲ واسناده ضعیف» غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

(5) في غریب الحدیث ۲۷۲۱/۱ . 

)1( في (ظ) : متسترة. 


. 1/٤ المفهم‎ (۷) 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۲ _ ۵۳ 


ب: الآ ۱ 

السابعة: قوله تعالى: ما ملكت میب بيتك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ 9 على قولين : 

أحدهما: تَحِل؛ لير ۳ لإا ما ملكت ينك بيتك . قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا N‏ : «لَا كل اک السا من بقث أي : لا تمه 
لك النساء من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشرکات فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا یجل لك أن تتزوّج كافرةً فتكون ما للمؤمنين ولو أعجبك حُشسْتُهاء 
لا ما ملكت مينك فان له آن ن بي 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِه عن مباشرة الکافرت وقد قال الله تعالی : 
5 لا تتیکاً بعصم الکاف که [الممتحنة : 0۲۱۰ فکیف به ل4؟ ! 

و ما في قوله: : لا ما مث ییللت» في موضع رفع بدلي من «النساء». ویجوز 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْففٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يمينك؛ ويلك بمعنى مملوك» وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
مو غير خی الارن 
قوله تعالى : ا لک مک انثالا لا یت ار آب بقانت نک 
ل طعار ير نَظرِنٌ رنه وك لا دعِيمٌ فَأَدَخْلُوا فإذا طعمثر فانتیبوا ول 
يي ییا كلك كان بى ا نيه ۳ 24 

بن کي ود مرن مها ما رفک بأ تیم اهر رد 
2 ما كات کم أن توذو ا ن كحو وحم 
عدو دار لک سای 


۰ ج 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. ۳۷۰ - ۳۹۹/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
المحرر الوجیز ۳۹4/4 . وتعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساء؛ فلا يكون منقطعاًء‎ )( 
۱۳۸/۹ ویکون الرفع آرجح. ینظر البحر ۲4۵/۷ ۰ والدر المصون‎ 


۷۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۳ 


را ا ا ت 


الأولى: قوله تعالى : لا دلوا بوت ال إل أن بوت لكم» «آن» في موضع 
نصب علی معنی : لا بأن یود لکی ويكون الاستثناء ليس من الأول .الل طْمَامِ 
َيْرَ رن إل نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا یجوژ في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ لاه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا رجل مع رجل مُلازِمٌ . 
له ون كفت وی ری وبا 

وهذه الآيةٌ تضمََِّتُ قصّتين: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والثانية: مر الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية 4 نزلت في الثقلاء". 

فاا الق الاولی فالجمهور من المتشرين علی أن سببها : : أنَّ رسول الله تا لما 
تزوج زین بدت جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طهموا جلس 
طوائفٌ منهم یتحدّون في بيت رسول الله ب وزوجئّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط 
فلا على رسول الله ل قال أنس: فما آدري أأنا آخبرث النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلَقَ حتى دخل البيت» فدهت آدخل م عالقى ال 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووْعِظ القوم بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي منوا لا دلوأ یوت الک إلى قوله: ل لک كان عند أله 
يا ا 


وقال قتادهٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبي : زا ال جزی فی بیت اء سك 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۳ . 

(۲) في (ظ): قضيتين. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

.)۱۲۰۲۳( صحیح البخاري (۰)4۷۹۱ وصحيح مسلم (۰)۱6۲۸ وهو عند أحمد‎ )٤( 


(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۵/۶ وأخرجه عن قتادة الطبري ۱۹۹/۱۹ ۰ 


" سورة الاحراب: الآية ۵۲ ۷۳ 


وقال ابن عباس : نزلت في ناس من المومنین کانوا يتحيّنُونَ طعام النبی ل 
فیدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعا فیقعدون إلى أن يدرك» ثم یأکلون ولا یخرجون(). 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم”": وهذا أدبٌ أدّبَ الله به الّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبع : حَسْبُكَ من الثقلاء أن الشَّرِعَ لم یحیله م۳ 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيُها أمرٌ القعودٍ في بيتٍ 
زيكّب»“القصة المذكورة آنفا. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سبيُها أن عمر 
قال؛ قلت :يا سول الله إن نساءك يَدْحَلٌ عليهنٌ البَرٌّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنَّ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الایة(*. وروی الیم ع ابن عدر وان قال عمر: وافقتٌ ربي 
في ثلاث : في مقام ابراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر". 

هذا أصح ما قیل في آمر الحجاب وما عدا هذين القولین من الأقوال 
والرواياتٍ فواهی لا يقوم شيءٌ منها على ساق» وآضعفها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر آمر نساء النبيّ بل بالحجاب. فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب 
إنك تَغَارٌ علینا والوحی ینزل في بیوتنا! فأنزل الله تعالی : #وإدًا سالتموشن متا 


بن مخ ود 


لوگ من ورآء اي4 وهذا باطلٌ؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹١ /٤‏ . 

(؟) القُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذيب ٠٤١/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز ۳۹۵/4 . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ » وابن أبي عائشة هو موسى. ٠‏ 

(4) هو قطعة من حديث أنس © عند أحمد (۰)۱۵۷ والبخاري (۰)4۰۲ وسياتى فى المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد 0 والبخاري (۰)۱61 ومسلم (0۲۱۷۰: وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (۲۳۹۹). 


(1) أخرجه أحمد (4871) مطولاً» والطبري ۱۲۵/۱۹ و۱1۹ . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ل 


۲۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۳ 


يناه. آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم". 

وقیل : إِنَّ رسول الله ب كان يَظعَمُ ومعه بعض أصحابه» فأصابت يَدُ رجل منهم 
ید عائشةً» فکره الب يك فنزلت آيةٌ الحجاب"؟. 

قال ابن عطیة۳: وکانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوء أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْحََ الطعام ونضجه. وکذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
کذلك. قَتَهَى الله المومنین عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ول ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فَمَتعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا له لانتظار نُضْج الطعام. 

لثانية : قولّه تعالى: يت ال دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وڏ ڪرت ما یت في 
کی تس ات اه رک إن اه كات یا بيا [الاحزاب:۳] قلنا : إضافة 
البيوت إلى النببئ ب إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَل» بدلیل أنه 
جعل فيها الإذنَ للنیع بء والإذن نما يكون للمالك"*. 

الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبع 6 إذ كان ینکن فیها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي يلك لهنَّ أم لا؟ على قولین : فقالت طائفةٌ: كانت يلكا هن بدلیل أنهنّ سَكنّ 
فیها بعد موت النبی ‏ إلى وفاتهنٌ. وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك هن في حياته. 

الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجل أهلّه» ولم يكن هب وتّمادی 
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(۱) صحيح البخاري (۰)4۷۹۱ وصحيح مسلم (۸٩٤۱)ء‏ وسئن الترمذي (۰)۳۲۱۸ وهو من حديث أنس #» 
وسلف قريبا. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۷/۱۹ ۰ والواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد (۱۰۵۳) من طريق مجاهد عن عائشة. 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۵/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 


سورة الأحراب: الآية ۵۲ ۲۰۵ 


سَكناهنٌَ بها إلى الموت"*. وهذا هو الصحیح. وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد 
بر وابنُ العربيّ وغیرهم ۰۳ فان ذلك من موونتهنٌ التي كان رسول الله بل استثناها 
لهِنْ. كما استثنی لهنَّ نفقاتِهنّ حين قال: «لا تَْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماً» ما 
تركتٌ بعد نفقة أهلي ومژونة عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال آهل العلم قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم رها عنهنْ ورن . قالوا: ولو كان ذلك يلكا له 
كان لا شكٌ قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي ترك ورین ذلك دلیل على انها لم 
تکن لو بتكا رما کان هن مع ا فلگا وی مل فلك ا في 
المسجد الذي يعم المسلمین نَفْعْهه كما جُعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله ي لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين ممّا يعم جميعّهم نفعه“. والله الموفق. 

قوله تعالی : طعَيْرٌ نَظِرِينَ إتل أي : غیر مُنتظرين وقت نُضجه. واه مقصورٌء 
وفيه لغات : «إِنى» بكسر الهمزة؛ قال الشیبان*: 
وکشری إة قەت بأسیاف کماافشي الصا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) التمهید ۱۷۳/۸ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۹4/۳ . 

(۳) آخرجه أحمد (۳۵ ) والبخاري (۰)۲۷۷ ومسلم (۱۷۱۰) من حدیث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم : نسائي» بدل: آهلي» وینظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 1۰۷/۵ : 
المراد بالعامل هنا: القيّمُ على الارض والاجیر وغيرهماء أو الخليفةٌ بعذه. 

(6) التمهید ۱۷۳/۸ - ۱۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۵) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 1٩/۱‏ . 

(1) سيرة ابن هشام ۹/۱ ۰ ونئسب البیتان أيضاً لعمرو بن حسان آحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذکر صاحب جمهرة آشعار العرب ۱۹۹/۱ البیت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني . قوله: آنی. أي: حان. ومصدره: نی . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


الملا سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن آبي عبلة: «غير ناظرین إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الرمتششرى: 
ولیس بالوجه؛ لاله جحرى على غير ما هو له. فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
ال فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربثه هي7". 

وأنى - بِمَيْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
واغرث العشاءإلى سُهَيّْل والشَّعْرَى NA‏ 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ نى الشية يأني: إذا فرع وحان وأذْرَك. 
الرابعة: قوله تعالی: ول إا دعي ادلو لدا طعمثم فانتیروایه فأكّد المنع 
وحَصّر" وقتّ الدخول بأنْ يكونَ عند الاذن على جهة الأدب وحفظ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المکروهة. قال ابن العربی"*: وتقديرٌ الکلام : ولكنْ إذا ذعیتم 
وأَذِنَ لکم في الدخول فادخلوا؛ ولا فَنَفْسُ الدعوة لا تکون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاء في جواب ذا» لازمة لما فیها من معنی المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى : دا طْعِمَُمْ فانتَشرواکه آمر تعالی بعد الطعام بأن يتفرّق 
تمه وینتشر(*. والمرا إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الاکل. 
والدلیل على ذلك أن الدخول حرام» وَإنَّما ا لل الأكل» فاذا انقضی الأکل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله". 

السادسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المْضیف. لا على 


)١(‏ الكشاف ۲۷۱/۳ ۰ وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وآخرت. وهو في الديوان ص۵4 برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۳/ 1676 ۰ وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۰۷ 


هلك نَفْسِه؛ لأنه قال: لإا طشر واه فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم” ' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: ولا یی لدي عطف على قوله: «غيرٌ ناظرین» 
و«عَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في «لكم»ء أي: غيرٌ ناظرين ولا 
مستأنسین "۳ والمعنى المقصودٌ: لا تمکثوا مُسْتَانِسِينَ بالخديث كما فعل أصحابُ 
رسول الله # في وليمة زينب. إن يلم کال ی أل يسمي ٠‏ منم وا کک 
سی ين ال 4 أي : لا یمتنع من بيانه واظهاره. ولما كان ذلك يقع من البق نماد 
الاستحياء نقی عن الله تعالى العلةً الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ شلیم إلى النبيٌ ك فقالت: يا رسول اللهء ان الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُشل إذا اختَلْمث؟ فقال رسول الله 4¥: «إذا رت 
ها 

الثامنة: قوله تعالی : : ودا سامتاه الآية. روی آبو داو السیالِسْ عن 
آنس بن مالك قال : قال عمر: وافقت ربي في آربع...» الحدیت. وفیه : قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنه يَدْخُْلُ عليه ار والفاجل فأنزل 
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الله عر وجل : ول سوم متا فوش من ورآء 0 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّاري وقیل: رى ويل 
اق ال ا لي ا أن يُظلّب من المَوّاعين وسائر 


(1) في (م): إليه» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱۵ ۰ والكلام منه. 

)۲( المحرر الوجيز ۳۹۱/۶ ۰ وسلف الكلام على «غیر» أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

۳( صحیح البخاري (۰)۱۳۰ وصحیح مسلم (۳۱۳) وهو عند أحمد (۲۵۰۳). 

)٤(‏ مسند الطيالسي ص۰۱۰-۹ وأخرجه أحمد »)٠١۷(‏ والبخاري (4۰۲) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث » فذکر ثلاثاً مما في حدیث الطيالسي, SR‏ اف سیب ول E‏ 
وقد سلف نحوه في المسألة الاولی من حدیث عمر 45. 

(6) العواری: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بینهم. القاموس (عور). 


۲۰۸ سورة الأحزاب: الآية or‏ 


المرافق للدّين والدنیا. 

التاسعة : في هذه الاية دليلٌ على أنَّ الله تعالی أَْدْ في مَسألتَهن من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرِضٌ» أو مسألة يُستفتينَ فيهاء ویدخل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» 
ویما تَضِمّئنْه اصول الشريعة من أنَّ المرأةً كلّها عورةٌ» بدنها وصوتها» كما تقدّم''. 
فلا يجوز كَشْفُ ذلك لا لحاجق» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها 
عم يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبی ل من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجڙها أبو حنيفة والشافعي وغیرهما؛ قال أبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب”". وقال الشافعئ: لا تجوز الا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: دكم أطهر 0 1 ريك هن 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال *» أي: ذلك 
أنَْى للريبة ران تیه وی تن ات وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع من لا تج له؛ فإِنَّ مُجانبةً ذلك أحسنُ لحاله وَأَحْصَنُ لنفسه 
وأتمٌ لِعضمته*. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : وما کات تکم أن وذو رسو اوه الای هذا 
تكرارٌ للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأکیذ العلل أقوى في الاحکام. 


. ۲۳۷/۱۲ ۰ ۱۸۳/۷ (¥) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ ۰ وفيه : ويعن» بدل: وتعین. 

(۳) قال ابن حزم في المحلی 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. ودْکر أن هذا هو قول زفر» ثم ذکر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الاعمی: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة و محمد. 

۰۳۹/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۷/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۷۰۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : ولا أن تكح روحم من تيوه أبدا» روی اسماعیل 
ابن إسحاق قال : حدّثنا محمد بن عبید قال: حدّثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 4 تَرَرّجِتٌ عائشةً واه علي 0 
كات تم أن وذو رسو ال الآية» ونزلت : اجه انهه هنهم [الأحزاب ١7]:‏ 

ل ۱ 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ل على جراء - في نفسه : لو تُوفي رسول الله ك3 
لتزرّجتٌ عائشة» وهي بنث عمُي". قال مقاتلٌ: هو طلحة بن عبيد الله" . قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجليهء 
وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأغتقَ رقيقاً» فکر الله عن 

وقال ابن عطية : روي أنّها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله و لتزرّجتٌ عائشةء فبلغ ذلك رسول الله و فتأذَّى بهء هكذا نی عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مکي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت : وكذا حكى النحاس"؟ عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحةً بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القول عن بعض فضّلاء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۲/۲ عن معمر به» دون قوله: ونزلت «#وأزويبهد أتهثيم» . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الاية. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 1۸۰/۳ . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۶/۵ - ۲۱۵ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري؛ ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(۵) في المحرر الوجيز ۳۹۱/4 . 

() في معاني القرآن ۰/ ۳۷۳ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 


. ۶ في المفهم‎ (A) 


۷۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


الصحابة» وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في تَقل وانما يلي مثل هذا القول 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله # ام سلمة بعد آبي 
سلمةًء وحفصة بعد خنیس بن حُذافة: ما بال محمدٍ یتزوج نساءنا! والله لو قد مات 
لاجلا" السهام على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكا أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته بل 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة 4# اللاتي مات عنهنّ لا يحل لأحدٍ نکاشهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالی: وا كات کم أن ندرا روک الله ولک أن 
كحو روصم من بتديه أبدا». 

وقد قيل: نما مَنع من التزوج بزوجاته؛ لأنّهِنَّ آزواجه في الجنة» وأنَّ المرأة في 
الجنة لاجر آزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إن سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة ان 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لاجر أزواجها“. وقد ذکرنا ما 
للعلماء في هذا في «کتاب التذکرة» من آبواب الجنة. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في آزواج النبی يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ آزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموت» وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ آم لا؟ فقيل : عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُفْيَ عنهنّ والعِدَةٌ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنٌ ؛ لانها مده تربص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما ترکت بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(۲) الاجالة: الإدارة» يقال في الميسر: أجلي السهام» وأجال e‏ حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹۲/۶ . 

(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبری 1۹/۷ . 


(۵) ص۸۱ - 1۸۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۱١‏ 


عيالي» وروي : «آهلي»۳ وهذا اسم خاصٌ بالزوجیّة» فَأَبْقَى عليهنّ النفقةً والسّكنى 
مدةً حيایَهنٌ لكونهنَّ نساعء» وحرمیّ على غيره» وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنَّما 
جُعل الموتٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلة المغيّب في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلافي سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوثه مع أهله في 
الدار الآخرة'"' في دار واحدق فربّما كان آحذهما في الجنة وال خر في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الحَلْقٍ وبقي في حى النبئ لى وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة"”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سیب ونسّب ينقطع إل سببي ونسبي » فا بای إلى يوم القیامة»"*. 

فرع : فأمًا زوجائه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَفَّهنَّ في حياته مثل الكلبية 
وغیرها ؛ فهل كان يحل لغيره نکاشهن؟ فيه خلاف. والصحیح جواژٌ ذلك؛ لما روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله ل تزرّجها عکرمة ین أبي جهل على ما تقدّه". 
وقيل: إِنَّ الذي تزوّجها الاشعثٌ بن قيس الکندي. قال القاضي أبو الطیّب: الذي 
تزوّجها مُهاجر بنْ أبي أميّة''. ولم ينكر ذلك أحدٌّء فدلٌ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ل لک كان ند أله عَظِيمًا© يعني َو 
رسول الله ل أو نكاح أزواجهء فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنبَ أعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيْنّا سببّ نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5704)» وبالثانية الشافعي في المسند ۲/ ۱۹۰ . وأخرجه أحمد 
(۰)۷۳۰۳ والبخاري (۰)۲۷۷۲ ومسلم (۱۷۱۰) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص ۲۰۵ من هذا الجزء. 
والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱۷ . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

(۳) سلف ص٦٠‏ من هذا الجزه. 

. ۱۵۹/۵ سلف‎ )٤( 

(*) ص۱۲۵ من هذا الجزء. 

(7) القرشي المخزوميٌ» أخو أمّ سلمة زوج اي قل ولاه الب 8 على صدقات صنعاء» ثم ولاه آبو بكر هه 
وقاتل أهل الردّة. الاصابة ۲۹۶/۹ . 


۳۲ سورة الأحزاب: الآيات 607 ۵۵ 


يقول لسَّوْدةٌ إذا خرجت - وکانت امرأةً طويلة -: قد رأيناكِ يا سودةٌ» حرصاً على أن 
ينزل الحجاب. فأنزل الله آيةَ الحجاب"؟. ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. يَيْدَ أنه لمّا ماتت زینب بنث جحش قال: لا يشهد جتارّتها لا ذو 
محر منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت میس على سترها 
في الف في اا ها راث ذلك في بلاد الحبشة. فشننه عمر(. وروي 
يم 

قوله تعالى : إن بو آز مُه ون أله اک یکل که یا © »> 
البارئ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حََفي» وما كان وما لم يكن. لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به» وهو أهل المَدُح 
103 
آشیر إليه بقوله : کم هر | و 
كن ڪم أن نود زینو ام ولا أن تكو روحم من بدو ده فقيل لهم في 
هذه الآيةٍ: ان الله ال يشل ما ی من المعتقدات والخواطر المکروهة 
ل ل 


قوله تعالی: «لا جتاح عن ف بين ولا نايهن ولا لغونین ولا اه ونين 
سو سه چ ے مي رصم ےا ره مر و كم عوك 2 م مم6 مر م 
و" ناه أَحْوتِهنَ ولا نسایهنْ وأ ما ملکت أيمنهن تین اہ ایک ان كارت 


لك كي تور هيا 43 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۱۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي ۷۲/۷ ۰ وتهذيب الأسماء للنووي. ۳۶۵/۲ - ۰۳۱ 

(۳) آخرجه ابن سعد ۲۸/۸ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۳۹/۶ . 

. ۲۹۷ - ۲۹۱/4 المحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۵ - ۵1 ۳۱۳ 


الأولی: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والابناء والأقارب لرسول الله : 
خن ایضا تکلمهن امن ورام جات فل هه كرو 

الثانية: ذكر الله تعالی في هذه الآية من يَجل للمرأة البُرورُ له ولم یذکر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم أباً؛ قال الله تعالى: ند 
هك وله ءابآپک انعم اسیلک [البترة:۱۳۳] وإسماعيل كان العم”". 

قال الزجاج: الع والخال ربّما اة الا لياف فان الغراء تل 
لابن العم وابن الخال فگره لهما الرؤية”"؛ وقد گره الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
المواة مار ساعد كيا واه وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذکر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةُ بعض تلك» وقد مضى الکلامٌ هناك مستوفی"* 
والحمد لله: 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أ لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والایجاز» كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أن تتعدَّيْئه إلى غيره. وحص 
النساء بالذّكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وکثرة استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توځد تعالى بقوله: <[ آله ات َل ڪل كو قهیناه. 


4 


3 2 ف لَه یکت بصلون عل ال يكبا لي امنا اا 
503 ۳ ی وموتّه» وذكز منزلته 
منه» وطهّر بها سوءَ فِعْلِ من استَضْحَبٌ في جهته فكرةً سوي أو في أمر زوجایه ونحو 
(۱) الوسيط 1۸۰/۳ ۰ والكشاف ۲۷۲/۳ ۰ وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن ۳٤۹/۲‏ . 
(۲) الكشاف ۲۷۲/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/4 . 


)€( آخرجه عنهما الطبري ۱۷۳/۱۹ > وقوله : 5 تضع المرأةٌ خمازها» أي : تخلعه. 
(o)‏ ۲۰۸/۱۵ . 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظیم لامره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضمیر فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرّف به ملائکته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من بطم الله ورسوله فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غُوّی. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ آنت. فل : ومّن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرَ الله تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام د قد إنَّ الله يصلّي وملائكته يصِلُونء ولیس 
في الآية اجتماغ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
قعل ولم يَقْلْ رسول الله 46 : «بئس الحطيت آنت» لهذا المعنی» وایما قاله لان 
الخطیب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسكت سكتة”". واستدُوا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم : أنَّ خطيباً حظب عند النبی ك فقال : من یوم الله ورسوله ومّن 
يَعْصِهما. فقال : «قم - أو اذهب بئس الخطیبٍ أنت». لا أنه یحتمل أن یکون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ کلامه فقال : 
دقل : ومن يَعْصٍ الله ورسوله" كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الاو أنه لم 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۹۷/4 

)۲( صحيح مسلم (۰)۸۷۰ وهو عند أحمد (۰)۱۸۲۷ وهو من حديث عدي بن حاتم 4. والكلام من 
المحرر الوجيز ۳/٤‏ . 

)۳( المحرر الوجيز ۳۹۷/۶ - ۳۹۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

)€( سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۰)4۹۸۱ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ وأبو العباس في المفهم ۲ دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
(۱۰۹۷) و(۲۱۱۹): أن النبي #6 خطب فقال: «مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 


سورة الأحزاب: الآية 603 ۳۱9 


يقف على «ومُن يَعْصِهما). 

وقرأ ابن عباس: «وملائكتُه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول (إن». 
والجمهور بالئصب عطقا غلی المکتویة ۲ . 

قوله تعالی : ییا ایک ءامو صو عله سم تس اکه فيه خمسٌُ مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: يا الب مرا لوا یه ونوا سلما مر الله 
تعالی عباّه بالصلاة على نبیّه محمدٍ ل دون آنبیائه تشریفاً له» ولا حلاف في أنَّ 
الصلاءً عليه فرضٌ في العمرٍ مره وفي کل حينٍ من الواجبات وجوت السّئَنٍ المؤكدة 
الى لا یسغ نزگها ولا قله الاق لا یر فیه. لانت رئ : فان قلت: الصلاةٌ 
غلى زشول الله 8 واجبة: آم مندوبٌ إليها؟ قلت : برا وقد اختلفوا في حال 
وجويها «فمتهم من ها كلما جری ذکره وفي الحديث: «مّن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلَّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله" 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : إن له رکه 
َو عَلَ الب فقال النبئ : «هذا من العلم المكنون» ولولا نکم سألُموني عنه 

اي ا MR‏ 
ذانك المَلکان: غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكتّه جواباً لذَيْنِك الملكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي علی الا قال ذانك المّلگان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائکثه لذَيْنِك المَلّکین : آمین»*. 


ت 


(O) ۶ .و‎ 2 229 0 9 5 N a 
ومنهم من قال: تجب في کل مجلس مرةً وان تَكرّر ذکره» كما قيل " في اية‎ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ ۰ وقراءة الرفع في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ . 

(؟) في الكشاف ۲۷۲/۳ - ۲۷۳ . 

(۳) قطعةمن حدیث آبي هريرة ه آخرجه ابن حبان ۰)٩۰۷(‏ وفیه: ومن ذکرت عنده فلم یصل عليك . ۰ .. 

(4) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۷۰۳) من حدیث الحسن بن علي #. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۳‏ : فيه الحکم بن عبد الله بن خطاف» وهو کذاب. 

(۰) في (خ) و(د) و(م): قال» ولیست في باقي النسخ» والمثبت من الکشاف. 


۳۹۹ سورة الأحزاب: الآية 05 


السجدة وتشمیت العاطس. وكذلك في کل دعاء في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَؤْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتین. والذي یقتضیه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية : واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه کي فروى مالك عن أبي مسعود 
الانصاري قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسَکت 
رسول الله # حتى تمتينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله : «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على ابراهیم» وباركٌ على محمدٍ وعلی آل 
محمدٍ كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حَميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمتُم“'. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّهء باسقاط قوله: «في 
العالمین» وقوله : «والسلامٌ كما قد علمتم»" 1 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُدْريٌ» وعلی بن أبي طالب» وأبي هريرة» و 
الخزاعيٌّ» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمةٌ آمل الحديث في 
كتبهم “. وصحح الترمذيٌ حدیث كعب بن عُبرة. خرّجه مسلم في «صحيحه' مع 


)١(‏ الموطأ ۱ - ۱۱۱ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۰)۲۲۳۰۲ ومسلم (۰)8۰۵ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمین...". 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثُم؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبر کاته. وروي : : تم وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١59/4‏ . 

(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ ۰ وهو عند أحمد .)۱۳۹١(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن ا 

(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (4۸۳). 

.)405( والبخاري (۰)۱۳۰۷ ومسلم‎ ۰ ٤( حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)407( وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (۰)۳۲۳۰۰ والبخاري (۰)۱۳۱۰ ومسلم‎ 
.)1۳۵۸( وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (۰)۱۱8۳۳ والبخاري‎ 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الکبری (۹۷۹۲). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد‎ 
والنسائي في المجتبی 4۸/۳ - 14 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (۰)۲۲۹۸۸ وفيه أبو داود‎ ۰)۱۷۱6( 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه‎ 
البيهقي في الشعب (۱۵۸۸) وسيأتي.‎ 


سورة الأحزاب: الآية ۵7 ۳۷ 


ل 


حديث أبى خمید الساعدی ۳ 


قال أبو عمر۲۳: روى شُعبةٌ والثوري عن الحكمء د عبد الرحمن بن آبي 
لبلئ عن کشت بن ره قال لكا قن قر له الى وا یت مرا مرا ماك 
وسَلموا سْلِيمًا» جاء رجل إلى النبی و فقال: يا رسولّ الله هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَّيْتَ على إبراهيمٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد مجيد» وهذا لفظ حدیث الثوريّ لا حديثِ شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير المشّی(؟؟ لقول الله تعالى : لك اه کته يصَلْونَ عل ال یت 
ل اميا صَلُوا مه وا تایه فين كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبينُ ورحمةٌ الله ويركاته». 

وروی المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتّم على النبع كل فأخیُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: الله ْمَل صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سیّد المرسّلين وإمام المتّقین وخاتم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخیر وقائدٍ الخیر و الرحمة. اللهم ابعثه مَقاماً محموداً يَعْبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل إبراهيمَ» نك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجید*. 


)١(‏ صحيح مسلم (۰)4۰7 (۰)4۰۷ وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (4۸۳) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد ۱۸۵/۱۲ . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(4) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(0) أخرجه ابن ماجه .)٩۰(‏ 


۳۸ سورة الأحزاب: الآية ۵1 


وروینا بالاسناد المتّصِل في کتاب «الشفا» للقاضي عیاض عن على بن آبي طالب له 
قال: عَدَّهُنَّ في َي رسول الله بل وقال : «عَدَّهْنَّ في يدي جبریل وقال : هکذا آنزاث 
من عندٍ رب العرَةٍ: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلی أن اورا ناگ ج مجید. اللهم مارد علی د وعلی ل حو کما 
بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حمید مجید. اللهمُ وتَرَحْمْ على محمد 
وعلی آل محمد كما ترحّمتٌُ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنَّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حميد مجید». 


قال ابن العربیع۴۳: من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقیم؛ وأصخها ما رواه 
مالك فاغْتّمدوه. وروايةٌ غير مالكِ من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقُوّى. وإنّما 
. على الناس أن ینظروا في أديانهم رهم في آموالهم وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
1۳ وإنّما يختارون السالم الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ تا 
ما صحّ سنژه» لثلا يدخل في حيّز الکذب على رسول الله ل فبینما هو یب 
الفضل إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ریما آصاب الخسرانْ المبین. 

الثالثة: في نضل الصلاة على النبی 6 ثبت عنه #8 أنه قال : «مّن صلى علي 
صلاءً؛ صلَّى الله عليه بها غا وال سهل بن صد الله الصلاء على محمدٍ و 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى یلاها هو وملائکیّه ثم أمر بها المؤمنين» وسائر 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : من أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ قَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا ۱۷۱/۲ - ۱۱۲ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب (۱۵۸۸) وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۵۷۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۸۸۵4 ومسلم (4۰۸) من حديث آبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)»: ومسلم 
(۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۳۱۹ 


النبي يذ ثم يسأل الله حاجتّه ثم يختم بالصلاة على النبع ت۰4 فان الله تعالی یقبل 
الصلاتین» وهو أكرمٌ ین أن یرد ما بیتهما. 

وروی سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: الدعاء يُحجَب دون 
السماء حتی یصلّی على النبيّ كلل فاذا جاءت الصلاةٌ على النبع 36 فع الدعاء(). 

وقال النب : «مّن صلّی علي في کتاب لم برل الملائكةٌ یصلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”". 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبی ل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الکثیر : أن ذلك من سنن الصلاة ومُسكَحَبًاتها. قال ابن المندر : 
يُستَحَبُ ألا يصلي أحدٌ صلاةً لا صلّى فيها على رسول الله َء فا تَر ذلك تارك 
فصلاثه مُجزِيةٌ في مذهب مالكِ وأمل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغیرهم. وهو قول جمل۳ هل العلم. وخكي عن مالك وسفیان أنّها 
في التشهِّدٍ الأخير مستحبَّةُء وأنَّ تارگها في التشهّد مُسيء. وش الشافعيئٌ فأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسیان"*). 

وقال ایو عي 59 قال الشافعي: إذا لم يصل على النبی ل في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وان صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعی الا من رواية حَرْملة 


(۱) آخرجه بنحوه الترمذي (4۸1). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
یکون الا توقيفاً؛ لانه لا يدرك بنظر. 

)۲( آخرجه الطبراني في الاوسط (۱۸۰7) من حدیث أبي هريرة #. قال الهيثمي في مجمم الزوائد 
۱ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» کذبه الازدي وغیره. وقال المنذري في الترغیب والترهیب 
۱ وروي من کلام جعفر بن محمد موقوفاً علیه» وهو آشبه. 

(©) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ۲/ ٠٤١‏ ۰ والکلام منه. 

(5) الشفا ۱۶۲/۲ - ۱۳ 

(5) في التمهید ۱۹۱/۱۱ . 


۳۳۰ سورة الأحزاب: الآية ۵1 


عنه» وهو من کبار أصحابه الذين کتبوا كُببّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعی ومالوا إليه 
وناظروا علیه وهو عندهم تحصيل مَذّهَبه. 

وزعم الظَحَاوي”'' أنه لم یل به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابيع”" وهو 
من أصحاب الشافعین : للست او رو ا ء إل 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها دود 

والدليل على أنَّها ليست من فروض الصلاة عم السَلّفِ الصًالح قبل الشافعيّ 
واجماغهم علیه. وقد شنم عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعی - وهو الذي علّمه [له] النبئُ 4 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ لاء 
وكذلك کل مَنْ رَرَى التشهّد عنه كلا" . 

وقال این عمر: كان ابو بكر یعلمنا التشهّد على المتبر كما تعلمون الصییان في 
الکتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء ولیس فيه ذِكُرٌ الصلاة على النبت قل . 

قلت : قد قال بوجوب الصلاة على النبی ی في الصلاة محمد بن الموّاز من 
آصحابنا فیما دک ابن القَصّار وعبدٌ الومٌای"*) > واختاره ابن العربی للحدیث 
الصحیح: إِنَّ الله آمرنا أن نصلّيَ عليك» فکیف نصلي علیك؟ فعلّم الصلاةً وتا 


ام 


e‏ کل کے وف 


(۱) قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۱۹/۱ . 

(؟) في معالم السنن ۲۲۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ؟/ ١45‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحیات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت کل عبد له صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (۰)۸۳۵ ومسلم (8۰۲). 

(5) الشفا ٠٤١/١‏ ۰ وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/١‏ . 

. ۱۶/۲ الشفا‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۲/۳ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 


سورة الأحراب: الآية ۵7 ۳۳۱ 


وذکر الدارفْنْ عن أبي جعفر محمد بن علخ بن الحسین أنه قال: لو صلَيتُ 
صلاةً لم أصل فیها على النبی ولا على أهل بيته لرایث أنّها لا تّیم. وروي مرفوعا 
عنه عن ابن مسعود عن النبی ی والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُظت”". 

الخامسة: قوله تعالى: ولو ْلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبی لى فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدّهم یروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وروی النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحت عن أبيه: أنَّ رسول الله ل جاء ذاتَ يوم والبشری) في وجههء فقلت: 
ِا لتّری البّشری في وجهك! فقال: #نه آتائي الم فقال: یا محمذه لد ركلف 
یقول: ما يُرضيك أنه لا يصلي عليك أحدٌ الا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا یسلّم عليك 
أحدٌ الا سلّمثْ عليه عشراً». 


ع 5 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله ل قال : (ما منكم من أحدٍ يسلم 
علي إذا مت الا جاءني سلامه مع جبريل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلاع» فأقول: وعليه السلامٌ ورحمة الله وبرکاثه»(*) 


وروی النسا ى عن عبد الله قال : قال رسول الله ل : «ِنْ لله ملاكة سیّاحین 


)١(‏ کذا ذکر القاضي عیاض في الشفا ۲/ ۱8۷ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه الله وفي هذا 
الکلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعود؛ والصواب: آبو مسعود الأنصاري» كما آخرجه عنه 
الدارقطني في السنن (۱۳۶۳) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول آبي جعفرء 
والذي ذکره الدارقطني في العلل ۱۹۸/۲ أن الصواب أنه من قول أبي مسعود» وكذا آخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (۱۳46) (۱۳4۵). والموقوف والمرفوع کلاهما مداره على جابر الجعفي؛ وهو ضعیف كما 
ذکر الدارقطني إثر الحدیث (۱۳4۳). 

(۲) الشفا ۱۳۸/۲ . 

(۳) في المجتبی 44/۳ و۵۰ » وهو عند أحمد (۱۷۳۱۱). 

(4) في (م): والبشر یری» وهي رواية. 

(۵) لم نقف عليه» ويغني عنه الحدیث الصحیح بعده. 

(5) في المجتبی 4۳/۳ ۰ وهو عند أحمد (۳۱۹7). 


۲۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


في الأرض يبلّغوني من آمّتي السلام». قال القُشِيريٌ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


1سا روعي سه سم م 


قوله تعالی : لا ال يؤذوت أله ورسم متهم أله في انیا والکضرة واعد 
کا يبا 49 
الأولى: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تکون؟ فقال الجمهور من العلماء : 
معناه بالکفر ونِسْبَةٍ الصاحبة والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به" کقول 
الیهود لعنهم الله: يدُ الله مغلولة. والنصاری: المسيحٌ ابن الله. والمشرکون: 
الملائكة بناثٌ الله والأصنامٌ شرکاژه. 


وفي «صحیح) البخاري قال الله تعالی: «كذَّبني ابن آدٌ ولم يكن له ذلك 
ومتّمني ولم يكن له ذلك..» الحدیث. وقد تقدَّم في سورة مريم”". 

وفي «صحیح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال : قال الله تبارك وتعالی: «يؤذيني ابنُ 
آدع يقول: يا خيبة الدهرء فلا یقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فائي أنا الدهرٌ؛ اقب ۱ 
له ونهازه» فاذا شئتٌ قَبَضْبُهما». هکذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في ۱ 
هذه الروایة*. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدم یسب الدَّمْرء وأنا الدّهْرٌ؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (41۸۲) وتقدم ٩۲۵/۱۳‏ . 

(۳) برقم (0745: (۳). 

(4) المفهم 041/0 ۰ وكذا ذكر المزي في التحفة ۵۵/۱۰ أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري عن سعيد بن المسیب؛ عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 

" عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 

وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما یعلم 
أنه من قول رسول الله 4# قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها آبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله ل وقد ژوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري 
(1۱۸۲) بنحوه عن أبي هريرة # مرفوعاً. قوله: «يژذيني ابن آدم» آي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
من يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني آنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
۷۰۵ 2+ 064 . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۷۷۳ 


أَقلّت اللیل والنهار» أخرجه أيضاً بيك 
وقال عكرمة : معناه: بالتصویر والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إلا الله بنحتٍ الصور 
وغیرها ۲۳ وقد قال رسول الله 4: «لعنّ الله المصورین۳ 


قلت : وهذا ممّا ي يقرّي قول مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغیرها ؛ إذ کل 
الداع حر وا بكر ی ابعر ی وقد تقدّم هذا في 
سورة الل والخمد لله 

وقالت فرقة: ذلك على حذف مضافب. تقدیره: يؤذون أولياء الله. وأمًا إذايةٌ 
رسوله 4# فهي كل ما يؤذيه من الاقوال في غير معنّى واحدء ومن الافعال آیضا*؟؛ 
اما قولهم: فساحرء شاعرء كاهن» مجنون. وأمًا فِعْلّْهُم : فَكَسْرٌ رَبَاعِيته وش وجهه 
يوم أحد» وبمكة إلقاء السَلّى على ظهره وهو ساجد"؟ إلى غير ذلك. 


(VV) ود‎ 


وقال ابن عباسن: نزلت فى الذين طعنوا عليه حين اتَّخْذْ صفية بدت یی 

وأطلق ایذاء الله ورسوله وقيّد (یذاء المؤمتين والممنات؛ لأن يذاء الله ورسوله 
لأ كوف ره و ا الحوسين ردو تاک تيل و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّة له عليه الصلاة 
والسلام”*'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله ل بَعْاً» وأمّر عليهم 


(۱) في صحيحه (۲۲47): (۲) وهو عند أحمد (۰)۷۲۵ والبخاري (4۸۲7). 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۸/۶ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1۸0/۸ > والطبري ۱۷۸/۱۹ . 

(۳) قطعة من حديث أبي جحيفة © أخرجه البخاري (0147). 

(6) عند تفسير الآية (59) منها. 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(7) حدیث القاء السَّلَى على ظهره يل آخرجه مطولاً آحمد (۰)۳۷۲۲ والبخاري (۰)۲۰ و 
عن أبن مسعود #. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الکشاف ۲۷۳/۳ . 


(9) المحرر الوجیز ۳۹۸/4 . 


ء ۷۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


أسامةً بن زید» فطعن الناس في مرّته ۳ فقام رسول الله ب فقال : (إِنْ تَظَعْنوا في 
مره فقد کُنثم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» ون 
كان من أحبٌّ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدّه”". وهذا البعث 
والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ‏ مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن یمرو 
یه وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثار آبیه» فطعن مُن في قلبه رَيْبّ في 
نرّته» من حيث إِلّه كان من الموالي» ومن حیث له كان صغیر السنٌ؛ لانه كان اذ 
ذاك اب ثمان عَشْرةَ سنةٌ» فمات النبل ل وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ینفصل 
بعد عنهاء فنفذه أبو بكر بعد رسول الله كل" . 

الثالثة: في هذا الحديثِ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَّى وال لین 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدّم رسول الله ل سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بِقُبّاءء فكان یمهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغیزهم من كبراء قريش"*. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثلةً: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بعُشْفان» وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال : من استعملتٌ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومّن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالینا. قال : فاستخلفت عليهم مَوْلّى! قال : إنه لقارئ 
لكتاب الله وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَّا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً وضع به آخرین». 


الرابعة: كان أسامة 4 الحجبٌّ ابنَ الحِبّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسْودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زف صحيح البخاري زف 6 ة وصحیح مسلم (۰)۲۲۲ وهو عند أحمد .(OAAA)‏ 
(۳) المفهم 708/5. 


(5) سلف 1۱/۲ . 


(5) صحيح مسلم (۰۸۱۷ وهو عند أحمد (۲۳۲). وابن آبزی هو عبد الرحمن بن آبزی الخزاعي مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة ۲۵۸/٩‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۳۳۵ 


السواد» وکان زيدٌ آبوه آبیض من القظن. هكذا ذکره آبو داود عن أحمد بن صالح". 
ركان غير اه كان نيد ارف الارن ركان اام یا 0 ويروي ان 
النبيّ 6 كان يُحسّن آسامةً وهو صغيرٌ ویمسخ مُخاطهء وينقي أَنْمَه ویقول : «لو كان 
أسامةٌ جارية لياه وجَهّژناه وحبّبناه إلى الازواج»۳. 

وقد دُكر أنَّ سبب ارتداد العرب بعد النبع : أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجُة الوداع بجبل عرفة عَشِيِّةَ عرفة عند النَّفْره احتّبسٌ النبی ل قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن آتاء» فقالوا: ما احتّبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه"**. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ هه یفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
مين ؛ فقال له عبد الله : فضَّلتَ عليّ أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ا فقال: إن أسامة 
كان أحبٌّ إلى رسول الله يله منك وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يل من أبيك» 
ففضَّلَ #5 محبوب رسول الله ل على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أحَبّ 
HT‏ ما( التهر 

وقد قابَلَ مَرُوان هذا الحبٌّ بنقیضه. وذلك أنه مر بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلي عند 
باب بیت النبيئّ يك فقال له مَرُوان: اّما آردت أن يُرى مكائك. فقد رأينا مکانك قَعَل 


.)574( سنن أبي داود» إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 107/4 ۰ والمفهم 144/54 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (۲۵۵). 

(۳) أخرجه بنحوه ابن سعد /٤‏ 1۲ ۰ أحمد (۲۵۰۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(4) التاريخ الكبير ۲۰/۲ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۳/4 . 

(۵) في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/١‏ ۰ والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ۰ وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۸۱۳) من حديث عمر له وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان )۷۰٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۵۷ - ۵۸ 


¥ هه 1 لد 
۳ 


الله بك وقعل! قولاً قبيحاً . فقال له سامةٌ: اک یی وانك فاحش مُتَفَحَشٌ» وقد 
معت سول الله 36 یقول : فإن الله تعالی يتفض الفاح الف قاط ما بین 
الفعلین» وق ما بين الرجلين» فقد آذی بنو أميةً النبی يك في أحبابه» وناقضوه في 
ا 

E وال فی‎ E EE 
ومنه اللّعان .وعد هم ابا مُهِيئا4 تقدّم معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب‎ 
العالمين.‎ 


قوله تعالی: ولي ردو لومي ولمزمتب ی ما اکتبوا فق أخملا 


کر 
8 


هنا وتا يبنا © » 
إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختّلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الاية التي في النساء: ومن يَكِْبَ 
ثم رم به برا فد أحتمل مهتا وَإِنْمَا میاه [الآية:؟١1١]‏ كما قال هنا. وقد 
قیل : ان من الإذاية تعییره بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء یل عليه إذا 
سَمِعَه؛ لاد أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 


المؤمنين» فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: فد أَحَتَملوا 


هنا وتا مسا وقد باه 
وروی أنَّ عمر بن الخطاب قال لاب بن کعب: .قرأتٌ البارخة هذه الآية نفزخث 
منها : وال بوت الْْؤِِْنَ والْمُؤْمِتٍ بت ما حَتبواک الآية» والله إن لأضربُهم 


۳ 
+؟. و و 


وأنهرهم. فقال له أَبَىّ : يا أميرٌ المژمنین» لست منهم» نما آنت معلم ومقوم ۳ . 


)١(‏ المفهم ۳۰۹/۲ - ۳۱۰ ۰ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
۱ وأخرجه بنحوه أحمد (511774)» وابن حبان (07945)» والطبراني في المعجم الكبير 
(405)» والضياء في المختارة (۱۳۱۲) و(۱۳۱۷). وليس الأمر على إطلاقه في بني أمية» ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/6 ۰ وينظر الدر المنثور ۲۲۰/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۰۵۸ ۵٩‏ ۳۳۷ 


وقد فیل : آن سیب نزول هذه الآية آن عمر رای جارية من الأنصار فضربها وكره 
ما رأى من زینتها» فخرج آملها فادوا عمر باللسان تأنزل الله هذه الیة. 
وقیل : نزلت في عليئ» فان المنافقین کانوا یژذونه ویکذبون عليه ”". 


g7 r 


5 2 2 لت قل لازويك وتاك وضاء امین زت وت ین من 


e 


aT 


الأولى: قوله تعالى: «فل اونوك وباك قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدة واحدة"؟. قال قتادةٌ: مات رسول الله ل عن يِسْع. خمس من قريش: عائشت 
وحفصة وأمّ حبيبة» وَسَوّدة وأمّ سلمة. وثلاث ارت ميمونة» وزينب 
بنت جحش»› وجويرية. . وواحدة من بني هارون : ر 

وأمًا أ ولاده؛ فكان للنبی و آولاد ذكورٌ واناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسم أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنّى ل وهو ول من مات من 
آولاده» وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ ل القاس والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطیّب؟. وقال أبو بكر البرقيٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقیح الفهوم لابن الجوزي ص۳۰ ۰ وأخرجه بنحوه مطولاً الييهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(6) تلقیح الفهوم ص۰۳۱ وصفة الصفوة ۱8۷/۱ - ۱8۸ ۰ وفیهما: المطیّب» بدل: الطیب. وفیهما 
أيضاً: ویقال: إن الطیب والمطیب ولدا في بطن. 

(1) وهذا هو الصحیح. كما قال ابن القیم في زاد المعاد ۱۰۰/۱ ۰ وکذا سيرد آخر هذه المسألة. وینظر 
جمهرة الأنساب للكليي ص۳۰ ۰ وامتاع الاسماع ۳۳۶/۰ . والکلام من تلقیح الفهوم ص۳۱ ۰ 


۲۳۸ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


وابراهیم أَمّه مارِيةٌ القبطیة ولد في ذي الحجة سنة ثمانٍ من الهجرق وتوفي اب 
سنَّةَ عَشَّر شهراً وقیل : ثمانية عشر؛ ذکره الدارقطني. ودُفِْنَ بالبقیم . وقال ي4: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعه في الجنة». وجميعٌ آولاد النبی ك من خديجةً سوی إبراهيم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة. 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ : فاطمةٌ الزهراء بنث خديجةء ولدئها وفریش 
تبني البیت قبل النبوَّةٍ بخمس سنينَ» وهي أصغر بناتِه» وتروجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّی بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتئوفیت بعد رسول الله کل بیسیر ۳ وهي أَوَلُ من لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنّ : زینب؛ أمُها خديجة» تزوّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربیع» وكانت 
أمُ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختٌ خديجة“. واسمٌ أبي العاصي لقیط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: مهُشّم. وكانت أكبرٌ بنات رسول الله 88» وتوفیث سنه 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله ل في قبرها". 

ومنهنّ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة. تزرّجها عُتبة بن أبي لَهّب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله كل وأنزل عليه: تبت یدای لَه قال أبو لهب لابنه: رأسي ین 
راسك حرامٌ إن لم تطلّق ابنّهء ففارَئها ولم يكن بی بها. وأَسْلَمَتْ حين أسْلّمَتْ امیا 


() تلقيح الفهوم ص۳۱ ۰ دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
۴۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 7١‏ ۰ وحديث: إن له مرضعا...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۵۰۰ والبخاري (۱۳۸۲). 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۳۱ - ۳۲ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ۰۳۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ): مقسم» والمثبت من (ظ) والاستيعاب ۰۲۶/۱۲ والإصابة ۲۳۱/۱۱ ۰ قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


(1) تلقيح الفهوم ص ۳۲ - ۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآية 049 ۳۳۹ 


خديجة» وبایعث رسول الله يق هي وأخواتها حين بايعه النسای وتزوّجها عثمان بن 
عفان » وكانت نساء قريش یقن حين تزرّجها عثمان: 
اع فص زاف تمان رف ده بيت ويا ل يي 

وهاجرت معه إلى آرض الحبشة الهجرتین» وکانت قد أسْقَطت من عثمان سقطاً 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وکان عثمان يُكُنَى به في الاسلام» وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومرضت ورسول الله و يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفیت ورسول الله 6 
مدن على اران سبعة ع شهرا من الفجرة: وقمٌ زيد بن حارثة بشیراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوي التراب على رُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسول الله ي. 

ومنهنٌ : أمٌ کلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن یفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله #ء وأسلمت حين أسلمت أمّهاء وبایعث 
رسول الله ل مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 88. فلمًا توقیث رقيةٌ تزرّجها عثمانء وبذلك سمّي ذا الُورَيْن. وتوفيت في 
حياة النبيّ ل في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله تا على قبرهاء ونزل 
في حفرتها على والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولد النبی 5: القاسم» ثم زینب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ کلثوم ثم 
فاطمةٌ» ثم رقية. فمات القاسم بمكةء ثم مات عبد الله" . 

الثانیة: لمّا كانت عا العربئات البذل» وک يَكْشِفْنَ وجوههنّ كما يفعل 
(۱) طبقات اين سعد ۳۹/۸ . وتلقیح الفهوم ص ۳۳ ۰ والکلام منه. 


(۲) ذکره السهيلي في الروض الأنف ۷۹/۲ . 
۳( تلقيح الفهوم ص ۳۳ - ۳٤‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین من وینظر طبقات ابن سعد ۷/۳ و۸/ ۳۷ . 


۳۳۰ سورة الأحزاب: الآية 04 


الامای وکان ذلك داعية إلى نظر الرجال الیهنٌ» وتشغب الفکرة فِیهنٌ آمر الله 
رسوله کل أن يأمرهنٌّ بارخاء الجلابیب عليه إذا رذن الخروجٌ إلى حَوایْجهنْ - وکنْ 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أن تُتّخذ الکنف - فيقع الفرق بينهنَّ وبين الاماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنٌ» فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْباً أو شابًا“. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» یرم لها بعض الفجّار يظنُ آنها 
آمت. فتصيحٌ به فيذهب» فشَّكُوْا ذلك إلى النبئ ي. ونزلت الایهٌ بسبب ذلك. قال معناه 
ال ر 

الثالثة: قوله تعالى : ین جیه الجلابيبُ جمغ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعَ البدن. . وفي «صحیح» مسلم عن أمٌّ عطي : 
قلت: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْيِسُها آختها من 
یا( 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَلْمانی : 
ذلك أن تیه المرأءٌ حتی لا یظهر منها الا عينٌ واحدة تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: بو 
عيناهاء لكنه ير الصدر ومُعْظمْ الوجه”*؟. وقال الحسن: تغّلي نصف وَجههًا. 

الخامسة: آمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّثْرء TT‏ 


(۱) المحرر الوحيز ۳۹۹/6 ۰ ووقع في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۷۱/۸ ۰ وتفسیر عبد الرزاق ۱۲۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ ۰ وأسباب 
التزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳۳۲۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/4 

(4) صحیح مسلم (۰)۸۹۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۰۷۸۹ والبخاري (۱1۵۲). 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/4 والأخبار المذ کورة آخرجها بنحوها الطبري ۱۸۲/۱۹ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/۵ . 


۳ 


یْصف جلدّما. الا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لانْ له أن یستمتع 
با کش شاه 


۱ ثبت أن النبع ب استيقظ ليلةٌ فقال : «سبحان الله» ماذا آنزل الليلة من الفتن» 


00 من الخزائن» من یُوقظ صواحب الخجر؟ رب کاسية في الدنیا عارية في 


اعد یس من تمد ه النبی لإ قَبْطِيَة؛ 
فقال : «اجعَلْ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبك ۳" صَديعاً تَخْتَمِرٌ به - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له : مرها تجعل تحته تحته شيئاً لثلا یصفت ف" . 
وذکر آبو هزيرةً رم الغياب للنساء فقال : ۳۳ الناعماث 
الشتاری(8) 


ودخل نسوةٌ من بني تمیم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رقاق» فقالت 
عائشة: إِنْ كندّنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المومنات. وان كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه*». وأدخلت امرأةٌ عروسٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمار قبط 
مُعَضْمَرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور | امرأةٌ تلبس هذا" . 


(۱) أخرجه البخاري )١١5(‏ و( ۱۱۲) من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قوله: الحجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي 5 وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئكٍ» وفي قوله: 
«كاسية» و«عارية؛ أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الاخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. فر اح ۱ و۳ . 

(۲) في (ظ): زوجتك. 

(۳) أخرجه أبو داود (4۱۱7) من حديث دحية #. وفى الباب عن أسامة بن زيد ‏ عند أحمد (۲۱۷۸۲). 
قوله: قبط هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 417/7 ۰ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

)٥(‏ في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۳۲ سورة الأحزاب: الآية ۵4 


وثبت عن النبی كَل أنه قال : «نساءٌ کاسیاث عاریاث مائلات مُمیلات» رؤوسهنٌ 
مث ا سنمة البت» لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ۱ 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”" أو آطمار جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أدك أن يُمْرَضنَ» أي : الحراثر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماء» فإذا رفن لم يقابلنَ ا ا مراقبة لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقتعث ضَرَبَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر"*. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقنع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ي منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدّ الله»"*۲ حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش 
رسول الله ل إلى وقتنا هذا لَمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

فون ان عفرا رَحيمًا تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


(۱) أخرجه أحمد (8776)» ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة 4. وسلف ۳۶۱/۱۵ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبُخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 10١ - 45٠/8‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(۳) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز «44/٤‏ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ - 2١‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(۰14). 


(o)‏ أخرجه أحمد (2)566 والبخاري (۰)۹۰۰ ومسلم (TY :)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف Y/Y‏ . 


(1) أخرجه أحمد (۰)۲۱۰۲ والبخاري (879)» ومسلم (440) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحراب: الآيات ۷۰ 1۲ ۷۳۳ 


صول سل كلس لياسر 
5 


لْمَدِينَةٍ لغريتك بهم ثم لا ؛ 
ا سے سے ا 

م ره ,0ه و 5 4 ر - 

ادو هيلوا تقیبلا @ ست له في الب لوا من قبل وان ند لِسْبَدِ 

و د ر 


ألو تبديلا 469 

الأولى: قوله تعالى: لين لر ينه اف الآية. آهل التفسیر على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيء واحد» كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال : « تفن وان في فلوبهم ترس تون فى امه قال: هم شي؛ واحدّء 
يعني أنّهم قد جمعوا هذه الأشیاء(*. والواو مُفْحَمةٌ كما قال : 
إلى الملكٍالقَّرْم واب نٍالهُمَام ‏ ولَّيْثٍِالكتيبةفيِالمُرْدَحَمْ 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

0 1 0 00 5 5 1 5 05 ل 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشب : «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسنٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل: نزلت في 
أصحاب الفواحش” ”© والمعنی متقارب. 


وقیل : المنافقون والذین في قلوبهم مرض شي: واحد» عبّر عنهم بلفظین» دليله 


. ۳۲۱/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۸۵/۲ (¥) 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۵ . وقول عکرمة آخرجه عبد الرزاق ۱۲4/۲ ۰ والطبري ۱۸۶/۱۹ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ۱۲۳/۲ . 


۳۳ سورة الأحزاب: الآيات ٩۲ . 7١‏ 


یسوءهم من عدوّهم. فیقولون إذا حرجت سرایا رسول الله : إِنّهم قد قتلوا أو 
هُزمواء وان العد قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغیره؟. وقیل : کانوا یقولون: أصحابُ 
الصّفّة قومٌ مراب فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قومٌ مسلمون» ولكنّهم خاضوا خبّا للفتنة. 

وقال ابن عباس: الارجافث: الیماس الفتنة؟*. والارجاف: |شاعة الکذب 
والباطل للاغتمام به. وقیل : تحريك القلوب» یقال : رجفت الارض - أي : تحرّکت 
وتزلزلت ‏ رجف رجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٍ الشدید. والرّجاف: البحر» سمي به 
SE‏ ی 

والإرجافٌ لت وقد أَرْجَفُوا ذ في الشيء آي: خاضوا فیه. 

. قال الشاعر: 
فإتّاوإنعيّرئمونابقتله وارجف بالاسلام باغ وحاس 

وقال آخر : 
آبالاراجیف يا ابن الوم زعدني وفي الاراجیف خلت الم والکوَر*) 


() تفسیر الطبري ۱۸۵/۱۹ . 

(۲) النكت والعیون ۲/6 . 

(۳) تهذيب اللغة 45/١١‏ > والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
المصادر: الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/۱ عن مطرود بن 
كعب الخزاعي في رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: والمطعمين إذا الرياح تناوحت... » وينظر اللسان 
(رجف). 


(؟) قائله عبدالله بن جحش 4 » وسلف ۲۷/۳ . 
(0) نسب لین الملْقري كما في الکتاب ۱۱۹/۱ - ۰۱۲۰ والحیوان ۲۲۷/4 ۰ والخزانة ۲۵۷/۱ . ونسبه 
صاحب اللسان (خیل) لجریر. ووقع في جميع هذه المصادر : أبالأراجيزء بدل: آبالاراجیف. وذکر = 


سورة الأحزاب: الآيات Yo 1۲ 7١‏ 


فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه (ذای فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
أ 8 1 موه موم 2 و ۶ م2 (۱) . 3 
الثانية: قوله تعالی : «لغريتك بهم » أي : لنسلطتك عليهم''' فتستأصلهم بالقتل. 


قال ابن عباس : لم ینوا عن لیذ السناوء ود الله عر وجل قد آغراه بهی ثم 
4 ا رم بس» 


انه۳؟ قال عر وجل : «ولا سل عله حبر ینبم مات بدا ولا َم عل قرو [التوبة: »]۸٤‏ 
واه أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ل ب م الي 
تلي هذه مع انَّصالٍ الكلام بهاء وهو قوله عز وجل: #إأيّكما قفوأ اذو یل 
لاه نهذا فیه معنی الأمر كنل ا ی أي: هذا خکمهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والارجاف. وفي الحدیث عن النبی 6: «خمس يُقمَلْنَ في الجل 
والحَرّم»” " فهذا فيه معنی الأمر كالآية سواء. النحاس: وهذا ین خسن ما قيل في 


سم 


الآية. 


وقيل: إِنّهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم مر بهم. ولام «لَتُغْرِيَنَكَ لام الق 
وال واف علیها وأدخلت الام في «إن تَوْطِئةَ لها. 


الثالثة: قوله تعالی : شم لا يجاورُويَكَ فبآکه أي : في المدينة إلا ليلاي 
نصب على الحال من الضمير في «يُجَاوِرُونَّكَّ»» فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أفلاء. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرّاء(؟ وهو الأوْلّى عنده أي: لا 
يجاورونك الا في حال قِلَّتِهم. والجواب الآخَرُ آن يكون المعنی: ال وقتاً قليلاً» 
أي : ان اف إل هو أي : لا اون تلف فنا الا جواراً قلیلاً حتى 


= البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب : والفشل؛ بدل: والخور. ووقع في الحیوان: جَلْبٌ اللزم 
والکسل. 

() هذا قول ابن عباس في تفسیر هذه الآية» كما آخرجه الطبري ۱۸۵/۱۹ ۰ وعلقه البخاري قبل الحدیث 
(1۷۹۷). 

( في |عراب القرآن ۳۲۱/۳ (والکلام منه): لأنه» بدل : ثم إنه. وقد ذکر النحاس هذا الکلام دون نسبة. 

(۳) سلف ۳۱۸/۱ . 

(4) في |عراب القرآن ۳۲۹/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۰) في معاني القرآن ۰۳۵۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲۱/۳ . 


۲۳۹ سورة الأحزاب: الآيات ۱۰ ۰ ٩۲‏ 


یُهْلکوا» فیکون نعتاً لمصدر أو ظرفب محذوف. ودلّ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضی في «النساء»۳. 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُونيتَ» هذا تما الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
منصوبٌ على الحال". وقال ابن الأنباري”" : «قلیلة ملعونين» وقث حسن. 
النحاس*: ويجوز أن يكون التَّمَامُ إلا قليلاً»» وتنصب امَلْعُونِينَ؛ على الم كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَآمَرَأَثُمٌ حال الحَطب» [المسد:4]*. وقد حكي عن بعض 
اگوی أنه قال يقترن الي انیا ار عدوا منت ها حا ۽ لايس با 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إن اروا على النفاق لم يكن لهم مُقامٌ بالمدينة لا وهم 
مَظرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فانّه لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
ان : «يا فلا قُمْ فاخرخ فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وولو اخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: #سُنَّةَ أل نصب على المصدر. آي: سَنَّ الله جل 


4 ر 
2 3 


وعرٌ فیمن أَرْجَف بالأنبياء وأظْهَرَ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل .ون یمد لِسَْةَ أله تبديلا» 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أنَّ من فتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
ادل 0870 


. ۳۰۲/۲ ۱( 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ ۰ 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٤۳/۲‏ . 

(6) في |عراب القرآن ۳/ ۰۳۲۷ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص ۰۷۰۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

() آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۹۲) مطولاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
اخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۶/۷ : فيه الحسین بن عمرو بن محمد العنقزي؛ وهو 


(۷) اللکت والعیون 4۲۵/۶ . 


سور الأحزاب: الآيات ۷۰ - 50 ۳۳۷ 
المهدّوي : وفي الآية دلیل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعید» والدلیل على ذلك بقاء 


المنافقین معه حتی مات. والمعروف من آهل الفضل إتمامٌ وغدهم وتأخیر وعیدهم؛ 
وقد مضى هذا فى «آل 0 وغیرها. 


درو م عام اط -* يب ۳ مر میگ مرم له 7 2 
قوله تعالى: سك الاس عن السَاعَةَ قل لا عِلمها عند اله وما پذربك لعل 


َلسّاعَهَ تون ربا ۳ 

قوله تعالى: «یسعلل الاش عن لام هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله لما ترعُدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتکذیب مُوهمين أنّها لا تكون .فل ما عِلَمْهًا 
عند أله أي : آجبّهم عن سوالهم وقل : عِلْمُها عند الله» وليس في إخفاء الله وه 
عنّي ما يبل نبوّتي. ولیس من شرط ال أن یعلم الغيبَ بغيرٍ تعلیم من الله جل وع. 

وا يريك آي: ما يُعْلِمُك لمل ألتَاعَةَ تکون دربا أي : في زمانِ قریب. 
وقال :ینت آنا والساعةٌ کهاتین» وأشار إلى السبّابة والوسطی. خرجه أهل 
الصحيح”". 

وقيل: أي : o‏ فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كقوله تعالی : لد رمک ١‏ فت التخيين» [الأعراف:21] ولم يقل : 


قریبش ذهاباً بالرحمة إلى العفو ؛ 0 صليًا. وقد مضى هذا و 
وقيل: ما ی وقت الساعة لیکون العبد مستعدًا لها في کل وقت. 
قوله تعالى: 4 أله من کف ود کم سیر @ حل نبا ل 


ذو ونا ولا يرا © 4 


قوله تعالى : لن أله آمن الک ضري أي : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الظرد 


. ۷۸/۵ )١( 


زفق صحیح البخاري (۰15۰۳ وصحيح مسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد د وسلف ۳۱۸/۲ 8 
۲۵۰/٩ )۳(‏ . 


۳۳۸ سورة الأحزاب: الآيات 754 ٩۱۷‏ 


2 


والابعادٌ عن الرحمة. وقد مضی فى «البقرة» بيانه”' . #وأعد 


الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالی : يوم لب ومهم في الا بَمُولونَ ییا متا أله وت رم 


© ولو را 1 ما مامتا وبا سر اسيلا © » 


و 


سے رھ 


قوله تعالى: يو لب مُجُوهُهُمْ في آلّارکه قراءءٌ العامّةٍ بضم التاء وفتح اللا 
على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمدانيٌ وابن أبي إسحاق”" : اتُقَلْبُ» بنونٍ وگشر 


02 


fu f (۳‏ ل * ۱۱ ٠‏ 60 
اللام «وجوههم» نصبا. وقرأ عیسی آیضا: «تقلب» بضم التاء وکسر اللام > على 
معني : تقلب السعيرٌ وجومهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 


لب + بفتح التاء واللام؛ على معنى تب (*. 

ومذا التقلیب تغييرٌ آلوانهم بلفح النار» قَتَسْوَدُ مره وتَحْضَرٌ آخری. وإذا بدّلت 
جلوذهم بجلود غر نحیتلٍ یتسود انهم ما کفروا» ویقولون: یا لخا ویجوز آن یکون 
المعنی : یقولون یوم تقلب وجوههم في النار : يتا آطعتا له اطا رسوا أي : 
لم نكفرٌ فننجوّ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل» 
فیوقّك عليها ولا یوصل بها. وكذا «السیلا» وقد مضی في أول السورة”". 


. ۲۷/۲ )۱( 

() في اللسخ عدا (ظ): وابن إسحاقء والمثبت من (ظ) وفتح القدیر ۳۰۹/۶ . 

(۳) ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲۰ عن أبي حيوة. ۱ 

)٤(‏ المحتسب ۱۸4/۲ ۰ والمحرر الوجیز ٠٠١/4‏ » والکلام منه. وقد ذکر آبو حیان في البحر ۲۵۲/۷ أن 
الذي قرأ «نتلب» بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقلّب»‏ بالتء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(0) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
1٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذکرها أبو حيان في البحر ۲۵۲/۷ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(7) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 11 ۰ 1۸ ۷۳۹ 


وقرأ الحسن : «نا أطْْنا سادايّنا» بکسر التاء۲۳» جمع سادة» وکان في هذا زجرٌ 
عن التقلید. والسادةٌ جمعٌ السید. وهو فَعَّلة» مثل تب وفجرت وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والکبراء بمعتّی. وقال مقاتل"۳*: هم المظهمون في غزوة بدر. 
وَالأَظهّرٌ العمومٌ في القادة والرؤساء في الشَّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
وما دَعَوْنا إليه لب ليذ أي: عن السّبیل وهو التوحید» فلما ذف الجارٌ 
وُصِلَ الفعل فنصب. والاضلال لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توس حرف الجر 
كقوله تعالى : «لَّقَدْ سل عن لر [الفرقان:۲۹]. 

قوله تعالی: ربا ام قان یرک املاب ونم لتنا گرا © 4 

قوله تعالى: هرآ ءات عبن بت املاب قال قتادة: عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة”". 

وقیل : عذاب الكفر وعذاب الاضلال أي: عذبهم هَن ما تُعَذّبناء فائهم لوا 
وَأضَنُوا .ولعتهم نا كيا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء ۰۲ واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”* ؛ لقوله تعالى : ظأوْلَيِكَ عم اه 
عم اديوت [البقره:۱۵4] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأیث في 
المنام كأنّي في مسج عَسْقَلانَء وان رجلاً ناظرني فيمّن يبغض أصحاب محمد کل 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كَرَّرَها حتى غاب عنّي» لا یقولها إلا بالثاء"". وقراءةٌ 


. ۱۷۹ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ ۰ وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط 1۸۳/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۶۶/۵ في تفسير قوله تعالى: 8يُصَْمَفْ لها الْسَدَابُ صِعَئَن» 
[الأحزاب : ۳۰]. 

. ۱۷۹ السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتیسیر ص‎ )٤( 

(0) في |عراب القرآن ۳۲۸/۳ . 

(7) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳۲/۵۵ بنحوه مطولاً» ثم روی عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني کثیر الغلط. 


۲۶۰ سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء ترجع في المعنی إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المقدار. 


قوله تعالى: تاا آل منوا لا مكنا کلب وا مومئ فر له معا قال 
كن عند أ ويا © »> 
لمّا ذكر الله تعالى المنافقين والکفار الذين آذَّوْا رسول الله 4 والمؤمنين» حذر 


۶ م۰ 1000 1 . 2 ۰ ءا ۳ (۷) , 2 
المومنین من التعرض للإيذاء» ونهاهم عن التَشبه ببني إسرائيل في |ذایتهم ٠‏ نبیهم 


0 
| 


موسی. | 

واختلف الناس فیما أوذي به محمد يل وموسى» فحکی النمّاش أن إذايتهم ۱ 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولهم : زید بِنُ محمد. وقال آبو وائل : إذايته أنه 6 قَسَم 
تما فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجه الله» فذکر ذلك 
للنبئّ ء فخضب وقال : «رَحِمّ الله موسى» لقد أوذي بأكثرٌ من هذا مَصَبَره0"©. 

وأمّا إذايةٌ موسى ل فقال ابن عباس وجماعةٌ : هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبی َء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون رات وكان موسى عليه 
السلاع.یتستر کفیرا ويخفي بَذَنه فقال قوم: هو آدرٌ”" وأبرصٌ» أو به آفت فانطلق 
ذات یوم يغتسل في عین بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرة» ففرٌ الحجر بثيابه 
واثبعه موسی عریاناً يقول: تَزْيي حجَرٌ ثوبي حجر حتی انتهی إلى ملأ من بني 
إسرائيلَ» فنظروا الیه فإذا هو ین أخسَيْهم لقاً واغدلهم صورت ولیس به الذي 


و 2 0 


قالواء فهو قوله تبارك وتعالی : فبا له مما قالوا . أخرجه البخاري ومسلم 


(۱) كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز 1٠١/5‏ ۰ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۰۸). والبخاري :)716٠١(‏ ومسلم )1١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود له والكلام من النکت والعيون ٤١١/٤‏ . 

(۳) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم ۱۹۰/۲ . 

(4) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۹ - ۱۹٤‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ":١‏ 


بمعناه "؟. ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةِ بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَخدّه» فقالوا: والله ما 
یمن موسى أن يغتسل معنا الا أنه َدر! قال: فذهب يوما”'“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه قال: فجمّح موسى عليه السلام بإثره يقول: تَوْبِي حَجَرٌ 
ثوبي جر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من 
باس فقام الحجر حتى نُظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطقِق بالحجر ضرباً». قال 
أبوهريرةً: والله ِّه بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 
وروي عن اب بن عباس عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دوا 
موسى بأن قالوا: قَتَلَ هارونَ؛ وذلك أنَّ موسى وهارون خرجا من فحص الیّیه !۳ إلى 
جبل» فمات هارون فیه فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: آنت قَتَلْتَه وكان 
لين لنا منك وأشد خا فده بذلك فأمر الله تعالی التلاتكة فحملته حتی طافوا به 
في بني إسرائيل» ورَأَوًا ی عظیمة دلّتهم على صِدْق موسی. ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم یعرف موضع قبره ال الرَّحَمء وإنه تعالى 
جعله أَضصَم ایگ . 
60 


ومات هارونُ قبل موسى في اليه » ومات موسى قبل انقضاء مذَّةٍ له بشهرين 
وحكى القُشَيريُ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنَّ الله تعالى آخیا 


.)۱۰۲۷۸( صحيح البخاري (۲۷۸) و(4 ۰6۳4۰ وصحيح مسلم (۰)۳۳۹ وهو عند أحمد‎ )١( 

فق في صحیح مسلم: مرة. 

(۳) الفخص: ما استوى من الأرضء والتّيه : المفازة يُتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 114/١9‏ ۰ والنكت والعيون ٤۲۷ /٤‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۵/۳ ۰ 
والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

() التكت والعيون 4709/5 . 


1٩ سورة الأحزاب: الآية‎ YY 


هارون فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قیل : إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيُهِم إياه بالسخر والجنون. والصحيح 
الأوّل. يحمل أن يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلام ثُوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَى» وَاحْتّحّ بحديثِ لم 
يصحٌ» وهو قوله : «لا تَدْحلوا الماء الا بمتزر» فإِنَّ للماء عايراً». قال القاضي 
عیاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

قلت: ما اه يُسْتَحَتُ التسثر لما رواه إسرائيلٌ عن عبد الاعلن : أنَّ الحسن بن 
علي دخل غَديراً وعليه برد له مُتوشّحاً به» فلمّا خرج قيل له فقال: نما تست ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربِّي والملائكة”". 

فان قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدَّر 
عن الحجر فغل من يَعْقِل. و#حجرً) منادى مُفْرَدْ محذوف حرف النداء» كما قال 
تعالى: : وش ا اَعَد عرش عَنْ ددا [یوسف :4 و«ئوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 


م مه 


قوله تعالى: وان عند اله وبا أي : عظیما. والوجيه عند العرب: العظيم 
القَدْرِ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)00( المفهم ۱۹۰/۲ - ۱٩۱‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم ۳۵۰/۷ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۷/ ۲٠٠١‏ ۰ عن جابر . وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


۳( المفهم لاحل ۲ 


سورة الأحزاب: الآيات 159 EY ۷١‏ 


«وكان عَبْدَا لِله». وقیل: معنى «وَحِيهًا» أي : کلم تکل . 

قال أبو بكر الأنباري في «كتاب الرّدً) : رَعَم من طعَنَ في القرآن أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : وان عِندَ له وبا وأنَّ الصواب عنده: «وكان عَبْدا له وَجيْهًا». وذلك 
يدل على قت دة فان ایا عله ولك ان ليلو شولك فلن 
قوله وقرئت: «وكان عبداً»» نقص الثناء على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَجِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا یوقث على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
ينه الماك أو ای سس رود الكو قزل اوناك ودار 
واچ استحق ي الشرف وأغظع الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غیّر اللفظةً صرف 
عن نب الله أَفْكَرَ الثناء وأَغظم المَذح(. 


مگ ام و 


توله تال وا ل ا نو 4 وا تلا سیب © © سح تک 
e‏ ع م رد مر مر مس ع ر a‏ علا 
أعملل؟” ود یغفر لک دو 4 ومن دطم الله فقد فاز فوزا تیا © > 


مر مر مرو و مر ارو 721 لجر زر و سمهي 


قوله تعالی : ایا الزن امنوا او أله 4ے ال یه از قصدا را وق 
این عباس: آي: صوابا*. وقال قتادة ومقاتل : يعني قولوا قولاً سديداً في شان 
زينت وزيدء ولا تَنْسْبُوا النبع بل إلى ما لا يجل. 

وقال عکرمة وابن عباس أيضاً : القول السدید: لا إله إلا الله“ . 

وقیل : هو الذي يُوافقُ ظاهه باطئّه. وقیل : هو ما أَرِيدَ به وجة الله دون غیره. 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۵/۲ » والبحر ۲۵۳/۷ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۵ . 

(۳) سلف الکلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 

(6) ذکره الواحدي في الوسیط ۸/۳ ۰ والبغوي ۵41/۳ . 


(۵) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الاسماء والصفات (۰)۲۰۵ وعن عکرمة الطبري 
4 -`. 


۷۳ ۷۰ سورة الأحزاب: الآيات‎ ٤ 


وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من تسديد السهم ليُصابَ به 
ا 

والقولُ السديد يعم الخیرات» فهو عام في جميع ما ذکر وغير ذلك» وظاهر الآية 
يعطي أنه نما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب "۰ وَحَسْبّكَ بذلك درجة ورفعةً منزلة .وم يطح أله وَرَسُوكَمٌ» أي : 
فيما آمر به ونّهى عنه طفَفَدَ ار نز عَظِيمًاه. 


. 


قوله تعالى: تًا مس ال 


رقف ينها وها اس یر اة طلا جما © میب له این 
نیا ٩6‏ 

لمّا بين تعالی في هذه السورة من الاحکام ما بیّن آمر بالتزام أَوَامرِه. والامانة 
تعمْ جميعٌ وظائف الدّين على الصحیح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روی 
الترمذي الحكيم آبو عبد الله: حدّثنا (سماعیل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محلو روي" ين وه بهن اا عن ان این قال قال وی اله 95 
«قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمُ» إّي عَرَضْتُ الأمانة على السماواتٍ والارض فلم 
طفها. فهل آنت حامِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ مها أُجِرْتَء 
وان ضيّعتّها عُذْبتَ. فاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة الا كَذْرَ ما بين صلاة 
الاولی إلى العصر حتى آخرجه الشيطان منها»(*. 


. 1۲۸/6 النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱/6 . 

(۳) في (ظ): زید. 

(8) لم نقف عليه عند الحکیم الترمذي» وأخرجه الطبري ۱۹۷/۱۹ ۰ وأبو بكر الانباري في الأضداد 
ص۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۹۸/۱٩‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۰ ۷۳ ۲:۵ 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ ى التي اتْتَمَن الله علیها العباد. وقد اختلف في تفاصیل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
نها في کل الفرائض» وآشذها أمانةٌ المال"؟. 
وقال أب بن شب : من الأمانة أن منت المرأةٌ على فَرْجها”". 
ا عُسْلُ الجنابة آمانك وإِنَّ الله تعالی لم يأمن این آدم علی شي» 
ينه غيرها”” وفقي حدیبٍ مرفوع: : «الأمانة الصلاةٌ» إن شعت قلت: قد صِلَّيتُء 
0 : لم أَصَلّ. وكذلك الصيامُ وعُسْلُ الجنابة“. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولٌ ما خَلَّقَ الله تعالى من الانسان فُرجه» 
وقال: هذه أمانةٌ استودغتکها فلا تلیسها الا بحق. فان حفظتها حَفِظْتُكء فالفرج 
اسان :نو لذن اا تال ما الاه اماه اش امات روالد انان 
والرجل أمانةٌ» ولا یمان لمن لا أمانةً له“. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمان آدمّ ابّه قابيلَ على ولده وأهلهء وخیانثه إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أن لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال : فن لي بيتاً بمكة فَأَيِهء فقال للسماء: احَمَظي ولدي بالأمانة» فَأَبَْتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. 1۲/1۱ وسلف‎ ۰ ٠٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۵/۲ ۰ والطبري ۲۰۰/۱۹ . 

(۳) آخرجه أبو داود إثر الحدیث (۰)4۲۹ والطبري ۲۰۰/۱۹ واللفظ له. 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۳ وأخرجه عبد الرزاق ۱۲۵/۲ من طریق زید بن أسلم عن النبي ل 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث : الصلاة» والصیام؛ والغسل من الجنابة». 

(5) آخرجه ابن آبي الدنیا في مکارم الاخلاق (۰)۲۷۵ وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۲۹۰ . 
وذکره الماوردي في النکت والعیون 458/4 - 4۲۹ مختصراً دون نسبة. قوله : فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مکارم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعیون. 


۷۶۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۰ ۷۴۳ 


لقابیل : ام ولدي بالأمانة» فقال: نعم تذهبٌ ا 0 
فرجم فوجده قد یل آخاه» فذلك قولّه تبارك وتعالى: ًا تا الما 


رھ 


والارض والجال فأب أن لم4 ا لآية. 


وروی معمن عن الحسن + آن الآمائة غر رضت على السّماوات والأرض والجبال» 
قالت(: ES‏ إن خسن جوزیتِ» وان آسَأت مغوقبت. فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلما* خلَنّ الله تعالی آدم عَرَضها علیه. قال: وما هي؟ قال : 


ا 


خسنت أجرتك وان اسأت عذبثك. قال: فقد تمتها يا رت. قأل معجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن أخرج من الجنة الا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر(؟. 


وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : و ریسا الامانة 


رطع 


عل لوت والازض ولال قال: الأمانةٌ الفرائضٌ» عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إن أذّؤْها آثابهی ون ضيّعوها عْبّهم. فکرموا ذلك 


و8 


ا lT‏ ثم عرضها 
على آدم» فقّبلها بما فيها. قال التحاس(*: وهذا القولٌ هو الذي عليه هل التفسير. 
وقيل : لمّا حضرت آدع و الوفاة أمر أن يَعْرضَ الأمانة على الحَلْقَء فعرضها فلم 


(۱) أخرجه الطبري ۲۰۳/۱۹ - ٠٠٤‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي . 

(۲) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(۳) النكت والعيون /٤‏ 470 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(4) في (ظ): لما. 

2 النكت والعيون ؛/ ٠‏ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۵/۵ ۰ والواحدي في 
الوسیط / 446 ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما آول تفسیر هذه الآية. 

() في معاني القرآن ۰۳۸۳/۰ وما قبله منه. وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري ۱۹۸/۱۹ » وابن 
الأنباري في الأضداد ص ۳۸۹ - ۰۳۹۰ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۰ ۷۲ ۳:۷ 


یقبلها الا بنو). 

وقیل : هذه الامانهٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالی في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على زبوبیته أن یُظهروما. فأظهروها. إلا الانسان فانه مها 
وجخدها ؛ قاله بعضن المتکلمین(. 

ومعنی «عَرَضتا» : أَظْهُرّناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنی : إنَا 
عرضنا الأمانة وتضییعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والانس 
والجن ناب أن یله أي : أن يَحْمِلْنَ وززما. كما قال عر وجل : اويا 
ناكم قا ت ناليم (السنکبوت:۱۳]. وها الاس قال الحسن: المراه: 
الكافرٌ والمنافق نم كان لوا لنفسه «جَهُولا» بربه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل : ول الْقَرَيَة» [یوسف:۸۲]. 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة : أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانةً وتضييعّهاء وهي الثوابُ والعقاب أي: أَظهّر لهنَّ ذلك. فلم يحملنَ 
وژزما* وأَشْمَفْنَ وفلن: لا نبتغي ثواباً ولا عقاباًء وکل يقول: هذا مر لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخَرتنا له۲۳؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء : معلومٌ أن الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُ فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرض على الانسان إلزام. 


. ۳۸۳/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹/4 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

(4) المصدر السابق. 

() في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثیت من (ظ). 
(1) في النسخ عدا (ظ): فیما آمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(۷) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق ۱۲۵/۲ عن الحسن وقتادة. 


€۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۲۳ 


وقال القفّال وغيره: العرض في هذه الآية ضَرْبُ مَثَلِء أي إِنَّ السماواتِ 
والارض - على کِبَرِ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُهاء لتَقُلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الثواب والعقاب» أي: إِنَّ التکلیف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبالء وقد کُلْمّه الانسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمّل. وهذا 
كقوله: لو را ها فراع جرک ثم قال : رتاک لامک تضربها للا 
O‏ يررك كشال ووار علا مم الق 
ما لا يخر الا على ضرب المثل وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجازء أي: إِنا إذا قايّسْنا بقل الأمانة بقوّةٍ السماوات 
والارض والجبال. رأينا أنّها لا يُطيقُهاء وأنها لو تَكُلّمِتْ لاب وأففقث. فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله : لد عستا مان الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحفل على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قَايَسْتُ قوّنه بقل الجمل فرأیث آنها تقصرٌ عنه”". 

وقيل: «عرضتا» بمعنی : عارضنا الأمانةَ بالسماوات والأرض والجبال» فَضعْمَتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورجَحت الأمانة بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال رما كان من آدم عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّیته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل 
فقبله ولم يرّل عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَنْه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه من یستخلف بعده 
ويقلدة من الامانة ما تقلده»» فأمره آن يعرضن ذلك غلى السماوات بالشّرط الذي أخذ 
علیه. من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأَبيْن أن يَفْبَلْئَه سَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(۲) المحرر الوجيز 4۰۲/4 - 1۰۳ . 
(۳( المثبت من (ظ) وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الاحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۴ ۲۶۹ 


ذلك على ولده» فعرضه علیه. فقبله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تهیّبت السماوات 
والارض والجبال ی كان ظلومًا لنفسه «جَهُولاکه بعاقبة ما تقد لري . 

قال الترمذي الحکیم أبو عبد الله محمد بن عليٌ : عجبتٌ من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فان نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وان نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وان نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردد ؤِكْرٌ الامانة ولم يذكر ما الأمانةء الا أنه يُؤْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الارض» وعهد الله إليه عَهُداً فيه مره تیه وت له وحرامه» وزعم أنه 
مره أن یعرض ذلك على السماوات والارض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسلیط على الأنعام والطیر والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فقبلّه يكون“ في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الاباء 
منهم. ثم ذکر أن الانسان تمتها آي ين قبل نفسه. لا آنه حمل ذلك» سما 
«ظلوماً» أي : لنفسهء «جَهُولاً» بما فیها. 

وأمّا الاثاز التي هي بخلافی ما ذکر» فحدّئني آبي رَحمّه الله قال: حدثنا الفیض 
ابن الفضل الکوفي حدثنا السّرِيُ بن |سماعیل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَئَلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شا 
ثم دعا لها السماواتِ والارض والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةه» 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا رب لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوفکم؟ قالوا: دعانا ريّنا أن تَحمِلَ 


0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳۹۱ عن بعض المفسرين. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. 

(۳) في (ظ): سلط. 

(6) قوله: یکون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 


۲۵0۰ سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ ‏ ۷۳ 


هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم طفّها قال #قت ها وال والله توكتك أن أخيلها 
لحملثهاء فَحمَلها حتی بلغ بها إلى رتیه ثم وضعها وقال: والله لو شدث ان داد 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتی بلغ بها حَفُوَيه ۳ ثم وضعها وقال : والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لارْدَدْتُء قالوا: وت فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمّا أَهْوّى 
ها اا کا إن هذه ا ولفاترآب وعلها عقات: 7 ريّنا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» نك كنت ظلوماً جهولاً””. ودّگر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

وها لاس أي : التزمَ القيام بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة : للأمانة ‏ جهول بِقَدْرٍ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبیر(*؟. وقال 
الحسن : جهولٌ بربه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله الزجاج. والآيةُ في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على كَدْرِهم على هذا التأويل. 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغیره: «الانسان»: آدم تحمّل الأمانة فما ۱ 
تم له یوم حتی عصی المعصية التي أخرجته من الجنة”". 

وعن ابن ناس أن الله تعالی قال له : أتحمل هذه الأمانة بما فیها؟. قال: وما 
فیها؟ قال: إن َخسَنت جُزِيْتَ وان اتات غوقیت. قال: آنا احملها یما فیها سن 


(۱) الحَقو: الخصر. 

(۲) في (ظ): فلما آراد آن یضعها. 

(۳) لم نقف على کلام الحکیم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذکره بنحوه البخوي ۳/ ۵4۷ . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقریب : متروك الحدیث. 

(5) المحرر الوجيز 1٠7/4‏ ۰ دون قول قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري ۲۰۵/۱۹ . 

(0) في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 4۰۲/4 » دون قوله: وقاله الزجاج وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۲۳۸/۶ 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲/4 ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس ص۲44 من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۷۴ ۲۵۱ 


أذني وعاتقي. فقال الله تعالی له : إِنّي سأَغِيتُك؛ قد جعلث لبصرك حجاباًقَعِقه عمًا 
لا يحل لك. ولقرجك لباساً فلا تَكْشِفْهُ الا على ما خلت لك. 
وقال قوم: «الانسان»: النوع کله. وهذا حَسَنْ مع عموم الأمانة"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السدّي: الإنسانُ قابیل ۳ فالله آعلم. ۱ 
«لِعَوّب اله هن ولتت الا في «لیعَذب» متعلّقةٌ ب «حمَل» آي : حملها 
تن العاصي ويثيب المطیع» فهي لام التعلیل؛ لاد العذاب نتيجةٌ حَمْلٍ الأمانة“. 
وقیل ب «عرضنا» أي : عرَضْنا الأمانةً على الجمیم ثم قلُدناها الانسانٌ هر شِرْكُ 
المشركٍ ونفاق المنافق ليعذّبهم الله» وإيمان المؤمن ليُثِيبه الله. 
ويب أله قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطَعُْهُ من الاوّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بکل حال .وان اک وا یاه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لخفور, 


ويجوز أن يكون حالاً من المُضْمَرِ*“. والله أعلم بالصواب. 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والبغوي ٩40/۳‏ دون نسبة. وأخرجه الطبري ۲۰۱/۱۹ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية ‏ عن زيد بن أسلم وعن أبي 
حازم. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲/۶ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۹ ۰ وقد سلف مطولاً ص۲4۵ من هذا الجزء. 

(6) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حمل» فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافق ومن أشركء وأن يتوب على من آمن . وينظر الدر 
المصون ٠٤١/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ ۰ وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
مکی في قول الجمیم» إلا آيدَ واحدة احثلف فيهاء وهي قوله تعالى : وال 
توا لیمک الآية [13]» فقالت فرقةٌ: هي مکی والمرادٌ المؤمنون أصحابُ الب 6؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين مَن أَسْلَّمّ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغیره(؟؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


یر ر تك رز ©» 
قوله تعالى: المد يِه الى لم ما فى اَلسّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
حَمْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمارٍ مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الکامل والثناءٌ الشَّافِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمُ کلها منه. وقد 


مضى الکلام فيه في أوَلٍ «الفاتحة»"*. 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۹4/۲ . 

(۲) کذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/19‏ › 
والنکت والعيون ۰۳۳/6 والوسيط */ 441 » وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وکذا ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲/۰ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسیر الاية عن ابن عباس . 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . وقول سیبویه في الکتاب ۱۲/۲ - ۱۳ . 

. ۲۰۲/۱ )6( 


YoY ٤ ١ سورة سبا: الآيات‎ 


سم 
4 


ووه لد في الْآْرَة» قيل : هو فوله تعالى : الوا اد ی الى صد 
وعدم [الزمر:٤۷]ء‏ وقيل: هو قوله: 9وَءَاِرٌ دعودهم آن امد لو ر رب الت که 
[يونس: ۰۲۱۰ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء ا 
للآخرة كما أنه المالك لأ ولى”'". وهو لتم في فعله « ابر 4 بر َيِه 

قوله تعالى: #يعلم م ما لج فی الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما ينز مر منامام وما 

اد اد نز 465 

قوله تعالی : یلم ما بلج الْأَرضٍ» أي : ما یدخل فيها من قَظْرِ وغیره كما 
قال : سکم ۽ ينيم ف لض [الزمر: ١؟]»‏ ومن الکنوز والدّقَائنِ والامواتِ وما هي 
له کقاث ۳ . وما ج یناه من نبات وغیره وبا برل يس السَعآءیه من الامطار 
والثلوج والبرد والصواعق» والأرزاقٍ والمقادیر والبرکات. وقرأ علي بن أبي طالب : 
«وما ننژل» بالنون والتشدید " .وبا یمرج فاه من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغیره " .وهو لیم امن ه. 
چ میم لصن لسع دم رون 


قوله تعالى: #وقال الْذِينَ کُفروا لا تا شاه فل بل ور نکم علر 
5 


آلقیب لا یمرب ”عند كال درو ىق الوت ول ایض ول" اتیک ين درل 
لآ کب إلا فى تب یز © جر الب ءامنوا ويلا لمحت 


۳ سرح | رو فد 
اھت لم مر ورد كريد ۵« 
قوله تعالی: وال لب کنو ا تیا ألكَامَةٌ قیل: المراد هل مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفیان لکفار مکة: واللاتِ والعرّی لا تأتينا الساعة آبداً ولا ثبعت. 


چم يم یر مس موه 


فقال الله : فل يا محمد: #بلل ورك نینک . . وروی هارونْ عن لت المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنیا. 

(۲) مصدر کفت؛ ومعنى كَفَتَ الشيء أي : ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
(۳) القراءات الشاذة ص ٩۲۱‏ ۰ والکشاف ۲۷۹/۳ . 

(6) ذکره البغوي ۵1۸/۳ > والزمخشري في الکشاف ۲۷۹/۳ دون نسبة. 


۶ - ۲ سورة سبا: الآيتان‎ of 


قال : سمعث آشیانا يقرؤون: «قل بلى وري ليأتينځ» اك NEE‏ 
مر یرو 


كأنه قال : ل أو أَمْرُهء كما قال : هل یرود لا آن هم ایک از 
بان مر ري [النحل:۳۳]. 

فهؤلاء الكفار مُقَرّون بالابتداء مُنْكرون الإعادَةّء وهو نقض لِمَّا اعترفوا به من 
القدرة على البعث». وقالوا : وإ قَدَرَلا يفعل. فهذا تحکم بعد أن آخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق. وإذا ورد الخبر بشيء هو" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتکذیب من وَجَبَ صِذْقُه محال. 


مرن و و 


عم میب بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره : «لا يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عر بالخفض"* أي: الحمدٌ لله عالم» فعلی 
هذه القراءة لا يَحْسُنُ الوَقْفُ على قوله: الْتَأتيتكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «علّام 


الغيب» على المبالغة واللعت"؟. 


لا ینزب عن آي: لا يغيبُ عنه «ويَعْزِب» ايفن قال الفراء۳: والکسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً بحبى بن واب وهي لغةٌ معروفة. يقال : 


و و و o‏ 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . إذا بعد وغاب 


(۱) القراء‌ات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ والمحتسب ۱۸۱/۲ ۰ والبحر ۲۵۷/۷ ۰ ووقع في المحتسب : طلیق » 
بدل : طلق . 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

)٤(‏ في النسخ: ابن کثیر» وهو خطأ. 

(0) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸۰ - ۱۷۹ السبعة ص ۵۲۲ ۰ والتسير ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 301/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۵ وقرأ: «يَعزِبٌ) بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص٦۲‏ » والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ - ۵ Yoo‏ 


یل ٌ4 اي: قذر تمل صفیر. الوت ولاف الأ ولا نکر من 
ذلك و بر وفي قراءة الاعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا آکبر» بالفتح 
فیهما" " عطفاً على «ذَرَة؛. وقراءةٌ العامة بالرفع عطفاً على «يثْقَالُ). 
لالا في كتب > فهو العالم بما خَلَقّء ولا يَحْمَى عليه شيء .« رکه 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: ایک ليجزي”" ات ءَامَنُوا وكيوا ألصَلِحَتٍ» 
رم م 
بالثواب» والكافرين بالعقاب .لك يعني المؤمنين لم تفر لذنوبهم 
«ورزق ري وهو الجنة. 


2 


قوله تعالى: وليت سو ف ٤اا‏ مرن ولک للحم داب من رجز 
ايد @4 
قوله تعالى: واي سم ءابا أي : في إبطال أَدِلِنَا والتكذيب بآياتنا. 
مُعجنَ4 : مُسابقين يحسبون أنهم يَمُوتونناء وأنَّ الله لا يقدرٌ على بعثهم في 
الآخرة» وظنُوا أن فملهم فهؤلاء م عَدَابُ ین يَجْرْ یم يقال: عاجَرّه 
و غالة وسَيقه: 
و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعتاً للرّجز؛ فد الرّجْز هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارت َل 9 ظلموا رجا من الماءکه [البقرة :04]. وقرأ ابن گثیر وحفص 
عن عاصم : لعَدَابٌ من رجْرٍ اي4 برفع «المیم» هنا وفي «الجاثية»“ نعتاً للعذاب. 
وقرأ ابن کثیر وابن محیصن وخمید بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعجزِينَ)/*) أي : 


متبطین» أي : ثبّطوا الناسَ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۲۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ . 

)۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ ۰ 
والتيسير ص ۱۸۰ . 

(4) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص ٥۲١‏ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 

() السبعة ص ٤۳۹‏ ۰ والتيسير ص ۱۵۸ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


قوله تعالى: #9وَيرى أ اوا الیلم ری أل یک من ریک هو الک 
وهی إل ع آلعزیر ابر 46 
الي سي ار ؛ بيّنَ أن الذین أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
۳ قال مقاتل: «الذين أوتوا العلم» هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌ محمدٍ 4 . وقیل : جمیع المسلمین؛ وهو أصحٌ لعمومه. 
والرؤية بمعنی العلم؛ وهي في موضع نصب عطفاً على «ليَجزي»» أي : ليجزي 
ولیری؛ قاله الزجاج والف!(. وفیه نط لاد قوله: «لیجزی» مخعلق بقوله: 
«لتأتیتکم الساعة»» ولا يقال: لتأتيتّكم الساعةٌ ليّرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حقٌ» 
فإتّهم یرون القرآنَ حمًّا وان لم تأتتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفم على الاستثناف؛ ذكره 
قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنی: أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسُنُ 
عطف «ويَرَى» أي : وأثبت أيضاً ليرى”" الذين أوتوا العلم أنَّ الا جراد 


عم 


يكون مستأنفا. 


ای في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وهو اَن مفعول 
ثان. و«هوا فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عمادء ويجوز الرفع على أنه مبتد والح 
خبرٌه والجملهةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الالث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَذخله الالف واللام» فيشية 
المعرفة. فان كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: كان آخوك هو زيدٌ. فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفغ» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَُه في اختياره الرفع : أنه 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۱6/۱۹ عن قتادة» وينظر ما سلف ص ۲۵۸ من هذا 
الجزء . 

)۲( معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(۳) في النسخ الخطية: رژية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الایتان 1 ۰ ۷ ۳5۷ 


لما لم تكن فيه الالف واللام أَشْبهَ التكرةً في قولك : كان زيد هو جالس؛ لاد هذا لا 


يجوز فيه إلا الرفة. 


«ویَهر إل صر آلمیز اليد أي : يهدي القرآن إلى طريق الاسلام الذي هو 
دين الله. ودلٌ بقوله : «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحمید» على أنه لا یلق 
به صفة العجز. 
قوله تعالى: وکال اریت کفروا حل نلک صل ريل بک إذا مزفثر کل مر 
نکم كتى حلي ريد © »> 

قوله تعالی : وکال لذن گفروا هل دا رم یه وان شعت أَدْغْمتٌ اللاع في 
النون لمَربها منها"" .یتک دا مَرْقَثُرَ کل مره هذا إخبارٌ عمَن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي : هل ُرشدُکم إلى رجل ینبتکم أي : يقول لکم: إنكم تبعشون بعد البلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فرط إنكارهم. 

الرَّمَخْشَرِيُ”": فان قلت: كان رسولٌ الله # مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم فما معنى قولهم: وهل دل و عل جل که فنكروه 
لهم. وعَرّضوا علیهم الدلالةَ عليه كما ید على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: کانوا یقصدون بذلك الطَنْر والهْرْء والسشخرية فَأَخْرَجوه مخرج 
کي ۳ ببعض الاحخاجی التي یتحاجّی بها للضّحك واللهّي مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ ۰ وقول الفرّاء في معاني القرآن له ۳۰۲/۲ . وما سلف بين 
حاصرتین منهما . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ ۰ وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الکشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاکي» وفي الکشاف: التحلي. 


۲0۸ سورة سبا: الآيتان ۷ ۰ ۸ 


و«إذا» في موضع نصب؛ والعامل فیها : «مُزَّقتُم)؛ قاله النحاس"" ولا يجوز أن 
یکون العامل فیها «یْتَبْنُکم»؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن یکون 
العامل فیها ما بعد ان لانه لا یعمل فيما تیلم و«إد» لا يتقدَّم علیها ما بعدّها ولا 
معمولها. وأجاز الزجّاج”" أن یکون العامل فيها محذوفاً التقدیر : إذا مرْقثم کل 
ممتي بُعثتم» أو ينبتكم بأنکم تبون إذا مُرفتم. 
المهدوي : ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لانه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وآجازه بعضهم على أن تجعل «ذ» للمجازاة» فیعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنی همُرِقسُرَ کل 
ره : فرفتم کل تفريي. والمَزق: خرق الأشياء؛ یقال: وب مَزِيقٌ وممزوق 
ومتمرّق وممرّق. 
قوله تعالی: #أفترى عل آلو کیب أم پم جِنّة بل 
آلعتاب وَألصّكلٍ اليد 46 
قوله تعالی : فک على نو كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استخنیت عن ألف 
الوصل فحدفّْها» وکان فتخ ألفٍ الاستفهام فرقاً بینها وبين آلفب الوصل”". وقد مضی 
هذا في سورة مریم عند قوله تعالی : لطم یب [الآية:78] مستوفی. 


«أم بو جل هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشرکین. والمعنی: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۳/۳ وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/4‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 105/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۹۹/۷ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 4/ 155 : لكن الجمهور على خلافه. 

(۲) في معاني القرآن له 757/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۳۳/۳ وما 
قبله منه. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣۳۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ٩۰۸‏ ۲0۹ 


المشرکون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاختلاق ‏ أَمْ به جه أي: جنون 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رَد عليهم فقال: اب ان لا وب بالآخرة في اماب 
رسک ليد أي : ليس الامر كما قالواء بل هو صدق الصادقين» ومن يكر البعت 
فهو غداً في العذاب» والیومٌ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 


وئسبة الافتراء إلى من أله بالمعجزات. 


قوله تعالى: أف روا لل ما بين آبدیهم وَمَا حَلَفَهُم ير اس وَالْأرض إن 
نا نيف يهم اليك از از سقط عم كسا يس اک و ن كلك فز 


کل عد ثيب © > 

و ا e‏ 
البعث. وعلى تعجيل العقوبة لهم فَاستَدَلَ بقدرته علیهم وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ملک وأنّهما محیطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأمَنون الحَسْف والكَسْف كما یل 
بقارون وأصحاب الأيكة؟!. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: إن یا يَحْسِف بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ مر الارض فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظیم ۲ . ۱ 

وقرأ السْلَمیْ وحفص : « ماه بفتح السين. اورجاه وقد تقدَّم بیائه 
في «سبحان» وغيرها”". 

لد فى ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيةً» أي : دلالةً 
ظاهرة لل عبر منيب أي : تائ رباع إلى الله بقلبه. وص ال ار نز 
المنتفِع بالفكرة في حجح الله وآياته 


)۱( السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ : 


(۲) ۱۷۹/۱۳ وعند تفسیر الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وینظر السبعة ص۳۸۵ والتیسیر ص۱1 . 


۳۲۹۰ سورة سبا: الآية ۱۰ 


3 
ری ر صو ری كذ ار عرو لص م 3 


قوله تعالى: «#ولتد ءلینا داود ما ضلا بجال أرب ممعم والطير وألنَا له 
ید 469 


م کا ر و 00 4 


وقد ءانا دود ما صلا بيّن لمنكري نبو محمدٍ لك أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
پذعا بل أزجلنا الرسل وأيّدناهم بالمعجزاث راشا بِمَن خَالمَهم العقاب. «اتَيْنَا) : 
أعطينا .فصلا أي : مرا فضلناه به على غيره. 

واختلف في هذا الفضل على تسعة آقوال : 

الاو : النبوة. 

الثاني : الربور. 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالی : «#وَلْقَدٌ انا دود وی نا > [النمل : ۱۵]. 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ودک عدا ود ذا الأ [ص:17]. 


مر اس بير 


الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: جال َيف مَحمُ4. 


4 


السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : عقر لَمُ ذلك (ص:۲۵]. 
السابع : الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: یداد نا جعلتَك مه فى لاض 


ر 


الآية [ص:٠۲].‏ 

الثامن : الا الحديد؛ قال الله تعالی : وَألنًا لَهُ لَلديد4. 

التاسع : خسن الصوتء وكان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجه حسن. 
وخسن الصوت هبةٌ من الله تعالى وتفضل منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى : 
يرد في ی ما كد [ناطر:۱] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
نوس اد اوی هر مارا من تابي آل 5وو 0 الا الا وال ره 
الصوث الحسن. وبه سمّیت آله الزَّمْرِ زمار" . وقد استَحخسَنّ كثيرٌ من فقهاء 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰4۸) ومسلم (۷۹۳): (۲۳۹) من حدیث أبي موسی الاشعري ه. وأخرجه أحمد 
(۰)۲۳۹۹ ومسلم (۷۹۳): (۲۳) من حدیث بريدة الأسلمي طه. 


ETT المفهم‎ (۲) 


سورة سبا: الآية ۱۰ ۷۹۱ 


الأمصار القراءةً بالتزیین والترجیم""*۰ وقد مضی هذا في مقدّمة الکتاب "۳ 
الا ۱ 
قوله تعالى : م« يبال َو مَعَمٌ» أي : وقلنا: يا جبال أوْبي معه آي : سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : لا سرا لجال مع سحن بالعثي السا (ص:۱۸]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة!؟ ل هو أن الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الکلام في الشجرة. فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح» معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلام!*. 
وقیل : المعنی: سيري معه سيك شاء» من التأویب الذي هو سیر النهار جع 
وینزل اللیل. قال ابن مقبل : 
جفنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما فَغْنا شعاع السَّمسٍ والظرف مُجتَحْ*) 
وقرأ الحسن وقتادة وغیرهما: «أُؤبي مَعَهُ) أي : ارجعي مړ > من آب يَؤُوت: 
إذا رجعء أَوْبّا وأؤبة ولیابا. 
ی SR‏ فكان إذا قرأ 
الزبوز ضوّنت الجبال معد وأضكك الیه الط فکأنها عل ما فقا 


وقال وهب بن منبه : المعنی : و مت والطیر تساعده" على ذلك» فکان إذا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۵۸6 ۰ وفیه : بالالحان والترجیع. 

. ۲/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲۰/۱۹ ۰ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرّحبيل الهَمُداني. 

(6) الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) تفسير غريب القرآن ص ۳۵۳ ۰ والمحرر الوجيز /٤‏ 4۰۷ ۰ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
(۱8). وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 57/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

() القراءات الشاذة ص۱۲۱ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ ۰ قال ابن عطية: أي : ف أو في التسبيح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


۳۲ سورة سبا: الآية ۱۰ 


نادی بالنياحة آجابته الجبال بصَدَاهاء وعکفت الطیر عليه من فوقه. فصَدی الجبال 
الذي یسمعه الناس إِنّما كان من ذلك الیوم إلى هذه الساعة”"©» فأیّد بمساعدة الجبال 
والطیر لعلا يجد فرب فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك وقوي بمساعدة 
الجبالي والطیر. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحم الوحوشٌ من الجبال على حن 
م وکان الماء الجاري يَنْقَطمٌ عن الجَري وقوفاً لصوته. 

«وَالَيْرُ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم» وابن هُرْمّزَه ومَسْلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبال» أي : نادينا الجبال والطير؛ 
قاله سیبویه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» ها مف موی تا له 
الطیر. وقال الکسائی : هو معطوف أي: وآتيناه الطیر» حملاً على وقد انا دود 
هنا مصلا ». القضاف ۱ وهر ان ایکون كني لأ منت كما تقول : استوی الماء 
والح يك الزجًاج يُجيز: قمث وزيداً» فالمعنی: أوّبي معه ومع الطير“. 

واا لهُ ید قال ابن عباس: صار عنده كالشمع”*. وقال الحسن: 
كالعجين”» فكان يعمله من غير نار. وقال السُدي: كان الحديد في يده كالطين 
الف والعجین والشمع يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعض الليلء 


(۱) هذا كلام يناقض سنة الله في کونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

۱ (۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳۳۶ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۳/۳ وما قبله منه. 

(4) معاني القر آن للزجاج ۲۶۳/4 . 

(0) الوسیط 1۸۸/۳ . 


(7) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۲۷/۰ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ۱۰ ۳1۳ 


متها لك درهم. 

وقیل: أعطي قوةً يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لمّا مَلّكَ 
بني إسرائيل؛ لَقِيَ مَلَكاً وداودٌ یه إنساناًء وداود منک + خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيل في عمّای. فقال داودُ لذلك الشخص الذي تم له: ما قولك في هذا 
الملك داود؟ فقال له المَلَكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا خَلَّةٌ فيه. قال داودٌ: وما هي؟ قال: 
یرت من بيت المال ولو اكل مِن عَمَل يده لَتَمّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعةً ويُسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبیای 
فألانَ له الحديدء فصنع الدّروعَ » فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتُ معيشة منزله وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساکین» وكان يُنفقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمین". وهو أُوَّلُ من انّخذ 
الدروع وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف ۳ والترعْ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب. ودر المرأة دک ۱ 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ وان الف بها 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ یحصل لهم التواضعٌ في 
آنفسهم والاستغناءُ عن غیرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبی يل قال: (إِنَّ خير ما اكل المرءٌ من عَمَّل يَّدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكل 
مِن عَمَل يده“ . وقد مضی هذا في اه مود بوا تحت لله. ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ٩۰۷/6‏ - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ص ۲۸۱ ۰ وتفسیر البغوي ۵۵۰/۳ . 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۸۱ ۰ وتفسیر البفوي ۰۵۰/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۳ . 

() صحیح البخاري (۲۰۷۲) من حدیث المقدام هه و(۲۰۷۳) من خديث آبي هريرة 4 وسلف 
۰ 2 


. ۲۵۶/۱۶ )۵( 


4 سورة سبا: الآية ۷ 


اما مر ین 


قوله تعالی: ان أل سیک رَد في رد اوا سما اف يما تلود 
بر 46 

قوله تعالى: أن عمل سَيِعَاتِ» أي : ا سابغاتِ» أي: گوّامل تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبَعْ الدّرْعُ والثوبُ وغیزهما: إذا غقلی کل ما هو عليه وفضل منه. 
وَمَدّرَ في رکه قال قتادة : كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُمَالاً ؛ فلذلك ای 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحِفّةِ والعضانة. أي : قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين امین 
بط أي : لا تَفْصدٍ الحصانة فتثقّلَ» ولا الخفة فتریل المَنَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قذر الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتضعف. فلا توی الدروع على الدفاع ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 
خلالها]". 


31 مرو ۳ 


الدرع رقيقاً فيَقْلَقَء ولا غليظاً فَيَفْصِمْ الحَلّق”". روي ايَقْضِم» بالقاف» والفاء أيضاً 


م سا معط 


#فى السَرد» السَرد: نسج حَلّق الدروع ومنه قيل لصانع الدروع : السَّرّاد 
والزراد. تُبِدَلُ من السين الزاي» كما قيل: سراط وزرّاط. والسّرد: الحَرْزء يقال: 
سر َو إذا رّز. والمِسْرّد: الاشْمّی"* ويقال: سِرّاد. قال الشّمّاخْ: 


(۱) في النسخ عدا (ظ): من والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز 4۰۸/6 والکلام منه. 

)۲( المحرر الوجیز ۶ وما بين حاصرتین منهء وأخرج قول ابن زید وقول قتادة الطبري ۲۲۳/۱۹ 
- ۲۲۵ 

(۳) آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۷/۲ . وقوله: فیقلق» أي: لا یستقر ولا یثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 457/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامیر فیسلس» ولا تعظم فینفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز 1۰۸/۶ . 

(0) وهو مب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الاية ١١‏ ۳۹۵ 


فلت اعا شاا فى رک کما تابعث سرد الیتان الوا 9) 
وال اد السَّيرُ الذي يُحْرَرُ به؛ قال لبيد : 

يمك صفاخب بالرّزق شزرا كماخرج السْرا من النقال" 
ویقال : قد سرد الحدیت والصومً» فالسَّرْدُ فيهما: أن يَجيء به ولاء في نستي 

واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئٌ و یسرد الحدیت 

كَسَرْدكُمء وكان يحدّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعُدَّه لأخصًاء“. قال سيبيويه" : 

ومنه: رجل سر ند من أي : جريء قال : لأنه يمضي قذما. وأصل ذلك في سرد 

الذّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاء غيرٌ مختلفي. قال لبيد : 

شم ال قافا اسار سلا طول الق ف و 
وقال أبو ذؤيب: 


OT‏ امش EEE LE‏ داود أو صَنَعٌ السَّوَابِعْ ا 
لوَعمَنا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداود وأَهْلِه. كما قال: 


6 


لاقملا َال ماود شک [سبا: "11 لبم تلود بير 4. 


(۱) ديوان الشماخ ص۱۹4 روات تعقو باه الات على تی كما انعا :2 يصب انا رذن 
وحَسّسْنَ بالصائد فَفرْْ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذکر ابن قتيبة عجزه في غريب الق رآن 
ص۳۹4 ۰ والكلام فيه بنحوه. 

(۲) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ۷۹ . وقال الشارح : يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جنوبها. والرّوق: القَرْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الحْلَقَ 
ثرقع فشُخُرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (۰)۲4۸۱0 ومسلم (۰)۲4۹۳ وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
یحدث الحدیث...۰ البخاري (۰)۳۵۷۱۷ ومسلم في کتاب الزهد (۴۹۳): (۷۱). 

(۵) في الکتاب ۰۳۲۳/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰/ ۰۳۹۷ 

(1) دیوان لبيد ص ۱۰۹ برواية: صنم الحدید لحفظه آسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الدیوان: 
أي : لینال طول العيش وهو لا پرام. 

(۷) سلف ۳۳۱/۲ . 


۲۹۹ سورة سبا: الآية ۱۳ 


000 5 و کی ص ميم م خروم و ار و سے ریو سار مرو و صط 
قوله تعالى: ول من الريح غدوها شپر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن القطر 


> حوس مم 1 و سد 
۰ 


مر کر و 
يع مهم عن امتا نذه من عذاب 


اروش مول لدو 


ومن الجن من يعمل بين يدي یادن ريدء ومن 
اسر 469 
قوله تعالی : «وَِسْلَيِمَنَ ارج قال الزجاج": التقدير: وسا لسليمان الريح. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع"* على الابتداء» والمعنی : له 
تسخیر الریح أو بالاستقرار» أي: ولسلیمان الریخ ثابتة؛ وفیه ذلك المعنی الأول. 
فان قال قائل : إذا قلت : أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دیناز» فرفعتّه لم يكن فيه معنی 
الاو وجاز أن یکون لم تُعْطِه الدینار. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولکن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنی؛ لأنّه قد ملم أنه لم یسخرها أحدٌ الا الله عنَّ وجل۳. 


وو سج هو ملم وص هو 


غدوها شهر ورواحها مره أي : مسيرةٌ شهر. قال الحسن : كان يغدو من دمشقّ 
فیقیل بإضظخْرء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من اضطظخر ویبیث بكابُل» 
ویینهما شهر لمر .فال الشذئ : کانت تسیر به فى الیوم مسي شهرین(**. 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: كان سلیمان إذا جلس نصبت حَوَالَيْه 
ا عن ال قرس قم خلس وتا ۶ لاس معا نله ولو ملك الا ییا 
يليهم» وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الانس وجلس سفلة الجن مما يَليهمء 
مُكل بکل كرسي طائرٌ لعمل قد عَرق» ثم تلهم الریخ» والطيرٌ تلهم من الشمس» ظ 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فیقیل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس» ثم قرأ ابن عباس : إغدوها تب ورواخهًا كني 


. ۳۳۵/۳ في معاني القرآن ۲4۵/۶ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص ۵۲۷ » والتیسیر ص 1۸۰ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۳ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۷/۲ ۰ والطبري ۲۲۸/۱۹ . واضطخر: مدينة بفارس. معجم البلدان ۲۱۱/۱ . 

(۵) آخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنشور ۲۲۷/۵ عن مجاهد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۵۳۹/۱۱ 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


وقال وهب بن ميه : ذُكر لي أنَّ منزلاً بناحية وله مکتوباً فيه کتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ اما من الجن وإما من الإنس - + نخن ترلتاه ووا بنیناه» متا وجدناه 
عَدَوْنا من اضطخر فَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبا ثتون في الشام". 


وقال الحسد + حلت سان الشيل حتى فاتته صلاةٌ العصر > فعقر الخیل فَأَبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرّعَء أَبْدَلّه الريححَ تجري بأمره حیث شاء؛ غدوها شهر ورواخها 
م 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينة تَدْمُرَ وكان مر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤها له بالصّمّاح والعَمَدٍ والرّخام الابیض والأصفر» وفيه 
یقول النابغة : ۱ ۱ 
الأسليتيأة اد فال الا 2 ني ای ی 


6ج ع 


فمن آطاعك فانفغه بطاعته کما أطاعكَ واثْله عفن لقنو 
ومن عصالً فَعاقِبْهمُعاقَبَةً تنهی الظلوم ولا تَفغذ على ضَمد؟ 
ووجدث هذه الابیات منقورة في صخرة بأرض کشکر آنشأهنْ بعض 


(۱) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: نزلنا. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ۰ وابن آبي حاتم ۲۸۵۹/۹ . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳۹/۲۲ - ۲4۰ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص ۰۳۰6 
والبغوي ۲۵۹۵/۳ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۱۶/۵ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳۰۸ ۰ والصّفّاح: حجارة عراض رقاق. القاموس (صفح). 

(0) في (ظ) : المليك. 

(7) دیوان النابغة ص ۳۳ ۰ وذکر البخدادي في الخزانة 4۰۵/۳ البیت الأول وقال: قوله: فاحْددها» أي: 
ام اي والحد: المنع. والفتّد: خطأ الرأي والصنیم» وقال ابن الاعرابي: الفند : الظلم. اه 
وقوله: خیّس أي : ذلّل. والضّمّد: الحقد. القاموس (خیس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعراتس المجالس ص ۰۳۰۶ والکلام منه» و کسکر 
مکان بالعراق. ینظر معجم البلدان 40۱/4 . 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونحتن ولا حول سوى حول ربّنا نروح إلى الأوطان من أرض تَلْمُر 


(۱) مم 


ذا نحن رخنا كان ریت رواحنا مسیر؟ شهر والغُدو لاخر 


! 
آنامن روا نله وا تق وكيم بتضرابن داوة النبی اهر 
لهم في معالي الذین فضل ورأفةٌ ‏ وان نسبوایوماً فمن خيرمَعْشَرِ 
متى يركبوا الريحَ المطيعة أسرعث مبایر: هن شهرهالم مقر 
لیم طیر صقوت عليهمُ مقى رَفْرَفَْتُ من فوقهم لم تفر 

قوله تعالی: «وأسلتا لزع القطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغیره 1 
ییات هشب ثة آیام كما یسیل الماء» وکانت بأرض اليمن» ولم یدب النحاسن 
او ی ی 
آخرج الله تعالی لسلیمان. قال قتادة: آسال الله عيناً يستعملّها فیما يريد" . وقیل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا آدري"*!. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسُدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلیالیهن(*6؛ 
قال القشیری: وتخصیص الاسالة بثلائة ثة أيام لا يُذرَى ما حده» ولعلّهِ وم من 
TT‏ الو ا ا 
يشير إلى بیان الموضع» لا إلى بیان المدّة. وانظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في 


(۱) في عرائس المجالس : أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۵ بلفظ : آسال الله له عيناً من نحاس» أي : سالت وظهرت» 
تان تا یره 

(4) آخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۲۲۸/۵ . 

)2( آخرجه عن السدي ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲۲۸/۵ ۰ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان WY‏ ۲۹۹ 


معدنه عیناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال الخلیل : القظر : النحامن اا 


قلت : دليله قراءةٌ من قرأ : اين قطر آن»”") 


ی ی و زان سب 6 یامرس سب مارا 

الذي آمرناه به من طاعة سلیمان تفه من عَذاب ١‏ ابر که في الا خرة؛ قاله أكثر 
۱ ۳( 

المفسرین . 


وقیل : ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالی وگل بهم فیما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نار قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لوا ار 


وامن» في مو ضغ نصب بمعنی : a‏ . ويجوز أن يكون 
في موضع رفع» كما تقدّم في الريح *' 
سوم َك و مر ل مر رمرم وك مس رر 
کک 9# يمور ج ۸ ما یاه عن عرب یل وجمان کالجواب وقدور 
OEE‏ 2 نج سا م ص 
ينبت اعملوا حال داد محر ل اه اشکرر 46 


2 


3 


فيه ثمان مسائل : 


l2 صم‎ 


الأولی: قوله تعالی: ین تب ys‏ 
مرتفع. . وقیل لدی یصلی فیه: محراب؟؛ لأنه يجب أن پرفع ویْعَظم؟. وقا فا 


(۱) العين ۹۰/۵ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۰۷۰ والمحتسب ۰۳۹۹/۱ وسلفت ۱۷۲/۱۲ عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة 
ابراهیم. 

(۳) الوسیط ٩۸۹/۳‏ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاك والزمخشري في 
الکشاف ۲۸۲/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۰۵۱/۳ الکشاف ۲۸۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 


۳۷۰ سورة سبا: الآية ۱۳ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وکذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”''. وقال أبو عبيدة: المحرات: آشرف بيوت الدار" قال: 
وماذا علیه أن ذکرث آوان.] کفزلان رل في محاريب قیال 

وقال عدٍي بن زید: 
کدمّی العاج في المحاریب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهره مُسْتَنیر*) 

وقیل: هو ما یرقّی إليه بالدَّرَجٍ کالغرفة الحسنة؛ كما قال : «إذ وا اياب 
[ص:۲۱] وقوله : غت عل یی من آلیخراب» [مریم:۱۱] أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وفي الخبر : أنه آمر أن يُعمل حول كرسيّه آلك محراب فیها ألفُ رجل علیهم 
المسوخ يَضرخون إلى الله دائباً» وهو على الكرسيّ في موکبه والمحاریب حوله 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فلج الجنودٌ بالتسبيح والتهلیل 
له واحدة: ۱ 

الثانية : قوله تعالى: « وميل جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثل صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حیوان. وقیل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تمائیل آشیاء 
ا ۱ ۱ 

وذکر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصوّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةٌ واجتهادا؛ قال ي: «إنَّ أولئك كان" إذا مات فيهم الرجل الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 ۰ وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد و مصلی وبيت. 

(۳) البیت لامری القيس» وهو في دیوانه ص ۳۶ . قال شارحه : الأقيال: الملوك وهم یتخذون الغزلان 
ويُربُونهاء ومعنی قوله : أن ذکرت أوانساًء آي: ما عليه في أنْ شیب بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(4) الکامل للمبرد 459/7 ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۰۳۱۰/۱ والبیان والتبیین 40/۱ ۰ والمحرر 
الوجیز ۲۹۶/۶ . 

(0) في (ظ): کانوا. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۲۷۱ 


ا غل ق مسا وصوّروا فيه تلك الصّورَ j.6‏ 


فى العبادة. 
وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» وئسخ ذلك بشرع 
5 ۳ و د 506 ا ۳ )۲( 
محمد ق. وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان في سورة نوح إن شاء الله تعالی '". 
وقیل: التمائیل طلشبات؟" كان یعملها؛ وبحم علی كل مور ] 
E‏ وي ارو ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد آنا ما دام ذلك التمثال قائماً. واخ 
التمائیل تمثال بكسّر التاء؛ قال: 
ويارَبٌ يوم قد هوّث و ليلة BEE‏ عا ميا IEE‏ 


وقیل : إِنَّ هذه التماثيل رجال انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقه. فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۲۲ والبخاري (471)» ومسلم (۵۲۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولئك شرا الخَلْقٍ عند الله یوم القيامة». وسلف ۲۹6/۲ . 

(۲) عند تفسیر الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على آجساد خاصة في ساعات مناسبة بکیفیات ملائمة لحوائج معلومة واحدها: 

2 في (ظ): ویأمرهم ألا یتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرأة ذات آلشد 
وقوله: خط تمثال أي: نقش صورة وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له تانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا یزثر. القاموس (حاك). قال ال لوسي في روح المعاني ۱۱۹/۲۲ : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لاحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حدیث خرافة. ۱ 


۱۳ سورة سباء الآية‎ VY 


بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظلَىَ النّسران أجنحتهما". 

الثالثة : حكى مکی في «الهداية» له اه ترز ال وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية” : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من یجوژه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النخاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسیح*. وقال قومٌ: قد صح النهن 
عن النبيّ يل عنهاء والتوعُدُ لمن عَملهٌا أو انّخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تعبد» فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثال على قسمین : حیوان ومَوّات. والمواث غلى قسمین : جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسلیمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتمائیل!. وفي 
الاسرائیلیات : أن التمائیل من الطیر كانت على کرسی سلیمان. 

فان قيل : لا عمومٌ لقوله : «وَتَّمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نکرق والاثباثٌ في النكرة لا 
عمومٌ له نما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هو بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء» فاقتران المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فان قيل: كيف استجاز الصور المنهيّ عنها؟ 


۰() الکشاف ۲۸۲/۳ . 

(۲) في المحرر الوجیز 10۹/۶ ۰ وما قبله منه. وکتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. کشف الظنون 
۰/۲ . 

(۳) في |عراب الق رآن ۰۳۳۹/۳ 

(4) يعني قوله تعالی : اق نی کم یرت آللین کیک اير شم یه یکره عَم ين ام € [آل عمران:4۹]. 

(5) في إعراب القرآن : فنسخ ع. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸۸/4 (والکلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ا را ارس 
أبي العالية : لم يكن اتخاذ الصنور اذ وا 

الخامسة : مقتضی الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: إلا ما كان 
رَْمَا في ثوب فخص من جملة الصور. ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصوّر]: «أخُريه عنّي» فاي كلَّما رای ذکرث الدنیا». ثم 
بهُکه الثوب المصوّرٌ على عائشة مَنَعَ منه» ثم بقّطیها له وسادتین حتی تغيّرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلةٌ الهيئة» ولو كان 
متّصلةً الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصوّر:: اشتریثها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبیّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
ارف في الثوب ثم نسح المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
ال 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سر فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله #: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلثٌ فرأيته 
ذكرث الدنیا». قالت : وکانت لنا قَطيقَةٌ كا نقول : علمها حری فكنا تله 


(۱) الکشاف ۲۸۲/۳ . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۲۳۶۵ والبخاري (۰)۳۲۲۲ ومسلم (۲۱۰۲) عن أبي طلحة 
الانصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 ۰ وأحمد (۰)۱5۹۷۹ والترمذي (۰)۱۷۰۰ والنسائي 
في المجتبی ۲۱۲/۸ عن سهل بن حنیف نله. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. والرّفْم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/4 . 

(۳) في (د) و(م): نان. 

(4) في أحكام القر آن ۱۵۹۰/4 ۰ وما بين حاصرتین منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتریتها لك...» قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۲۰۰۹۰ والبخاري (۲۱۰۵): ومسلم 
(۲۱۰۷): (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتْمرقة: الوسادة وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها : نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخریج ما ذکر من أحاديث في المسألة التالية. 

(۵) صحیح مسلم (۲۱۰۷): (۸۸)» وهو عند أحمد (۲۲۱۸). 


۳۷۶ سورة سبا: الآية ۱۲ 


وعنها قالت: دخل علی رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّن 
وجهه. ثم تناول الستر فهتکه. ثم قال: إن من آشد الناش 1 یوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلق الله عر وجل»”". 

وعنها : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاویر ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخرته» فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتیکه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
يتأخيره وزغا لا محل الوه والرسالة الکمال. فام 

السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عُرس» فرأى صورةً ذات 
روم أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وان كانت وطاً فلا بأس 
وان کانت ر الشجر [فلا باس]. ولم بختلفوا أن العصاویر في التعور الما 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وکذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. 


واستثنی بعضّهم ما كان رفْماً في ثوب؛ لحديث سهل بن خنیف (؟. 


الصور یعذبون یوم القيامة» ويقال لهم: أحيُّوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذي 


)۱( قال النووي في شرح صحیح مسلم ۸۸/۱4 : في معظم النسخ : متسترةٌ وفي بعضها: مستترة » أي : 


متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۱(‏ وهو عند أحمد (2)755751 والبخاري (۵۹۵۶4) و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۳(‏ وهو عند أحمد (۲۵۳۹۲) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقیل: هي شب الط يُجعل فيه الشيء» وقیل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
1/6 . 

(5) التمهيد ۰۳۰۲/۱ وما سلف بن حاصرتين منه. 

(0) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

(7) سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۰۰۹۰ والبخاري (۰)۲۱۰۵ ومسلم (۲۱۰۷): (۹7) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامست. 


سورة سبا: الآية او ۳۷۵ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عنْقّ من النار يوم القيامة له عينان 
یصران» وأذتان تسمعان» -ولسان ينطئ یقول: إلى ولت تلات يكل جار عنيد: 
وبکل مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عیسی: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
صحيح"''؛ وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»9©: ندل على 0 من تصوير شيء» ۱ 
شيء كان. وقد قال الله عر وجل : «إنًا کات لک أن تنبا نوا مَجَرماه [النحل: ٠٠‏ 
على ما تقدَّم بیائه فاغلمه. 

الثامنة : وقد اسكث ستثنى من هذا الات ليث الاك لِمَا ثبت عن عائشة رضي الله 

د لكي ل رحا رت هو ورف إليه وهي بنتُ تسم ولْعَبّها 

معها: ومابت عنها وهي ينك ثمان ع و وعنها آیضاًقالت: عدت المت بالینات 
عند النبی يِه وکان لي صواحب يلعبنَ معي» فکان رسول الله و إذا دخل ینقمعن 
منه» فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرجهما مسلم”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجة البنات حتی يتدرّبنَ على تربية آولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجین لا بقاء له» فزخص في ذلك» والله أعلم. 

قوله تعالی : «وجقان اموا قال ابنُ عرفة: الجواب"*۲ جممٌ الجابية» وهي 


(۱) سنن الترمذي (۲6۷4) وهو عند أحمد (۸4۳۰). قوله: عَّق» أي: طائفة وجانب من النار. الترغیب 
والترهیب 1۲۸/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (۰)۵۹۵۰ وصحيح مسلم (۰)۲۱۰۹ وهو عند أحمد (۳۰۵۸). 

(۳) في صحیحه (۱8۲۲): (۱ ۰0۷ و(۲46۰). والحدیث الثاني عند أحمد (۰)۲۲۹۸ والبغاري (۰ (U‏ 
قولها: ینقمعن. أي: ینقبضن ویستیژن حیاء من النبي ‏ وهيبة له. وقولها: يُسَرّبُهنَ» آي: يُرسلهن 
ویژنسهنٌ حتی یزول عنهنْ ما كان أصابهنٌ. 

(4) في (ظ): كالجوابي؛ وهي قراءة ابن کثیر من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الیاء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص ۰۵۲۷ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

() في (ع): الجوابي. 


۲۷ سورة سبا: الآية ۱۳ 


خفیر کالحوض. وقال مجاهد: کحیاض الابل ". وقال ابن القاسم عن مالك : 
کالجَوَْة من الأرض” ٠‏ والمعنی متقارب» وکان یقعد على الجَفْنَة الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس”": «وجمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تکون بالياء» ومّن حَذّف الیاء قال : 
سبیل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمّا كان يقال : 
جواب؛ ودغلت: اف واللام ؛ أا هال فحذف”*' الياء. وواحذ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظیم الکبیر الذي یجبی فيه الشيء آي: 
یجمع ومنه : جَبَيْتُ الحراجَ» وجَبَيتُ الجراد. أي: جعلت”'' الکساء فجمعته فیه. 
لا أن لينا روی عن مجاهد قال : الجوابي جمعٌ جوبة. والجَوبةٌ: الحفرةٌ الکبيرة تکون 
في الجبل [یجتمع] فیها ماء المطر. 
وقال الکسائی: جَبَوْتُ الماء في الحوض وجَبَیْتّه» أي: جمعته والجابية: 
ای نو سیب قال : 
ترو على آل المُحَلْقٍ جَفْنَةٌ EE‏ کجابية الشيخ العراقيّ تَفْهَنُ 0 
ويروى أيضاً : 
قى الم عن آل المُحَلْقٍ جَفْنةٌ كجابيةالسشيح 252 


ذکره الا ۷ 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۹ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/4 . 

(۳) في |عراب القرآن ۰۳۳۹/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(8) في إعراب القرآن: بحذف. 

(0) في (ظ): بسطت. 

() البیت للاعشی میمون بن قیس» وسلف عجزه 45١/8‏ ۰ وذکره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الکشاف ۲۸۲/۳ ۰ وهو في الدیوان ص ۲۷۵ برواية: نفی الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهق. آي: تمتلی. 

(۷) في معاني القرآن ۳۹۹/۵ . والسّیح: الماء الجاري على وجه الأرضء آما روایة: الشیخ» فیقال: 


5 


سورة سبا: الاية ۱۳ ۳۷ 


قوله تعالی: «وَفُورٍ رسيت قال سعید بن جبیر: هي قدورٌ النحاس تکون 
بفارس. وقال الضحٌاك : هي قدورٌ تُعمل من الجبال". غیزه: قد جتَثْ من الجبال 
الضْمْ مما عَمِلَّتْ له الشياطين» آافیها ۳" منها منحوتةٌ هکذا من الجبال. 

ومعنی «رَاسِيَاتِ»: ثوابت. لا تحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدور عبد الله بن جدعان» یصعّد إليها في الجاهلية بسلم: وعنها عبر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
كالجدواببي لاع رة فرق ااباق ارت 

قال ابن العربي : ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» فإِنّهم 
يطبخون جمیعاً ويأكلون جميعاً من غير استتثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: املو ءال اد شک یل تن ایک لكر قد مضى معنى 
الشکر في «البقرة»””' وغیرها. وروي أن النبيّ ‏ صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
اثلاث مَن أُوتيِهِنَّ فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والقَّصْدُ في الفقر والغنى» وخشية الله في السرٌ والعلانیة». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن یسار» عن أبي هریرة. 

وروي أنَّ داود عليه السلام قال: «يا رب» كيف أطي شكرك على نعمك؛ 


= أراد کسری» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ۱۰/۶ » وينظر 
ما سلف 1۵6۱/۸ . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۹/۳ وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع یت وهي الحجر یوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۰/۶ ۰ وما قبله منه. 

(4) ديوان طرفة ص 556 » والخزانة ۰۳۷۹/۹ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص ۱۳۰ . 


۲۷۸ سورة سبا: الآية ۱۳ 


والهامي وقدرتي على شکرك نعمةٌ لك» فقال : «يا داوف الآن عَرَفتني». وقد مضی 
هذا المعنی في سورة ابراهیم "۳ وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُه : الاعتراف بالنعمة للمنیم 
واستعمالها في طاعته. والکفُران: استعمالها في المعصية. وقلیل مَن یفعل ذلك؛ لأنَّ 
الخیر أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابق التقدير””". 

وقال مجاهد: ا قال الله تعالی : اما ل اوه شخراکه قال داد لسلیمان: 
إن الله عر وجل قد ذکر الشکر فاگفني صلاةً النهار أَكْفِكَ صلاءّ اللیل قال: لا 
أفْیِن قال : فاكفني؛ قال الفاریابی: أراه قال: إلى صلاة الظهر . قال: نعم 
فكفاء0 2 , 

وقال الرهري : «اعملوا ءال داوود شک أي : قولوا: الحمدٌ لله"؟. 

و«شْكْرًا؛ نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وان الصلاة 
والصیامٌ والعباداتِ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مَسَدّه ۳ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : إلا ال متا ویو لمحت ومیل ا هم وهو المراد بقوله: وقي ین 
اوی شکور ک». وقد قال سفیان بن عُيَيْنَةَ في تأویل قوله تعالی : ان نکر لي» 
۱ [لقمان : ۱]: أن المرادٌ بالشکر الصلواتٌ الخمس”". 


.)۱۱( المحرر الوجیز ۱۰/6 ۰ وآورده بنحوه ابن أبي الدنیا في کتاب الشکر‎ )١( 

فق ۱۹/۲ 00 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۱/۶ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١/٠‏ ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۵ وعزاه للفريابي وابن آبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/6 . 

(5) المحرر الوجيز 1٠١/5‏ ۰ وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شکر منکم لله على هذه النعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۳۷۹ 


وفي «صحیح» مسلم(؟ عن عائشة رضي الله تعالی عنها : أنَّ رسول الله يك كان 


يقومٌ من الليل حتى مر قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
غَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
ا 

فظاهِرٌ القرآن والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأرکان والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: «وقبل من عاوی الشَّكُورُ » يَحَتَّمِلّ أن يكون مخاطبة لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحم 4# ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجو ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : آردث قوله تعالى: وب مَنْ 
عاوی الشکوز . فقال عمر 45 : كل الناس عم منك يا عمر(*!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحْشکان ویْطعم 
المساكين الترمک ۰ وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الرماد لیس بقّوت. 

وروي أنه ما شبع فظ. فقيل له في ذلك» فقال: آخاف إِنْ شبعتٌ أن آنسی 
الجياع”"". وهذا من الشکر ومن القلیل فتأمَلّه» والله آعلم. 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (۰)4۸۳۷ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد ل. 

(8) المحرر الوجيز 4۱۰/4 ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۲/۱۰ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - ۳۹۶ . والخشکار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحزر الوجيز 4۱۰/۶ . 


۳/۸۰ سورة سیا: الآية 1 


قوله تعالى: فما قضيتا علي آلموت ما دف على موتو إلا دض 
ت ڪل تسام فا يك دن أن لو 196 بَمون التي ما لكا فی 


ےچ س سے 


العذای المهين © 
قوله تعالی : #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سلیمان بالموت 
و ی ات ول هما دم عل موه لا اد الْأرضٍ 
كل ينا وذلك أنه كان متكا على الوثساأة د وهي العصا بلسان الحَبَّشة في 
قول السّدّي”''. وقیل : هي بلغة الیمن؛ ذکره القشيري - فمات کذلك وبقي خافيّ 

الحال إلى أن سقط ميتاً لانکسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فغلم موئه بذلك» 

تكائث ا علی مومه أي: سبباً لظهور موته. وکان سأل الله تعالی الا 

یعلموا بموته حتی تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سواله لذلك على قولین : 
أحدهما : ما قاله قتادة وغیره» قال : كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمّا مات 

سلیمان عليه السلام وخفي موثه علیهم «تبینت الانس أن الجن لو کانوا"" یعلمون 

الغيب ما لبثوا في العذاب المهین». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 

حتى أكلت الْأرَضَةُ هِنْسَأَئَهُ فسقط”". ویروی أنه لما سقط لم يُعلم منذ [کم] مات» 

فژضعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 

OE OT‏ ش 

. ۲۳۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(م): تبینت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ۲8۲/۱۹ - ۲8۳ ۰ وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور ۲۳۰/۵ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خر 
تبينت الانس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(4) ت 5 الطبري ۲۶۲/۱۹ ۰ وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - ۳۳۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داود 
المقدس› فأمر سلیمان الجنّ به» فلمّا دنت وفائّه قال لاهله : لا تخبروهم بموتي حتى 
پتموا بناء المسجد؛ وکان قذ بق لانمامه نة 

وفي الخبر: أنَّ ملّك الموت كان صدیقه فسأله عن آية موته فقال : أن تخرج من 

7 25 م۳ a‏ لضف . هر ER‏ هی و 
موضع سجودك شجرة يقال لها: الخروب""" فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبث في 
اا فقو العجرة اسمن كذ رکذ شرك 
ولاي شيء آنت؟ فتقول : لکذا وكذاء فيأمر بها فطع ویغرشها في بستان له» ويأمر 
بْب منَافِعها ومَضَارُها واسیها وما تضلْحْ له في الطب» فبینما هو يصلي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة" " قال: ولايٌ 
شیء آنت؟ قالت : لخراب هذا المسجد. فقال سلیمان: ما كان الله لیخربه وأنا 
حائطه» ثم قال : اللهم عم عن الجن موتي حتی تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا یعلمون 
الغيب. وکانت الجنْ تُخْبرٌ الانس آنهم یعلمون من الغیب آشیای وآنهم یعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس كَفَنَه وتحتّط. ودخل المحراب وقام يصلي» واتكأ على عصاه على 
كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةء وتم بناء المسجد*. 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 45١/4‏ ۰ والزمخشري في الكشاف 784/8 . 

(۲) في (م): الخرنوبة. 

( في (م): الخرنوبة. 

)٤(‏ أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...۰ الطبري ۲۶۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما يمن علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق» ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


۱۶ سورة سبا: الآية‎ YAY 


قال آبو جعفر النشاس: وهذا أحسنُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبی يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّی رأى شجرةٌ نابتةٌ بين يديه» فيسأنّها: ما اسمّك؟ فان كانت لغرس 
عُرست» وان كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب"؛ فقال: لاي شىء آ: نتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


فتختها عصاًٌء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا ي ود» فسقطت » فعلم الإنسٌُ أن الجن لا 
يعلمون الغیت» فنظروا مقدارٌ ذلك فوجدوه سنة” أي 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ¿ عباس : «نَبَيِّنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن یُعلمون 
ال 2 


وقرأ يعقوبٌ في رواية ریس : تبنت ي الل غير مسكى الغا ون 


(۱) قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/5 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الانس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» ّت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريباً. 

(۲) في (ظ): الخروب. وفي (م): الخرنوبة. 

(۳) آخرجه البزار (۲۳۰۵ - کشف)» والطبري ۲4۰/۱۹ من طریق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 


(۲۳۵۲) من طریق سفیان بن عبینق» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه موقوفاً. . 


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۰۷۲) من طريق سلمة بن كهيل» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

(8) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » واعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب ۱۸۸/۲ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

(۵) النشر ۳۵۰/۲ . 


سورة سبا: الآية YAY 1١5‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منْساته» بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
لا أن ابن زوق سکن الهفدة مخف . 


و 
4 


مفتوحة موضعٌ الألف» لغتان الا 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
اقا عق ال اوه ك ها a‏ 


وقال آخر فهمَرٌ وفتح : 

میا تست و ریت . متنا وناك ویتسا ا 
وقال آخر : 

EOE oS‏ ای اي 
وقال آخر فسکن همزها : 

وتا فد هام مين ا وهای إلى ای 
واصلها: من نَسَأَتٌ الغدم؛ أي: زجَرئها وشنگها: فسمیت العصا بذلك لأنه 
يُزْجر بها الشيء ویساق» وقال طرقة: 

أمُونٍ كألواح الاران انها على لاجب كأنه ظَهْرٌ بجر 


(۱) السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذکوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ۱8۵/۲ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ ۰ والمحتسب ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

49 ذكره الألوسي في روح المعاني ۱۲۱/۲۲ > وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(8) البیت لابي طالب كما في المنمق لابن حبیب ص ۱۶۲ > والأوائل للعسكري 05/١‏ ۰ والبيان والتبیین 
۲۳ وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۱2۵/۲ ۰ والمنصف لانن جني 04/۲ ۰ ولفظ المصتف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذکر آبو عمرو الداني في التیسیر ص ۱۸۰ بروایة: .` 

صريع خمرقام من رَكَأَتَه رک فا سنوی 

0( ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: أمونء آي: يُؤْمَن عثارها» ويعني ناقته. والاران: وت یل بت 

شبّهها بألواح الاران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأی وهي العصاء ویروی: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


15 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فكو فعا ال اساي د و اانا يدل على أنها عهمرة #الأنها تة 
مش لقان ای آخرته ودفعته فقيل لها: منسأة؛ لأنها يدفع بها الشيء ويؤخَر 
فان تاه وغ هة هي العصا. فمن قرأ: «منسائه» آبدل من الهمزة ألقّاء فان 
قیل : البدل من الهمزة قبي جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدِ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبُ عنه مثل هذا لا سیما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا: أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمةٍ البدلٌ وتّطقوا بها هكذاء كما یقع 
البدل في غير هذا ES,‏ طن حي ذال ایس Ta‏ 
أنّها غیز مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همرٌه» وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
5 
المهدوي : ومّن قرأ تیم که قير قن د معا لا هاء التأنيث لا یکون ما 
َبْلّها الا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجوز أن يكون مما سکن من المفتوح استخفافا 
رس انكو لما انال الهم الها علی غير قياس» فلت الالف هة کما قلبوها 
في قولهم : العَألّم والخاتی 
وروي عن سعید بن جبیر: «ین» مفصولة «سَأَتَه؛ مهموزة مکسورة التاء“ ؛ فقيل : 
نّه من سِبَةِ القوس في لغة من همزهاء وقد روي همر سِيَةٍ القوس عن رژبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد انر فیه» وهو بمعنى ملحوب. ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ ۰ وللتبريزي 
ص۸۱ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۷/۳ 
() في النسخ: ثم والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب ۱۸۱/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء ۳۵۷/۲ . والمحرر الوجيز 
1/5 


سورة سبا: الآية ۱۶ ۲۸۵ 


الجوهريٌ : سِيَةٌ القوس ما عط من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاءئ[في الواحد] 
جرّض من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال آبو عبیدة: كان رؤبة يهمرٌ سِيّة القوس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 39 الا رضة؛ قاله ابن عباتن ومجاهد 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض) به بفتح الراءء وهو واحدٌالأرَضة؛ ذكره 
الماوردي". الثاني : نها دابةٌ تأكل العيدانً. 

قال الجوهري : والارَضة - بالتحريك - : دُوَيبةٌ تأکل الخشب؛ ؛ يقال: آرضت 
الخشة ُؤرَضٌ أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: فلم ری أي: سقط ینت لن قال الزجاج"*: أى شنت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن آمر الجنٌء مثل : «وَنتل رید 
[یوسف : ۸۲]. . وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن ن عباس قال: أقام ايعان يو 
داودً علیهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكئ على عصاه» والجنٌ 
منصرفة فیما كان أمرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًا خر تبيّنت 
الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسیر"*. 

وفي الخبر : :أن الجن شکرت ذلك للأرّضّةء فأینما كانت یأتونها بالماء» قال 


(۱) في الصحاح: (سیا). وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(؟) في النکت والعیون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

( في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن ۲4۷/6 . 


)0( إعراب القرآن للتحاس ۳۳۷/۳ ۲۳۸۰ . وما سلف د بين حاصرتين منه. 


۲۸۹ سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السدّي: والطین» ألم تر إلى الطین الذي یکون في جوف الخشب؛ ۵ قانه لها باتفا 
الشیاطین شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامَ والشرات لأتيناك بهما”©. 

واأن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌ» والتقدير: تبن أ مر الجن فحذف 
المضاف أي: تین رتل تلوف وا کشت ني أن الجن الوه ل خرن الت 
وهذا بدل الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام". 
والَنُوا»: أقاموا. و«العذاب الْمَهِينٍ»: السّحرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةٌ» ومدَّةٌ ملكه أربعون سنة» فملك وهو ابن ثلات 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بیت المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السَدَّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وستین سنة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنةّ» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسٍ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ آلف ثورء ومئةٌ وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبت لي هذا السلطان وقوّيتني على بناء هذا المسجد اللهم 
فأَوْزْعْنْقٍ شُكْرّك على ما آنعمت علی» وتوئّني على مِلّتكء ولا ات قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهك ّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسّ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة لا غفرت له وتبتٌ علي ولا خائفٌ إلا أمنته» ولا سقيمٌ إلا شیب ولا 
فقيرٌ إلا آغنیته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء لا من أراد 
إلحادًا أو ظلماً + يا رب العالمین؛ ذكره الماوردي"*. 


)١(‏ تفسير الطبري 747/19 ۰ وعرائس المجالس ص ۳۳۰ ۰ والنكت والعيون 4۱/6 . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

(6) في اللکت والعیون 457/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 ۱۵ YAY‏ 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناژه الا بعد موته بسنة» والدلیل على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره باسناٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
الب : أن سليمانَ بن داود لمّا بى بيت المقدس سال الله تعالى خلالا ثلاثةً: 
كا بماد كمه انا رت وسأل الله تغالى ملکاً لا.ينبغي لاحدٍ من بعده 
ا وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد لا يأتيه أحدٌّ لا یره لا الصلاء 
فيه أن يخرج من خطيئته کیوم وَلَدَنهُ مه . وقد دَگرنا هذا الحدیت في «آل عمران»“ 
وذَكَرْنا بناءَه في «سبحان»۲) 


ر 221 ع لك چم عن ار رد وواه 
قوله تعالى: «لقذ كان سب | في م ءايه جَمَّتَانِ عن يمين وشمال لوا يمن 


3-3 
ليد" 


رذق زیکم واه eT‏ 

قوله تعالی : #لقد كان لسبأ في مساکنهم آية) قرأ نافع وغیره بالصَّرْفٍِ والتنوین 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الاصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيف عن النبئ بل" . 
روى التريذي قال: حدّئنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا: حدَّثنا أبو أسامة» عن 
الحسن بن الحكم النَحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: آتیث النبيّ # فقلتُ: يا رسول الله ألا آقاتل من أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجث من عنده سأل عنّي: «ما فَعَلّ 
لیف *؟ فأخبر أنّي قد برث. قال: فأرسل في أثري فردّني» فأتييُه وهو في تَر من 
ل 9۱ 
حتی أَحَُدِتَ اليك . قال: وأنزل في «سبا» ما أنزل» فقال رنجل: يا رسولالله: وما 


(۱) ۲۰۷/۰ ۰ وهو في سنن النساتي (المجتبی) ۳4/۲ . قوله: لاینهزه. أي: لا یدفعه. وقوله: حكماً 
یصادف حکمه أي : یوافق حکم الله تعالی والمراد التوفیق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ۱۵/۱۳ )۲( 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۳۳۸/۳ ۰ وقرأ بالصرف والتنوین نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 1۸۰ > والتيسير ص ۱۲۷ 0 


۳۸۸ سورة سبا: الآية 6 


سبأ؟ آرضن أو امرأة؟ قال : اليس بأرض لاب سراف ولک وعل ولد عة من 
العرب؛ یامن منهم ستةٌ وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ» فأما الذين د تا نَشَاءموا فلخم وجذام 
وان وعاهلة: وأما الذين تیامنوا فالأْدُ والأشعریُون وجمیر وکنده ومَذْحِجٌ وأنماز» 


فقال رجل: يا رسول اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمُ وبجيلةً). وروي هذا 


عن ابن عباس عن النبی لا. قال أبو عیسی : هذا خد چ رو 


وق انق کر وأبو عم سب" بغير رف جعله اسما للقبيلة» وهو اختیاز 
آبي عبید. واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بان بعده: «في مساکنهم»؛ النحاس" و 
كان كما قال : لكان: في مساکنها. وقد مضی في «النمل) زيادة بیان لهذا المعنی"*. 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
ال واردون وتَيْمٌ في ثُرى سب[ قدعضٌ أعنائَهُمْ جلذ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأًالحاضرين مارب اذ 2 يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرما"" 


7 2 0 ور ابن" و م2 ۳۹ رار 
وقرأ فلل وأبو حَيْوَةَ والجَختری : (لِسَبَأه؛ بإسكان الهمرة". 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۸۹/۲۰۰۹ وأخرجه مختصراً أبو داود (۳۹۸۸). 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة 
الأحوذي ۸٩/۹‏ . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف» وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني ٠١۳/۹‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۸۹۸). 

(۲) في رواية البزي. السبعة ص 4۸۰ » والتيسير ص ۱3۷ . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۳۸/۳ وما قبله منه. 

(6) عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(5) البیت لجرير» وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ۱۳۰/۱ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء ۳۵۸/۲ . 

(7) البیت للنابغة یی ارات بن الق كما في سيرة ابن هشام ١4/١‏ ۰ وطبقات الفحول 
۱ . وهو في دیوان النابغة الجعدي ص ۱۳ برواية : أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص 4۸۰ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية ۱۵ ۳۸۹ 


في مَسَاکنه م6 قراءةٌ العامة على الجمع ۳ وهي اختیاز أبي عبیدٍ وأبي حاتم؛ 
لاد لهم مساكنٌ كثيرةٌ ولیس بمسکن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحداًء إلا أنّهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والاعمش والكسائيٌ موحّداً کذلك. لا هم كسَروا الكاف7". 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا یشّی ولا یجمع» كما قال الله تعالى: «حتَم أله َل فلوبهم عل 
سهم دل نرهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موخدا. وكذا: مقع صِنّْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مه إلا سماعاً. 

RS‏ اسم کان» أي: علامة دالّة على قدرة الله تغالی على أن لهم خالقاً 
لته وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف آجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما یل على أنّها لا تكون لا من عالِم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فیوقّف على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام*. قال الزجاج۴۳: أي: الآيةٌ جَنّتانء 


)۱( وهي قراءة ابن کثیر ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص 0۲۸ ۰ 
والتيسير ص ۱۸° . 

(۲) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(۳) السبعة ص ۰۵۲۸ والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والاعمش. ۱ 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(0) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص ۲۲۱ . 

. ۲٤۸/٤ في معاني القرآن‎ )١( 


۳۹۰ سورة سبا: الآية ۱۵ 


فجنتان رفع لانه خبرٌ ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيراً لية ۳ ویجوز أن 
تنصب «آية» على نها خبرٌ كان» ویجوز أن تنصب الجنتین على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قال عبد الرحمن بن زید: الأ التي کانت لاهل سب ني مساکنهم امم لم 
یروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا برغوثاً ولا قملً ولا عقرباً ولا حيةً» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاء‌هم الرَكْبٌ في ثيابهم القمل والدواب» فإذا نظروا إلى بیوتهم 
ماتت الدزای(۳ 

وقیل : إن الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فیهما وعلی رأسها مِکتَل 
فيمتلئ من أنواع الفواکه من غير أن تمسّها بيدها ؛ قاله قتادة*. 

وروی أن لین :کته شوه ن بال قال سفيان: وجد فيهما قصران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنینا سجن "" في سبعین خريفاً دائبين» وعلی الا خر 
مكتوبٌ: نحن بتينا صرواح مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن یمین الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم یُرذ جنتين ائنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةًء أي : 


() أي على البدل منهاء كما ذکره عنه الالوسي في روح المعاني ۱۲۵/۲۲ > وقول الفراء في معاني 
القر آن له ۳۵۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۰۳۳۸/۳ 

(۳) آخرجه مطولاً الطبري ۲4۷/۱۹ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري ۲۸۷/۹ . والیکتل : الزّبيل الکبیر» قیل : إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (کتل). 

() في (د): سایحین» وفي (خ) و(ظ): سالحین. وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النکت 
والعیون 44۳/4 (والکلام منه): سالمین. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذکره ياقوت في معجم 
البلدان ۳/ ۲۳۵ وقال: سلحین بفتح آوله وسکون انیه ثم حاء مهملة مکسورة ... » حصن عظیم بأرض 
الیمن: 


سورة سبا: الآيتان ۱۵ ١١‏ ۳۹۹ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتین وأشجار وثمارء تستتر الناس بظلالها. 

كو ین رَذْقِ ریک آي: قیل لهم: كلواء ولم يكن تم أمرّء ولكنّهم تمکنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد آباح الله تعالی لکم ذلك» أي: آباح 
لکم هذه التعم فاشكروه بالطاعة .ین که أي: من ثمار الجنتين واش گرا 
م يعني على ما رزقكم. 

لبد طَيبَّة» هذا کلام مستانئث. أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحْةٍ. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هي 
ا 


۾ 


«وربٌ غَنوریه أي : والمنعِمُ بها عليكم رب غفورٌ یر ذنوبكم» فجمع لهم بين 

مغفرة ذنوبهم وطيب بلدِهم» ولم يجمع ذلك لجميع حََلْقِه. وقیل: إِنّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»"". 
وقيل: نما امئّنَّ عليهم بعَفُوه عن عذاب الاستتصال بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
قوله تعالى: امرش سا علوم سبل رم ويدلتهم تم جنتین ذواق 

قوله تعالی : قاع اه يعني عن أمره واباع وله بعد أن كانوا مسمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعك إلن أهل اسیا ثلاثة ع نيا فکذبو هم. قال القُشِيرِيُ: وکان لهم 
رئيس یلمّب بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلی الله عليهما 
وسلم. ول كان له ولد ات فرق رنه إلى ا فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكْمَرٌ يِن جمار. وقال الجوهري”": وقولهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عادٍ؛ 


. ٤٤٤/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۷۲/۱ ( 


اه ایا دی فك که | عظيما ‏ فيم باراد رل دعا ان الک فان اانه 
والا قتله. 

ثم لکا سال السیل بجتیهم تفرقوا في البلاد» على ما يأتي بیان ولهذا فيل في 
المثل: "تفقوا أيادي باه" وقيل: لاس والخزرج منهم .قاين علي مل 
مرم والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس : السَذّ ۰*۳ فالتقدير: یل امد الحرم وقال 
عطاء : 07 اسم اذاو 

ة: العرم وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 

وأودية اليمن» > فردّموا رَدْمًا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمِ ثلا ةَ أبواب؛ بعضها 
رع عقو اكاتوا تیدا ال على وجرن هی تم رزو لاا علي كر ادج ! 
فأَخْصَبوا وكرت آموالهي ٠‏ فلمّا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فتقب الرده"*. 

قال وَهُبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه یخرب سدّهم 
فارت فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هره فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراء إلى بعض تلك الهرّر فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا یدرون فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على آموالهم» فغرّقها ودفن بیو( 

وقال الزججاج”'': العَرِمُ اسم الجرّذ الذي نَقَبَ السّكْرٌ عليهم» وهو الذي يقال له: 


(۱) أي: تفرّقوا تفر لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۵۱/۱۹ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

(4) أخرجه بنحوه الطبري ۲۵۱/۱۹ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط ٤4١/۳‏ دون نسبة . 

(5) أخرجه الطبري ۲۵۲/۱۹ - ۲۵۳ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲6۸/۶ . 


سورة سبا: الاية ۱۱ ۳۹۳ 


الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا('' ‏ فنسب السیل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابی 
؟ . ], 0 ۲ (YD) f.‏ 
أيضاً : العَرم من أسماء الفأر”". 

وقال مجاهد وابن أبي تجیح: العَرِمُ ما أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدّء فشقّه 


۳ 
واه 1 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضخاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام“. 
وقال دروام 7 شي الحرم المسَتَا :۳ وقاله الجوهری*)؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحدها عرمة. 
و تر ےم عاسم 5 1 (۷). 1 
السكر» وهو جَمعٌ عرمة. النخاس "۲ ۳ وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَّاةُ هي التي يسمّيها آهل مصر الجسر» فكانوا يفتحونها إذا 


(۱) أخرجه الطبري ۲۵۳/۱۹ . 

(۲) تهذیب اللغة ۰۳۹۱/۲ 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح ٩۳۹/۸‏ عن مجاهد بأطول منه. ووصله الفريابي كما في تغليق التعلیق 
۶ من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد» وتتمته: وحَفرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَبتَیْن» وغاب 
عنهما الماء؛ فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من الست ولکن كان عذاباً آرسله الله علیهم من حيث شاء. 
اه. وذکر الحافظ ابن حجر عن القاضي عیاض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل : فشقّه؛ قال: وهو الوجه 
تقول : بثقتٌ النهر : إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(4) الکشاف ۲۸۵/۳ ؛ إلا أنه ذکر قول ابن عباس دون نسبة» وذکره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن ۱۷/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 4١5/4‏ . وأخرج الطبري ۲۵۲/۱۹ عن ابن عباس 
قال : سيل العرم : الشدید. 

(۵) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح ٩۳۰/۸‏ . قال الحافظ : قال ابن التین : المراد بالمسناة ما یبنی في 
عرض الوادي لیرتفع السیل ویفیض على الارض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(۷) في |عراب القرآن ۰۳۳۸/۳ وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الکامل ۱۲۱6/۳ . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والچبس : حجارة أو خشب تبنی في مجری الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ویسقوا آموالهم. اللسان (حبس). 


144 سورة سبا: الآية ١١‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَثْ جّناهم سدّوها. 

قال الهرَوي : المُسَنَاة: الضفيرة بى للسيل ترده سمّيت مسناةٌ لأن فيها مفاتح 
الما وژوي أنَّ العَرِمَ سد یه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام؛ وهو 
0 ننه بالصَّحُر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاث بعضها فوق بعض» 


ل 


وهو مشِتقٌ ا ا ل وان وی 
0 : إذا عَرفَْه ۰۲۳ وكذلك عَرّمت الابل الشجرّء أي: نالت منه. 
والعرام بالضم : العرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظع : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بِيْنُ 
العُرام - بالضم ‏ أي: شرس.وقد عرم یغرم ويرم عَرَامةٌ - بالفتح -» والعَرم: العارم؛ 
الخ 
قوله تعالى: #ویداتهم تیم جتن ذواق ڪل َي وقرأ أبو عمرو: «أكُلٍ 
حَمْطِ4 بغير تنوین مضافا". قال هل التفسير والخلیل: الحَمْظ : 7 راك 
الجوهري": الحَمُظ ضَرْبٌ من الاراك له حَمْلٌّ يؤكل. وقال أبو عبیدة۲۳: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : کل نبت فيه مرارةٌ لا یمک أكله. 
0 الخمط : كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ عمط إذا حَمُض. والأؤلى 
في القراءة: درا ڪل م4 بالتنوين على أنه نع ل «أكُل»» أو بل منه؛ 
aS‏ 0 


(۱) عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

() في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(0) في مجاز القرآن ۲/ ۱8۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰۸/۵ . 


(۷) في معاني القرآن ۲4۹/۶ . 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۹۵ 


1 و ء ۶و و 
ذواتي أكُلٍ حموضةء أو أکل مرارة". وقال الأخفش: والإضافة أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : و ی و 

7 
آخذ شيئاً من طعم فهو مُمحل فاذا كان فيه طعم الحلاوة فهو قُوهة” ِ 

وتَخمّط الفحل : هَدّر. وتخمّط فلا أي : تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحر» أي 
الْتظم. وحم الشاءً أخوظها حَمْطًا : إذا نزعت جلدّها وشويئّهاء فهي [خمیظ فان 
نزعت شعرها وشویتها فهي] سمیظّ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌُ ريح الادراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعذ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري"*. وقال ال في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة: حَمْطة» ال الشف ای ف أحلت عي نا 
الريح» وأنشد: 
مَاز کماء النّيْءِ ليست بِحمْطَةٍ ولا غلَةيَغُوي الشروب شهابُها* 


ئل قال الفراء: هو شبيةٌ بالزفای الا أنه عظم هط 0و بش 


(۱) إعراب القر آن للنحاس ۳۶۰/۳ . 

(۲) الحجهة للفارسي ٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في الغریب المصنف لابي عبید ۹۰/۱ ۰ 
والصحاح (خمط). والکلام وما سلف بين حاصرتین منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه اللیث: قُوهة 
بالفاء» وهو تصحیف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفیه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(6) في الصحاح (خمط)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) أدب الکاتب ص ۱۳۷ ۰ والبیت لابي ذژیب» وهو في دیوان الهذلیین ص ۷۲ . یقول: وه 
اللحم النّيء؛ ولیست کالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى کادت تصیح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الدیوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مض شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامی. 

(7) معاني القر آن للفراء ۳۵۹/۲ . 


١١ سورة سبا: الآية‎ ۲۹٦ 


نب النبی 4# . وللأثل أصول غليظة يتَّخذ منه الأبواب» وورفه كورق الطّرفاء 
الواعدة : ال والجمع : أثلات 

وقال الحسن : الائ الخشب. فاد شرت من الخشب یشبه العرّفاء رات 
ا وقيل: ا 

وقال أبو عبيدة: 0 التُضار: الذهب. والنُضار: خشبٌ يعمل 


sr 


منه صَاع ومنه : فدح نشار 


«وتَنَ ين در كليل قال المَّرَّاء: هو السَّمْر؛ٍ ذكره النحاس". وقال 
الا وی امن الجر سدران: aL‏ لو 
وله ثم عفص لا یزکل» وهو الذي یسمّی الشال. والثاني: در ینب على الماء 
تمزه التق اوور نه زل شه شور :الات 

قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهم“. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأنبتَ بدلها الأراك والطرفاء والسّدْر. 


الفُسَيْريُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّی جنةٌ وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانية في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراأء والبخاري (۰)۳۷۷ ومسلم (۳۶6) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابةء يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان ۲۸۲/4 . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) التّضّار: أَثْلُ وَرْسِىّ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب. إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

() في إعراب القرآن ۳4۰/۳ ۰ وهو في معاني القرآن للفراء ۰۳۹۹/۲ 

(۷) في تهذيب اللغة 7017/١7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۹ . 


سورة سبا: الآيتان 15 ۱۷ ۹¥ 


مُقَابَلة الاولی أطلق لفظ الجنةء وهو كقوله تعالى: ورو سو سه يلما 
[الشورى: .]4٠‏ ویحتمل أن یرجم قولّه : یه إلى جملة ما أكر من الفط وال 
والسذر. 
قوله تعالى : لت بنا دروا رل نی ولا کنر © > 

قوله تعالی : ذلك جرت کم بنا کترواکه أي : هذا التبدیل جزاء كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي : 20000 «وهل يُجَارَّى إلا الكفور# قراءةٌ العامة: 
«يجَارّى» بياءء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم یسم فاعله. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزاي» «الکفوز» 
بالنصب "۲ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
ا والأمرٌ في هذا واسمٌ. والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ و من طين» وقال آخر: حلق آدمُ من طین؛ لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآية سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك الا من 
عفر" وقال نجاهد يجاذى شيعن يعاق وفك أن المؤمن یکفر الك قطان 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بکل سوء عَملّه؛ فالمؤمنٌُ يُجَرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب"* وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قَظرّب خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصی غير الكفار» وقال: المعنى: 


)۱( السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتیسیر ص ۱۸۱ ۰ والنشر ۳۵۰/۲ 5 

(۲) في إعراب القرآن ۳4۰/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳4۰/۳ ۰ وقوله : الاصطلام أي: الاستتصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۵۹/۱۹ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 


۳۹۸ سورة سبا: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


على من کر بالنعم وعملْ بالكبائر. النحاس۲: وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلَ ما 
روي فیها : أنَّ الحسن قال : یثلاً بمثل. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعث 
رسول الله #6 يقول: «مَن خویب هَلّكَ؛ فقلتٌ: يا نبي الله: فأين قوله جل وعرّ: 
سروف ماسب جتاا یراک [الانشقاق :۸]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن وقش 
الحساب مَلّكَ». وهذا إسنادٌ صحیح. وشرخه: أنَّ الكافر يُكافأ على آعماله 
ويحاسّبُ علیها ویحبط ما عَمِلَ من خیر؛ ويبيّن هذا قولّه تعالی في الأوّل: ذلك 
رتم يما کنو وفي الثاني : «وهل يُجارَى إلا الكذُورُ4 ومعنى «جاژی»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِله؛ ومعنى اجَرَيْنَاهم): وفیناهم. فهذا حقيقةٌ اللغة» وان كان «جازى» 


يقع بمعنى اجَرَّى) مَجازا”". 


٠ 7 4‏ مر سس رخس سس و لمع ل مع وم م لاص وص لس عر 1"( f2‏ 10 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وبين القری الق بلرکنا فبا فری ظلهرة وقدرنا 
ي م ا ۶ص مس مر اس ۳ 
فا لسر سِا نها يالى يما ءامن © 4 
5 ۳ . ررس موی روس صرت جه رل وص ا اک )ی 
قوله تعالى: 9 وجعلتا يدهم وبين آلقری الق بلرکنا فا فری ظهره 4 قال الحسن: 
5 5 )€( چ و 5 . 3 000 of.‏ 
يعني بين الیمن والشام *". والقَرّى التي بورك فیها : الشام والازدن وفلشطین. 
والبركة: قيل: نها كانت أربعة آلافٍ وسبع مثة قرية؛ بورك فیها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد*. 
رى هة قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام(. وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً : متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيّقِيلون في قرية» ويروحون فیبیتون في قرية”". 
(۱) في إعراب القرآن ۳۶۰/۳ ۰ وما قبله منه. 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۶۲۰۰ والبخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (1415). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 
)٤(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(6) النكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲۱۲/۱۹ . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ .۰ 


سورة سبا: الآية ۱۷۸ ۲۹۹ 


وقیل : كان على كل ميل قرية بسوق» وهو سببٌ من الطریق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها يِعْرَلّها وعلی رأسها مُِتَلّهاء ثم تَلْتهي 
بمغزلها فلا تأتي بیتها حتى یمتلی مکتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
کذلك"؟. 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقیل: إنما قیل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا حرجت عن هذه ظهّرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرت أي : 
معروفة» يقال: هذا أ شار أي : معروف. 

وودر با اه ي: جعلنا السیر بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرَا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف یوم» حتى يكون المقیل في قرية والمبیث في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لحُذْم الزاد والماء ولخوف الطریق. فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
سبل عن هن له و 

یبا هاه اي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
یکین ای کانوا یسیرون فیها إلى مقاصدهم إذا آرادوا آمنین» فهو أمرٌ بمعنی 
الخبرء وفيه إضمار القول. 

ياي یامه ظرفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «لیالي وأيَامًا» بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر آسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماء*. وكانوا 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۳/۵ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 1۲/۱۹ » دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۵۹/۲ . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 1۱۱/۵ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۳۰/۲ . 


د" سورة سبا: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


يسيرون مسيرةً أربعة أشهر في أمان لا يحرّكٌ بعضهم بعضا ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه 

ل 

قوله تمالی: قال را بوذ ی سار رک شم متهم ادبت 
قوله تعالی : «فقالوأ را بوذ بين ساره لما بُطروا وطقّوْا وسئموا الراحة ولم 

یصبروا على العافيف تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدُحَ في المعيشة» کقول بني إسرائيل : 


ادع لنا رک مرج تا متا تب الْأَرْسُ من بَقَلسَا» الآية [البقرة:١11].‏ وکالنضر بن 


سم 
۰ 


الحارث حين قال: الله إن کات هدا هو أَلْحَنَّ ین نيك ار عا جا من 
الاي [الأنفال: ۰۲۳۷۲ فأجابه الله تبارك وتعالی» وفتل يوم بدر بالسیف صَبْرًا. 
فکذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنیا ومُرّقوا کل مُمَرَّقَه وجعل بينهم وبين الشام فَلّواتٍ 
ومَمَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ویتزودون الأزواد. 

وقراءةٌ العامّة: «ريّا»ه بالنصب على أنه نداء مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعول 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .بلوذک» سألوا المباعدة في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابن محیْصن وهشام عن ابن عامر: «ربا» كذلك على الدعاء 
#بعٌد» من التبعيد". النحاس"**: وباجذ وبِعّدْ واحذ في المعنى» كما تقول: قارب 
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وفرب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ویعقوب 
و َك ا م2 ۰ . (o)‏ 
ويُروى عن ابن عباس : #ربنا) رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر *» 


. ٤٤٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(۳) السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۲/۳ 

)٥(‏ النشر ۳۰۰/۲ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ویعقوب وآبي رجاء وسلام والحسن - بخلاف ‏ وابن أبي لیلی والكلبي. 


سورة سبا: الآية ۱٩‏ ۳۰۹ 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا : لقد بوعدث علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعیة نما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتروی عن ابن عباس: «ربّنا بَعَدَ بِينَ 
أسفارِنًا» بش العين من غير آلف» وفسّرها ابن عباس قال: شُکوّا أن ربّهم بِاعَدَ بين 
آسفارهم ۲ 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن آخي الحسن البصري : «ربّنا يَعْدَ بين آسفارنا» 
«ربْنا» ندا مضاف. ثم آخبروا بعد ذلك فقالوا : «بعُذُ بِينُ َسْمّارنا"» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» آي: بِعْدَ ما يتََصل بأسفارنا(". 

وروی الفرّاء وآبو (سحاق قراءةٌ سادسة مثل التي قبلها في ضمٌ العين إلا أك 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفت. وتقدیره في العربية: بَعْدَ سیرنا بِينَ أسفارنا. النحاس" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الاخری» كما 
لا يقال ذلك في آخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولکن خبّر عنهم أنهم دَعَوا ربهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشکوا. كما قال ابن عباس. 

ول اس4 أي : بكفرهم « فجعلتهم أحَادِيتٌ که أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم» 
وتقدیره في العربية : ذوي أحاديث .9 ونم کل موه أي : لما لجقّهم ما لَحتَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبخ : فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشام والْأَسْدُ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 557/7 ۰ والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ ۰ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١‏ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۶۲/۳ - ۳٤۳‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳۵۹/۲ - ۳۹۰ ۰ 
وللزجاج ۲۵۰۰/۶ . (وهو أبو إسحاق) . 


۳۰۲ سورة سبا: الآيتان 19 ۲۰ 


ِعْمَانَء وخُزاعة بتهامة وکانت العرب تضربٌ بهم المثل فتقول: تفرّقوا آيدي 
سبا» وأيادي سبا» آي: مذاهبٍ سباً وطرها"". 
يُستعمل فيه الا صبّار عن کذا. «سَكوْر > لنعمه؛ وقد مضی هذا المعنی في 
«البقرة». 
قوله تعالى : وقد سیم إزيش عم تاره میا الزن @4 
قوله تعالى: وقد صَدَّقَ عم پیش َم فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع طلم بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنّه. قال الْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنا ظنه إذ صَدّق في ظنْه*. فصب على 
المصدر ار علی الرف. 
وقال أبو علی: «ظنّه" نصب لاأنه مفعولٌ بهء أي: صَدّق الظنّ الذي ظنّه؛ إذ 
قال: لادد کم مرك الت [الأعراف:15] وقال: لوهم مودک 
[ص:۸۲]“. ويجوز تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقَ الحديثٌ» أي: في 
الحديث. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ والطبري ۲۱۷/۱۹ ۰ والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳٤۳/۳‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۰/۵ ۰ وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء. 
(۳) ۱۰/۲ و۱۰ . 

(4) السبعة ص ۵۲٩‏ ۰ والتیسیر ص ۱۸۱ » والنشر ۳۵۰/۲ . والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۳4۳/۳ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/6 - ۲۵۲ ۰ وفیه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... ۰ والمعنی على هذا 
التأویل : أنه ظن بهم أنه إذا آغواهم اتبعوه» فوجدهم كذلك . حجة القراءات لابن زنجلة ص۵۸۹ . 

1( الحجة لابي علي الفارسي ۲۰/۰ . 


سورة سبا: الآية ۳۰ ۳۰۳۲ 


وقرأ ابن عباس ویحیی بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزةٌ والکسائی : 
يصَدَّقَ» بالتشديد عَم بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فکان كما ظتّ فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَقَ علیهم» بالتخفیف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدَّق»‏ و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی: أن إبليس سرّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظْه. فكأنه قال: ولقد صدّق 
OE‏ 

واعلی) اة ب «صدق». كما تقول: صدقتٌ عليك فيما نت بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيء من الصلة على الموصول. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ علیهم إبليس ظنْه» برفع إبليس والظنّ مع 
التخفيف في «صَدَقَ» على أن يكون «ظنّه» بدلا من «بلیس4 اهيدل اون( 

ثم قيل: هذا في آهل سبآء اي: گقروا وغيّروا وبدّلوا بعد أذكانوا مسلمین» إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظنّه على الناس كلّهم الا 
من أطاع الله تعالی ؛ قاله مجاهد". 


وقال الحسن : لما أهبط آدمُ عليه السلام من الجنة ومعه حرَاءٌ وهبط إبليس» قال 


(۱) السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتیسیر ص ۱۸۱ . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ ۰ وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظن ظنّاء فاتبعوا ظلّه. 
(۳) ینظر معاني القرآن للفراه ۲/ 7١‏ ۰ وللزجاج ۲۵۲/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ ۰ والقراءة 
في المحتسب ۱۹۱/۲ عن آبي الهجهاج والزهري. 
(5) المحتسب ۱۹۱/۲ . ۱ 
() المحرر الوجیز 517/4 ۰ وذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲۹ . 
6 آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۵/۵ ۰ 


۳۰ : سورة سبا: الآية ۳۰ 
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ابلیس : أمَا إذ أصَيْتُ من الأبوین ما أَصَبْتٌ. فالذريةً أضعفٌ وأضعت! فکان ذلك ظا 


من ابلیس» ال | الله تعالی : ولد صَدَّقَّ عم نیش طس . 

وقال ابن عباس: إن إبليس قال: خُلقتٌ من نار» وحُحلق آدمُ من طين» والنارٌ 
تحرق کل شيء لک / در يتمد الا قلا [الإسراء: 71۲ ] فصدّق ظنّهِ عليه" . 

ا | 
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وشرّفتهم وفضّلتهم عليّ» لا تَجِدٌ أكثرهم شاکرین» ظئًا منه» فصدّق عليه إبليس 


۳ 

وقال الکلبث : إن ظنّ أنه إن أعُواهُم آجابوه وان أضلّهم أطاعوه» فصدق 
چام (2) 

ابوه قال الحسن : ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظناء فکان كما 
ظنَّ بوسوسته. 


للا تن تین نصب على الاستثناء» وفيه قولان: آحذهما : أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ لأنَّ کییرا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادُ لإبليس في بعض المعاصي› 
أي : ما سَلِمّ من المؤمنين أيضًا الا فريقٌ» وهو المعنيئ'" بقوله تعالى: لد عبَادِى 


کی ا ر 


لس لك علوم مسلط که [الإسراء: 15]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 
کل( ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


(۱) النكت والعیون 447/5 ۰ وأخرجه مطولاً ابن آبي حاتم كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. 
(۲) النكت والعيون 447/5 ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۶/۵ . 
(۳) النكت والعيون 447/5 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۷۰/۱۹ . 

(5) النكت والعيون 18۷/6 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳4۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري ۲۷۱/۱۹ . 
(7) في (ظ): وهم المعنیون. 

(۷) آخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۶/۵ . 


سورة سبا: الآيتان ۲۰ ۰ ۲۱ ۳۰9۵ 


فان قیل : كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنّه وهو لا یلم الغيبَ؟ 

قيل له: لما ند له في آدمَ ما نم غَلّبَ على ظنّه أنه ید له مغل ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنّ. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو ما" أجيب به من قوله تعالى : ظوَاسْتَفزِذْ من أسْتَطْعتَ نهم 
بصَوَيْكٌ لَب علوم مت جنک [الإسراء: 14] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 5 
يملكهم کلم بذلك فلمًا ما رأى أنه تاب على اد وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنت وقال: ان ء بَادى يس لك عم من إلا من یمک من الاوك [الحجر: 1۲] 
علم”" أن له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أن تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ماظن حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائم» فصدق 
عليهم الظن الذي ظّ والله أعلم. 


قوله تعالى: وما ڪن لم ڪيم من ساعن الا نحلم من يوين برد من 
ُو مِنْهَا فى سَكِ ورك ل کل تیم حَفِيظا 69 » 

قوله تعالى: وما کال نهم ین سُلْطّنِ» أي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الکفر» 
وإنّما كان منه الدعاءً والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحجّة» أي: لم تكن له 


وس ا مه وو 


یستتبعهم بها وان انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى تفس لا عن حجة ودليل. 


«ا للم ی بين 4 يريد علم الشهادة الذي یقع به الشوابُ والعقاب» 
اما | لغيبٌ فقد علمه تبارك وتعالی. ومذهبٌ الفراء۳ آن يكون المعنى: 0 ليام 


1 ”7 رم رب 


ذلك عندکم» > كما قال: ان سكل » [فصلت : 4۷] أي : على قولک ° وعندكم. 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 

فق في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 

(۳) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۹۱ ۰ ونقله | لمصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۶۶/۳ . 


(4) في (ظ): زعمکم. 


۳۰۹ سورة سبا: الآية ۲۱ 


وليس قوله: لا له جواب «ونّا ڪان لم نیم يِن سُلْطّن» في ظاهره 
اّما هو محمولٌ على المعنی» أي: وما جعلنا له علیهم سلطاناً ال للم فالاستثناء 
مُْقَطعٌء آي: لا سلطانٌ له علیهم ولکنا ابتلیناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف «» بمعنی لکن. 
وقيل: هو مْصلّ» آي: ما كان له علیهم من سلطانء غيرٌ آنا سلطناه علیهم ليتمّ 


الا بتلاء. 

وقیل : «کان» زائدة» آي: وماله علیهم من سلطان» کقوله: کُم رنه 
ائ آنتم خير أمّة 

وقيل: لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
من سلطان. 


وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا نعم : الا للظهر ۳ وهو كما تقول: النارُ حرق الحطبّ» فيقول 
آخر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرّب النارٌ والحطب 
00 بحرق صاحبه. أي: لتُظهر ذلك» وان كان معلوماً لهم ذلك. 

: إلا لتعلموا أنتم. وقيل" : أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: اک 

2 7 ارو ورس [الماندة: ۳۳] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقیل: آي : لنمیز» کقوله: ا لک من اليب [الأنفال ۰ وقد 
مضی هذا المعنی في «البقرة»" وغیر 


وقرأ الرُهری : إلا 0 على ما لم یسم ال 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(۲) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
(۳) 0 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ ۰ والمحتسب ۱۲۱/۲ ۰ والكشاف ۲۸۷/۳ ۰ والمحرر الوجيز 1۱۷/6 . 


سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۳.۹ 


۳ مر وص 


قوله تعالى: فل ادعو لب زعم من دون اه لا يَبْلِكُونَ قال نوف 
ن الأ ناكم با بل ا یت م ين طبر 48 


ف 


أمر داودٌ وسليمان وقصةٍ ا من آثار فُڏرَتي» فقل يا المشرکین : هل 
عند شرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه (ضماز أي: ادعوا 
الذين زعمثم أتهم آلهةٌ لکم من دون الله لیفعَکم آو تعدفم مك ما قضاه الله تبارك 
وتعالی عليكم» نم لا یملکون ذلك ولا يَيْلِكُونَ ینقال درو ف لسوت ولا 


في الْأرْضٍ وما هم فیهعا من شري وما له ما ینبم ین ظهير » أي : ما لله ین هؤلاء ِن مُعينِ 
على حلي شيء بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يعبّد» وعبادةٌ غیره محال. 


قوله تعالى: ل ال عند لا من أت لم عه اف عن 


قلوبهتر الوا مادا قال رک الوا ان وم امن الك 46 


قوله تعالی : و شم أي : شفاعة الملائكة وغیرهم ده أي : 
عند الله إلا لمن أت قراءةٌ العامة : از ت بفتح الهمزة؛ لذکر الله تعالی 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والکسائی : ان4 بضم الهمزة على ما لم یسم 
فال وَالآَذِنُ هو الله تعالى. وامن» يجور أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 

طح إا فع من ويهر قال ابن عباس: جلي" عن قلوبهم الفزع. فرب : 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۹‏ 4 والتيسير ص ۱ . 
(۳) في («) و(م): خلي» ولفظة: الفزع (الآنية) ليست في (ظ). 


۳۰۸۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


أخرجٌ ما فیها من الخوف. مجاهد : گثف عن قلوبهم الغطاء یوم القیامة"؟. أي : ان 
SA E SE‏ ور ل اماك وا لا 
والاصنام لا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: وهم مَنْ حَنْيَيِ مود [الأنبياء:14]. 

والمعنی : أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم کلام الله فُزعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُزردون عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
ريك که أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: هلو الق وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين لهو ام لیر فله أن یحکم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام اضما أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الاذن تهيِّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجا 
با لانقیاد. ۱ 

وقيل: هذا الفزع يكون الیو للملائكة في کل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالی أي : لا 
تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم الوم قزعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبي 6 قال : «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» کأنها ۲۳ سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الح وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال : والشياطينُ بعضهم فوق بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


(۱) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
4 . 


(۲) في (ظ): کأنه, وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۳ وأخرجه البخاري )48٠١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۳۰۹ 


3 


وقال النرّاس بن سمعان: قال النبغ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَحرُوا لله تعالى سُجَدَاء فیکون ول 
مَن يَرْفُعُ راسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وخیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملاتكة: كلما مر پسماء اله ملاكثها: سادا قال رثنا يا جیریل؟ فقول جيريل: 
قال الحقّ وهو العلنٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلهم كما قال جبریل فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمَرَه الله تعالى». 


ری م 


۰ "۳ ها 5 1 مو ام من مر من ۲ ۳ 
وذکر البیهقٌ عن ابن عباس في قوله تعالی : #حوّح إذا فرع عن قلويهمر» قال : كان 
لكل قبيل من الجن مقعذ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحئ شمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماء الا صَعِقواء فإذا 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَّن في السماء؛ فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
كل يوم بعيرأًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شاة» 
حتى أسرعوا في آموالهم فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: أيها الناس أَمْيِكوا 
على أموالكم» فإنَّه لم یم من في السماء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألسثْم تَرَوْنَ 
= بضم آوله وسکون ثانیه؛ وهو مصدر بمعنی خاضعین. فوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي : 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحدید» على الصفوان الذي هو الحجر الاملس. ینظر الفتح 
۸ ۳۸ » وتحفة الاحوذي ۹۰/۹ . 

)۱( آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۵۱۵ وابن خزيمة في التوحید ص ٠٤٤‏ » والطبري ۰۲۷۸/۱۹ 
والآجري في الشريعة ص ۲۹6 ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات (4۳۰) وما بين حاصرتین من 
المصادر. وفي |سناده نعیم بن حماد» قال الحافظ في التقریب : صدوق یخطی كثيراً. وذکر آبو زرعة 
الدمشقي في تاریخه ۱۲۱/۱ أنه عرض هذا الحدیث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحیم) فقال : 
لا أصل له. 


۳۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


معالمکم من النجوم كما هي والشمس والقمر واللیل والنهار؟! قال : فقال یلیس : 
لقد حدث اليو في الارض حخدّث. فاد توني ین تربة کل أرض» فأَنَؤْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمّا شم تربةٌ مکّ قال: ین ها هنا جاء الحَدّث. فنصتوا فإذا رسول الله ل 
قد بُعث". وقد مضی هذا المعنی مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر(" ومضی 
القول أيضاً في رَمْيهم بالشهب واحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”” بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقیل : اّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمس مئةٍ 
وخمسون سنة لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالی 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكة الکلامٌ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصعقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبریل عليه السلام جعل يمر بكلّ سماء فیکشف عنهم 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا : قال الحقٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة“. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعقّباتِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالی فإذا انحدروا شمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم آسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة. فَيَخْرُون سُجّداً ویصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - ۵۲۷ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۵ وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن عطاه بن الساتب؛ عن سعید بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما . وعطاء بن السائب اختلط» 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

۰۱۹۰/۱۲ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية )٩(‏ منها. 

(4) تفسير البغوي ۰۰۷/۳ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۴11 


حتی يعلموا أنه لیس من آمر السناعة. 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالی وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا یمکنهم( 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهمء 
فكيف تشفع الاصنام أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْفَ الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموت» إقامةً للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنٌّ وهو العلیْ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الاقرار"* أي: 
قالوا : قال الحق. 

وقراءةٌ العامة: فرع عن تلویهتری». وقرأ ابن عباس : لقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل””'؛ وفاعله ضميرٌ یرجم إلى اسم الله تعالى. ومّن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفع» والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
الان افرع عن قلوبهم: حَسْبّمَا تقدّم بيانه2"0. ومثله: آشگاه: إذا أزالَ عنه 
ما کو 


وقرأ الحسن: «فْزع» مثلَ قراءةٍ العامة» إلا أنه مت الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. 4 أخرجه الطبري ۲۸۱/۱۹ بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود‎ )١( 

() في (م): لا یمکن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زید في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسیر البخوي ۳/ ۵۵۷ ۰ والکلام منه. 

(8) تفسیر البغوي ۵0۷/۳ - 008 ۰ إلا أنه لم يذكر مجاهد وأخرجه عن ابن زيد الطبري ۲۸۱/۱۹ ۰ 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص۵۳۰ ۰ 
والتیسیر ص ۱۸۱ . وذکرها عن ابن عباس النحاس في |عراب القرآن ۳۶۰/۳ وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبیر و مجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


1۲ سورة سبا: الآيتان Yt.‏ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: اضر عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «فرغٌ» بالراء 
راكع الوم والتخفیف غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّی الفاعل» والمعنی : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: کشت عنهاء أي: فرغها من الفزع والخوف» وإلى ذلك یرجم البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


و معط 1 


قوله تعالى: #قْلٌ من یفخم برک لسوت لاض قل آله وا أو ليام 


- 


id 


مل نی أو في صَكَلٍ تیب 468 

قوله تعالى: فل من یفک بر السوت وآلأرض) لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرة ممّا يَقَدِرٌ عليه الربٌء قرّر ذلك فقال: قل يا محمدٌ للمشرکین : 
من برزفکم يس السَّموات وال ْضِ4 أي : من یخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من 
السماوات أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا یمکنهم أن 
يقولوا: هذا فغل آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل : إن الله يفعل ذلك. الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وان قالوا : الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

«وَإئَآ أو کم لمل هُدّى أو في کل مين هذا على وجو الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنی: ما نحن وأنتم على مر واحد» بل على أمرين متضادّین» وأحذ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحن؛ والآحَرُ ضالٌ وهو أنتم. فکذبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنی: أنثم الضالون ين أشرككم بالذي يرزقكم من السماوات والارض. 


1 


(۱) المحتسب ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ . 
() يعني بضم الفاء وبفتحهاء ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳4 ۰ والمحتسب ۰۱۹۳-۱۹۱/۲ 
والمحرر الوجيز 14/٤‏ ۰ والدر المصون ۱۸۲/۹ ۰ 


سورة سبا: الآيتان ۲۶ _ ۲۵ ۳۳ 


«أو إياكم» معطوفٌ علی اسم دی ولو عطت على الموضع لکان : «أو آنتم» 
ويكون الَعلّى هُدّى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤْلىء وحدفت 
من الأول ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المسَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذنا كاذب 
وقد عرف المعنی» کما تقول: آنا أَفْعَل کذا وتفعل آنت کذا وا حن مط وقد 
عرف أنه هو المخطی. وهكذا: ولا أو کم لعل نی أو في سک مين . 
و«أو» عند البَضريين على بابها ولیست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم یرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنی. وقال آبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنی 
الواو» وتقدیره: وإنا على هدی وإياكم في ضلال مبین !۰۲۳ وقال جریر : 
آتنعلبء الفوارس أورياحاً ‏ عدلت بهم طهَيّه والرَّيَابا0” 

يعني : اتعلبة ورياسا . وقال ی 


تدكا فدات افیا SS‏ رسای 9 
مجر 7 ند رد 2 


قوله تعالی : #ثل لا تلوت عَمَآ آجرتک ولا َل عَم نموه @ )4 


در منت ر 


قوله تعالی : «قل لا شوت عءا رک أي : اكتَسَبْنَا «ولا شعله نحن أيضاً 


. ۳2۷ - ۳۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ومعاني القر آن للفراء ۲ ونقله الفراء عن المفسرین وقال: وهو في 
المعنی کذلك» غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تکون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲۵۳/6 ۰ قال: ومذا في اللغة غير جائز» ولکنه في التفسیر يَؤول إلى هذا المعنی. قال الفراء: 
والمعنی في قوله: جوا از ليام : انا تضالون أو مهتدون وانکم لضالون أو مهتدون» وهو یعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غیره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لکاذب» فکذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(۳) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ۸۱٤/۲‏ ۰ والكتاب ۱۰۲/۱ و۱۸۳/۳ ۰ ومجاز القرآن ۰۱4۸/۲ 
والخزانة ۱۹/۱۱ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(4) لم نقف عليه. 


۳۱۶ سورة سبا: الآيات ۲۵ . ۳۰ 


وكا تمه اي: اما أقصدٌ بما آدعوکم إليه الخيرٌ لکم. لا أنه ينالني ضرز 
گفرکې ومذا كما قال : لح دين ول دینک» [الكافرون:1] واللهٌ مُجازي الجمیع. 
فهذه آية مهد مرک وهي منسوخةٌ بالسيف. وقیل : نزل هذا قبل آية السيف. 
قوله تعالى : َنم تا رثن شآ بمب با و الغ لبم 4 
قوله تعالی : «فل جع یتنا را يريد يوم القيامة شم بح سنا ین أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ویعاقب الضالٌ وهو الاح أي : القاضي بالحق 
اتی باتفران لكلو وهنا کله مرخ ا لايق 
قوله تعالى: «فل ارون اليب الحنثر ہی شزکاه کا بل هر آله منز 
لمیر @4 
قوله تعالى : فل ف لزي احفر وہ 4 يكون «أرُوني) هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصنامً والأوثانَ التي 
: جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شاركث في حل شيه فبيّنوا ما هو؟ والا تلم 
تعتدؤنها؟ ویو أن کون م ره ال فکرن اکا الا ۱ 
S2‏ أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن «کلا» رد لجوابهم المحذوفی؛ 
كأنه قال : أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا: هي الاصنام. فقال: كلاء أي: ليس 
له شرکاء ##بل هو له آلمزیژ الْحَكد. 
قوله تعالی: «وناً ملک لا كانه ناس میا وكنبا وک كر 
لاس لا يعمو © زور می هلا اعد ن کنثر میتی 69 قل 
لک يمد بوم لا تفجو عن اة كلا له و46 


قوله تعالى: وما أَرَسَلَْكَ ِل كانه ناس شيا وكذرا» أي : وما أرسلناك 


. ۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ۲۰ مام 


إل للناس كافةًء أي: عم ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك الا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”''. والكافةٌ بمعنى الجامع. 

وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكمهم عمّا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي : الا ذا كاقّو» فحذف المضاف» أي: ذا منع للناس من أن 
»1 : ا 
يَشِذُوا عن تبليغك» أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كف الثوب؛ لاه ضم طرفيه. 

0 f O” ۳۳ 2 ۶ سم‎ ۲ ۷ ۰ ۹ 

«جییای» أي : بالجنة لمن أطاع .ودرا من النار لمن كَمَر .ولیک کر الا 
لا بعك ما عند الله» وهم المشرکون» وکانوا في ذلك الوقتِ أكثرٌ من المؤمنين 


يسا 


عددا. 


رفوو مق عدا الوأ يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إن کنر صیقدّکه. 
فقال الله تعالى: ل لهم يا محمد: لک ییاد بوم لا ترون هسام ولا 
تفي فلا بخرنکم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا المیعاد وقت البعث. 
وقيل: وقت حضور الموت. أي : لكم قبل يوم القيامة وقت معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقیل : آراد بهذا الیوم یوم بدر؛ لانْ ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
خکم الله تعالی. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يوم» على أن یکون «میعاد ابتدای و(يومٌ» بدلا منه» 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ یوم" يكون ظرفاًء وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى 
«یوم». ولا يصح: «میعاد يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتٌ الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنَّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاء للميعاد لا لليوم'". 

(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۵4/4 ۰ وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ بأنَّ «ك» ليس بمحفوظ أن معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنی: إلا مانعأ لهم من الکفر. وينظر الدر المصون ۱۸۵/٩‏ . 
(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳4۸/۳ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۰۸۸/۲ ۰ وقال السمين في الدر = 


۳۱۹ سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۲۳ 


قوله تعالی: وال الب کنروا آن یر پهنا ان ولا ال بين 
يديه ولو تاذ الطَبلِمُونَ 0 عند نيهم 3 بَعَضُهُمْ إلى بح آلقول 
یرل للك نفيك رای انتخيةا 51 كم لک مؤت © ل الي 
تكبا ین ل 00 59 ۷۹ ند جا 9 


عم مر 0 ۳ مره سر مر سرح ممه 


تأمروتا أن ا وضعل ر 5 لما 5 العذاب وجعلتا 
کل ف آمناق لب و ا هل رو الا ما كنا تمن © > 
قوله تعالی : وال کمنواکه يريد کفاز قريش ون رت بهذا ان ولا 


بل بان ديد که ی : «ولا بالذي بين یدیه» من الکتب والأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام"" لوقيل من [أمر] الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن 


وقيل: لد أهلّ الكتاب قالوا للمشركين: صفةٌ محمدٍ في كتابنا فَسَلوه فلمّا 
سألوه فوافَقٌ ما قال أهلّ الكتاب» قال المشركون: لن نوم بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والانجیل» بل نكفرٌ بالجمیع» وكانوا قبل ذلك يراجعون آهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فظهر بهذا تَنَاقضُهم وقلهً عِلْمهم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مال" فقال: ور ر يا محمد 
و ذ ون موفوفوت ند رکه أي : : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الکلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا آخلاء متناصرين. وجوابٌ 
«لو) محذوف» أي : لدایت أمراً هائلاً فظیعاً. 

= المصون ۱۸۹/۹ : نصُوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قری بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۲۹۰/۳ ۰ والبحر ۲۸۲/۷ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۸۹/۱۹ - ۲۹۰ . 
(۲( النكت والعیون 50١/5‏ » وما سلف بين حاصرتین منه. 


سورة سبا: الایات ۲۱ ۰ ۳۲۲ ۳۷ 


ثم در أي شيء يرجع من القول بینهم فقال : 9يَفُولُ ی 
الدنیا من الکافرین لت سکره وهم القادة والرژساء : "ام لكا میت 
ای اغو موز با ل 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقِيبٌ الم فلمّا كان المظهر مرفوعاً بالاجماع وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
ر 

لال الین أسْتَكيروأ لبن سیون دنک عن الخد هو استفهامٌ بمعنى 
الانکار؛ أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدی؛ ولا آکرهناکم .ید إذ ۱ 
رمن أي : مشرکین مصرّين على الکفر. 

رل اه أسْتْضْيِقُوا لت سْتَكبروأ بل مر ال والّهارکه المكرٌ اصلّه في كلام 
العرب : الاحتیال والخديعة. وقد مَكَرَ به یمک فهو ماكر ومکار. قال الأخفة ° 
هو على تقدیر: هذا مَكُرٌ اللیل والنهار. قال النحاس”": والمعنی - والله أعلم -: بل 
مکرکم في الليل والنهار» أي : مُسَارَّتكم إيانا ودعاژکم لنا إلى الکفر حَمَلّنا على هذا. 

وقال سفيان الثوري: بل عملّكم في الليل والنهار. قتادة: بل مکرکم بالليل 
والنها و AE‏ زا تقرف ییاه اوعدو كنول فا دا نا 
إ5 ب لاب4 [نوح:۰]4 فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه؛ ثم قال: لذا جا للم لا 


ا مامه ارات :۰ إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


م2 
جل الله 


() إعراب القرآن للنحاس ۳٤۸/۳‏ . وقول سيبويه في الكتاب ۲/ ۳۷۳ . 
(۲) في معاني القرآن ۲/ 11۳ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۱۳۲/۲ ۰ دون قوله: صدناء 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۳۳ 


صائمٌ ولیله قائمٌ» وأنشد لجریر : 
لقد لُمیتا يا ام عَيْلانَ في السُرَى ‏ ونمت وما ليل المي بنائم"" 

وأنشد سیبویه : 

فنام ليلي وتجلی هي 

أي : نمث فیه. ونظیره : هار مسر [یونس: 1۷]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكُرٌ اللیل والنهارً» بتنوین «مکر» ونصب «اللیل والنهار» 
والتقدیر: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف”". 

وق سد ی «بل محرا بفتح الکاف وشذ الراء بمعنی الکرور» وارتفاغه 
بالود الس ددر و يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحْنُ صَدَذاکم» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَك اللیل 
والنهار"*. 

وروي عن سعيد بن جبير : وبل کر ال رالتهار6 قال: مر اللیل والنهار علیهم 
فغفلوا؟. وقيل: غرّهم") طول السلامة فيهما كقوله: لًل عم دک 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبیب ۰۹۹۳/۲ وسلف ۲۰/۱۱ ۰ وهو في الكتاب 11١/١‏ ۰ والمقتضب 
۶ وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ۳۶۹/۳ وعنه نقل المصنف. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۹/۳ ۰ ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص۱۶۲ ۰ 
والمقتضب ۳۳۱/۶ . 

(۳) المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹6 . قال ابن جنی: وان شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو (طعلم 
في يرم ذى مَسْعَبَوَ . پیا ذا مرب [البلد: 6-14 1]. 

(4) المحسب ۱۹۳/۲ - ۱۹6 . قال ابن جني : المع والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . 

(۵) أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ ۰ وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ . 


() قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ۲۱ ۲۲ ۳۱۹ 


وقرأ راشد: «بل مَكرٌَ اللیل والنهار» بالنصب» كما تقول: رأيته مَقْدَمَ الحاجٌ» 
و موی ون س وی زر ذکره انخاس 
هلد تأمروتنآ أن تکثر بال ول له ادأ أي : أشباهاً وأمثالاً ونشّراء. قال 
محمد بن يزيد : ا وا 2 دوق وأنشد: 
انش تجملون ال نا ومائَیَم لذي خسب ندید 
وقد مضی هذا في «البقرة»!*. 
وسر تدم أي : أَظهَرُوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الاخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 
تجاوزث أخراساً وأهوالَ مَعْشر عَليّ حِرَاصٍ لو یرون مَفْتَلِي”" 


ويروى: رون 
وقیل : اش وا النّدامَة» أي + ی كنك ا فق اشر ان ور وقيل : الندامةٌ لا 
تظهرء ونما تكون في القلب» E‏ 


سورة يونس ۰ الان 


. ۲۸۳/۷ في إعراب القرآن ۳۶۹/۳ - ۰۳۵۰ وقراءة راشد في المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹4 ۰ والبحر‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعین» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجیح‎ 
وقد سلف ذکره ۱۰۶/۱ (حاشية).‎ . 084 /١ الحِمّاني» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجریر» وهو في ديوانه ۰۳۳۱/۱ وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

. ۳۷/۱ (©0 

() دیوان امری القیس ص۱۳ ۰ وفیه : یُشرون» بدل: یسرون. وهما روایتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاًء وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ۱۷/۱ وللتبريزي ص ۳۷ ۰ وهو فیهما بروایة: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(1) وهي رواية الديوان كما سلف» > قال النحاس في شرح المعلقات ۱۷/۱ : من روى: یسرون» فیجوز أن 
يكون معناه عنده: یکتمون» ويجوز معناه: یظهرون. أما یرون فمعناه يظهرون لا غير. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۰/۳ . 

(۸) سلف في سورة الأعراف ۳۳۹/۹ ۰ وسورة يونس ۰۸/۱۱ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


۳۳۰ سورة سپا: الآيات ۲۱ ۰ ۲۸ 


وقیل : اظهاژهم الندامةً قولهم : طلز أنَّ کا کر مَك من مرمب [الشعراء: ۱۰۲]. 

وقیل: أسروا الندامة فیما بينهم ولم یجهروا القول بها؛ كما قال: ووأ 
وی که [الأنبياء : ۳]. 

واا ال ف و ا گنک الأغلال جمع عل يقال : في رقبته عل 
من حديد. زا قل تلمراه ال ال عل قمل وأصله : أن الغُلَّ كان يكون من 
15 وهلي جع قنك ترا یز A ER E Ee‏ 
وغل" . والعُلٌ أيضاً والعُلّة : حرارةٌ العطش» وكذلك الغلیل؛ يقال منه: عل الرجل 
يل عَللا فهو مغلول» على ما لم یسم فاعله؛ عن الجوهري”". 

لس رين اماد في ا ا 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقیل : تم الكلامٌ عند قوله : لا اوا اماب > ثم ابتدأ فقال: وحن الل 


م 


بعد ذلك في آعناق سائر الکفار. هل نی أ يَعمَلْونَ» في الدنيا؟ 


5 20104 ا 7 و رحس بر سم 2و 1 رز - 
قوله تعالی: وما ارس ھک ی إلا قال مارجا إن يمآ نباشر يو 


کور © وتالا ڪن ڪر انرک f‏ وما ن بِمعَدَّيينَ 69 فل لد رى 
یس سل لزق لمن با 0 ولون أكثر | اس لا علموَ © وم اموک و 1 
ی تفرگ عدا ربق لا من امن وتیل معا تاک کم جه 
نف بعا يلوا وهم في الب مثو © ون موی ف ٣اا‏ مُعجن 
ریت ن الاب ید © > 


موم موم َل ley‏ ع 


كذ ونه تال و نا فى قرية من نزير و قال مترفوها» قال قتادة: أي 


کر رم 3 


(۱) القِدٌ هو السَيْرُ يمد من جلد غير مدبوغ. القاموس (قدد). 
۲( أل : دفع في قفاه وغل : وضع ال في يديه وعنقه » وهذا دعاء علیه. معجم متن اللغة (آل) و(غل). 
(۳) في الصحاح: (غلل). 


سورة سباأ: الایات ۶ - ۲۸ ۳۳۱ 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتّها وقادۂ الشرّ للرسل : إن يمآ لش و كَفرُوني”". 

واوا خن أكر ال وآودایه أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولو لم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك وان عدبت 
لاد من أَحْسَنّ إليه فلا يُعذّيُه . فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الْغِنَى فقال 
لنبيّه : فل إن رى يبط آلرزق لسن يسا أي : يوسّعُه قود أي : يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عبادِه في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا یدل شي؛ من ذلك 
على ما في العواقب. قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيا .طوَلكنَّ أَكثَرَ لایس لا نود هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمّلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما لک ولا ولد بالق نرب عند رمح قال مجاهد: 
آي: ا وال ا 

وقال الا خفش"۳: أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فیکون موضمٌ «قُرْيَى) نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول أخجر .وهنو 
مذهبٍ أبي إسحاق الزْجّاجٍ ‏ یکون المعنی : وما آموالکم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا آولادکم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء: 
تو ا وان شتا عندك راض والرأي مختلتك* 


(۱) آخرجه الطبري ۳۵۲/۱۹ ۰ وذکره النحاس فى |عراب القرآن ۳۵۱/۳ . 


(۲) النکت والعیون ۲۹۷/4 . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۹۱/۱۹ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۱۳/۲ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۳۱۳/۲ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۳۵۱/۳ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۵۵/۶ . وسلف الییت ۱۸۸/۱۰ ۰ 


۲۸ - ۲۶ سورة سباء الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللّتین وباللاتي وباللواتي وبِالئَّذَيْنَء وبالّذينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تریذکم الأموال عندنا رفعةً ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

لِإِلَا من مامَنَ وَعَسِلَ ملسا قال سعيد بن جبير: المعنی: الا من آمَنّ وعمل 
صالحاً فلن يَصرّه ماله وله في الدنیا ".وروی ليت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني المالَّ والولد» فاني سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
و مول ولا دم بای مرو عن زلف لا من ءامن ومیل مايا7" . 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتبني المالَ والولد 
المطفییّن» أو لین لا خير فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
یم ها[ وفذ می هلا فی هل عمران + ومریم ارات ۱ 

ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي : لکن من آمَنَ وعمل صالحاً 
فایمائه وعمله یقربانه مي. وزعم الزجاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الکاف والمیم التي في «تقریکم». النحاس: وهذا القول غلظ؛ لاد الکات والمیم 
للمخاظب. فلا یجوژ البدل» ولو جاز هذا لجاز : رأيئك زيداً. وقول أبي (سحاق هذا 
هو قول الفراه لا ان الفراء لا یقول : بدل» لاله لیس من لفظ الکوفیین» .ولك قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: إلا من أَقَ هیقب ملیر6ه [الشعراء:۸۹] یکون 
متصوباً عنده ب «ینفع». وأجاز الفرّاء أن یکون «مّن» في موضع رفع بمعنی : ما هو ار 
من آمَنّء کذا قال: ولستٌ أحصّل معناه(؟. ۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ ۰ وبنحوه في معاني الق رآن للزجاج ۲۵۵/۶ . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۹۷/۱۹ عن أبن زید» ولم نقف عليه عن سعید بن جبیر. 

(۳) النكت والعیون 107/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۸/۰ . 

. CAA و۱۵/‎ ۱2/۱۳ ۱۱۰/۵ (©) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰۵/6 ۰ وقول الفراء في معاني 
القر آن ۳۱۳/۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲۶ ۲۸ YY‏ 


ویک هم جره نی يما لوا يعني قوله: لسن ج اة نز حر ناله 
[الأنعام: ۱۲۰] فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاء التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. أي : لهم الجزاء المضئّف؛ للواحد عشرةٌ إلى ما بريد الله من الرٌّيادة. 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل العِنّى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إِنَّ المؤمن 


مج و 


إذا كان غنيًا تقيًا آتاه الله ا مرتین بهنه الا رهم في غرفت ءَامِنُونَ. 


8 


قراءةٌ العامة : «جَرَّاءً الضّعْفِ) بالإضافة. وقرأ الزُرِيٌ ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
«جزاء» منناً منصوباً «الضعف» رفعاً( اي: فاولعك لهم الشعث را علی 
التقديم والتأخیر. «وَجَرَاءٌ الضّعْفَ» على أن یجاژوا الضعت. واجزاء الضعثك» 
مرفوعان؛ العف بدل من جزاء”". 


وكراً لجمهور أيضاً : لف شرف على الجمع. وهو اختیاز أبي عبید؛ لقوله: 
« لب ين َه عر [النکبوت:0۸] .الزمخشريٌ : وقری «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وفتجها وسکونها*. 

وقرأ الاعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف : «في الغرفة على التوحید"؟؟؛ 
لقوله تعالى: «أوْلَيلك جر رکه [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 النكت والعيون‎ )١( 

() النشر ۳۵۹۱/۲ . و«جزاء» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ . 

(۳) الكشاف ۲۹۲/۳ . وقراءة: «جزاء الضعف» - برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۶۲۲ عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين «الضعف» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ٤۹/۲۲‏ . 

(5) الكشاف ۲۹۲/۳ ۰ والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . 

(0) السبعة ص ۵۳۰ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۴۹ . ۲۶ سورة سبا؛ الآیات‎ Y4 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر وقد مضی 
TS‏ 


0 م ںی 


امو أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان .وان سَعونَ ف 
یاه في إبطال دنا وخججنا وكتابنا .مجك : معاندین يحسبون أنّهم 
یفوتوننا بأنفسهم .لأوَْيكَ فى الاب مود آي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانية 


م۳ 


e 5‏ رر ص الح سر مر ص و عر حرط 34 î:‏ 
قوله تعالى: فل رد ری بط الرَرْفَ لمن يَمَلَهُ مِنْ عادو وَيَقّدِرُ لم كرّر تأكيدًا. 


1 


-4 
« 


#ومآ أنفقثر من کم هو یشم که أي: فل يا محمد لهولاء المغترّين بالأموال 
والأولاد: ان الله يوسّع على من یشاء ويضيّق على من يشاء» فلا تختروا بالأموال 
والاولاد بل أَنْفِقرها في طاعة الله» فإِنَّ ما آَنفقتّم في طاعة الله فهو یخلفه. وفیه 
إضمارٌء أي : فهو یِخلفه علیکم؛ يقال: أَخُلّف له وأخلّت علیه. أي: یعطیکم له 
وبَدَلّه» وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنیا وإمّا في الا خرة. 

وفي (صحیح» مسلم عن آبي هريرة قال : قال رسول الله کل : لاما من یوم بصبح 
العبادٌ فيه لا وملّكان ينزلان» فیقول آحدهما : اللهمّ أغط مُنْفِقًا خلفا» و[یقول 
الآخَر: اللهم] أغط ممیکا تل 

۰ 4 ار 57 0 5 6 و ۵ و 

وفيه أيضا عن أبي هريرت عن رسول الله 6 قال : «إن الله قال لي : انقق انفق 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر ۲۹۹/۱۰ و441/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية (۲۰) من سورة الزمر. 
(۲) صحيح مسلم (۰)۱۰۱۰ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۸۰۵6) والبخاري .)١447(‏ 
(۳) صحيح مسلم (497)» وهو عند آحمد (۰)۷۲۹۸ والبخاري (40۸4). 


سورة سبا: الآية ۳۹ o‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تدم" - 
سواء في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادٌّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارفُظننُ وأبو أحمد بنْ عَدِيّ عن عبد الحميد الهلالن؛ عن محمد 
ابن المُنگییر» عن جابر قال: قال رسول الله ك: «كل معروفي صدقةء وما أَنْفقَ 
الرجل على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجل عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقة فعَلّى الله مها لا ما كان من نفقةٍ في بنيانِ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عرضه»؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
ان اه ونه ا وی ۱۳ 

قلت : أمّا ما آنفق في معصية فلا خلاف أنه غيرٌ مثاب عليه ولا مخلوفب له. وم 
البنیان فما كان منه ضروريًا يكن الانسانّ وبحفظه. فذلك مخلوفٌ عليه ومأجوز 
ببنيانه» وذلك جفظ ‏ بنيته وستر عورته؛ قال #: «لیس لابن آدم حى في وی هذه 
الخصال : بیت یسکثه» وثوب يواري عورته» وجلف الخبزء والماء». وقد مضى 
هذا المعنی في «الأعراف» مستوفى”". 

قوله تعالى: وف حبر لر لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّه قال: «وهو خيرٌ الرَازِقِينَ» والرزاق من الحَلْقٍ يَرِزْقُء لكنَّ ذلك من 


. ۱۸۰/۳ )١( 

(۲) في (ظ): الآخرة» وکذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۲/۳ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدار قطني (۰)۲۸۹۰ والکامل ۱۹9۹/۵. وسلف ۲۹۸/۹ - ۲۱۹ . 

(5) الکامل ۱۹۰۸/۵ ۰ وعبد الحمید هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه آبو حاتم : شیخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٩۳۹/۲‏ . 

(0) في (د) و(م): وکذلك كحفظء وفي (خ): وذلك کحفظ. 

(1) آخرجه أحمد (۰)44۰ والترمذي (۲۳۶۱) من حديث عثمان 4 وهو حدیث لا يصح كما سلف 
الکلام ۵/ ۵۷ . قوله: جلف الخبز» آي: وحده لیس معه إدام» آو: الخبز الغلیظ الیابس. 

. ۲۸۹ - ۲۶۷/٩ )۷( 


۶۱ ۲۹ سورة سبا: الآيات‎ ۳۲٦ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفتی ولا تتنامّى. ومّن 
أخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالی : إن لَه هو 


2 و 2 م زر 


الرراق ذو رو مین که [الذاریات :0۸]. 


قوله تعالى: دس شرم جیعا یا م يول یک امول اه از ڪاو 3 


۳ ەو 2 صه رو 


و چم رام ۳ 9 ر 
© قالوا سبحنك آ نت ولا من دونهم بل Re‏ ڪهم بم 


قوله تعالى: #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متّصل بقوله: ولو تر إذ ون 
قوفت [الایة:۳۱] أي : لو تراهم في هذه الحالةٍ لرأيتَ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبی يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً یوم نخشرهم جميعاً» العابِدِينَ 
والمعبودينَ» أي: نجمعهم للحساب ظثُمَ نَقُولُ" ایک اهلاي یر ڪاو 
يَعْبْدُونَ#. قال سعید عن قتادة: هذا استفها كقوله عر وجل تعیسی: ات فلت 
اس يدون وَل هن ين شون ألم [المائدة:7١1]‏ قال النحاس” : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكْذَبَنْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهم؛ فهو استفهامٌ 
توبیخ للعایدین. 

الوأ سَبَحتكَ» أ ي‌ : تنزيهاً لك لت وین من دونهم» أي : آنت ربْنا الذي 
توا طرش a‏ .وبل كنأ یشیش الج أي : يُطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير”” أن مان لهم: بنو مُلِيح من حُزاعةً؛ کانوا 
يعبدون الجن ويزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهم وأنّهِم ملائكةٌ ونم بنات الله» وهو 
قوله تعالی : وجلو یم و لس تساه [الصافات:58١].‏ 


كن باقع 


۰ ۵۳۰ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
5 والتيسير ص۱۰۷‎ 
. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۹ في إعراب القرآن ۳/ ۳۵۳ - ۳۵۶ ۰ وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ )۲( 


۳( في (ظ) : وفي التة لتفسیر. 


سورة سبا: الآيات 1۲ - 50 55 


4 


0 Jy رك‎ 


قوله تعالى: فلوم لا شلف س ا فعا و را وقول للزین ظاموأ دوف 
داب الا الى کت يها نو 50 

قوله تعالى: لوم لا بش بش لبعْضٍ تنما أي : : شفاعة وجا ولا مک 
أي : عذاباً ومّلاكا. وقيل: أي: : لا تملك الملائكةٌ دف ضرٌ عن عابديهم» فحذف 
المضاف .9ویقول لزي وا وا أ عَدَابَ الا الى کش يها ند يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائکة: ذوقوا. 


قوله تعالى : لوا تل عم یاس ال ما لا رل بريد أن َس 
عا کن ون سبد بارخ وقالوا ما ها إلا إفك مُفَرَى وال ان كفو للحن 21 
هم لن دا الا ب ا © 
توله تعالی: ھک یت يعني القرآن واه | i‏ 
يَعنون محمدا ‏ طبر أن یدد عَنَا کان یر ار 4 أي : اسلافکم من الالهة التي 
كانوا يعبدونها e‏ 1 ع يعنون القرآن» أي : ما هو لا کذث 
مُختلی .و الزن كُمَيُوا للع ل ما هم ِن ها الا ب سح مين فتارة قالوا: سح 


االو ات وحمل أن يكوة مهم تن :سر ومنهم من قال : افك 
قوله تعالى: #ومآ هم تن ب بذرشویا 0 سن لا قك من نذير 
© کک ايد مد قزر كوا نکر ۲ ماه کت ٤‏ 
626 

بطلان ما جشت به و را تم کو 
من قبله. هه بد مُسْسَمسِكْْن4 [الزخرف +۰۳۱ 1 ٿث به ولا شبهة 
لی ا کما بترلا هل الکتاب - وإِنْ کانوا مُبْطِلينَ - نحن أهل کتاب وشرائع 


)۱( في (ظ) : : وجه متشبث به ولا شبهة متعلق بهاء وفي الکشاف ۲٩۳/۳‏ (رالکلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


۳۳/۸ سورة سبا: الآيات 55 57 


ومستندون إلى رسل من رسل الله. 

ثم تودهم على تكذيبهم بقوله الحق: رگ لین ین تلهم أي: کذب 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطشّا وأكثرٌ آموالاً وأولاداً» وآوسع عيشاًء 
َهْلَكْبُهِم ؛ كثمود وعادٍ .وما بل مار ما هه آي: ما بلغ أهل مكة مِعْشَارَ 


ما آتینا تلك الأمم. والمغشاز والعْشر سواء. لغتان. وقیل : لها ری ال 
الجوهري ۳*: ومغشاز الشيء عُشره. ولا یقولون هذا في شيء سوی العْشر. 

وقیل : :ما بل لین ین تلهم ینار اا حکاه النشاش. وقيل: ما 
أعظى الله تعالی من قبلهم مِعْشارّ ما أعطاهم وس ی . قال 
ابن عباس: فلیس آم عله :من آمته ولا کات ابن اهن كاه 

وقیل : الیفشار هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فیکون جزءا من ألفٍ 
جوم الب وهو اهر + لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقلیل. 

وکوا رس مت كان كير أي : عقابي في الأمم وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


قوله تعالى: فل ِا اع وظکم بده ۽ أن توا وتي سفق وشردی شر نڪر 
ما صاحیکر من ج جد ان هو لا تم أ 1 


لخر رم 


قوله تعالى: فل لا لك هتم الحيَةً على المشركين» أي: فل 
لهم يا محمدٌ: 1 ا یک اي: أذكرُكم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
» أي : بكلمةٍ واحدة ة مشتملةٍ على جميع الكلام» تقتضي نَفيَ َي الشّرْكِ وإثبات 


(۱) اللکت والعيون ٤0٥/٤‏ . 
زفق في الصحاح (عشر). 
(۳) النكت والعيون 406/4 . 


)€3 فى النكت والعيون 00/4{ ۰ وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية ٤1‏ ۳۲۹ 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله" وهذا قول ابن عباس والسّدٌّي”'"'. وعن 
تحاف اش بطاعة الله”". وقیل : بالقرآن؛ لانه یجمع کل المواعءظ. 


س م 


2 ۳ 0 ۳ و 8 6 22 وه م 10 

وفیل : تمذيره: بخصلة واحدق ثم بينها بقوله: #أن تقوموا یله مث وفردیه 
فتکون «أنْ» في موضع خفض على البَدَلِ من «رَاجده أو في موضع رفع على ٍضمار 
مبتدأء أي: هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزجٌاج"*؟ أنّها في موضع نصب بمعنی : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامٌ معناه: القيامُ إلى طلب الحقّء لا القيامُ الذي هو ضدٌّ القعود. وهو 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرب إليه. وكما قال تعالی: وت 
فمو لت بالَْسط که [الساء:۱۲۷]. 


> لس 7رر 


لمي وفردی»» أي: وحدانًا ومجتّمعین؛ قاله السَّدّيَّ. وقيل: منفردا برأيه 
ومُشاوزا لغيره» وهذا ول مأثور. وقال الق : مناظِرًا مع غيره ومفکرا في نفسه”", 
2 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل اللیل؛ لأنه في النهار 


مُعَانء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديٌ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲۵4/۳ ۰ وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
۰/۵ 

(۲) النکت والعیون ٠٥٥ /٤‏ عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جریج» كما في الدر المنثور ۲4۰/۵ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰/۱۹ . 

(4) النکت والعیون 1۵۵6/4 . 

(5) في معاني القرآن له ۲۵۷/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۵6/۳ . 

(5) النکت والعیون 155/4 ۰ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص ۳۵۸ . ووقع في (ظ): 
ومتفکراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعیون 1055/4 . 


+۳۳ سورة سبا: الآية ۶۱ 


وقیل : اّما قال: «مَی وَفْرَادَى) لأنَّ الذهن حجةٌ الله على العباد» وهو العقل؛ 
أَزْفرُهم عقلاً آوفزهم حظًا من الله. فاذا کانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا کانوا 
0 ی ما ی بو ال 
۳۹ ی ٤‏ ۱ 

وقیل : لیس هو بوقف؛ أن المعنی : ثم تتفگروا :عل ور عل ات وت 
كذباً أو رأيتم فيه جنه أو فى آحواله من فسادء أو اَلَف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلع بالسحرء أو تعلّم الاقاصیص وقرأ الكتبء أو عَرَفْتّموه بالطمع في آموالکم 
یرون على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو لت ل بن ید عناب سيد وفي «صحیح) مسلم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المخلصین» خرج 
رسول الله ب حتى صعد الصّفا فهتف : «يا صباحاه» فقالوا : مَّن هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان يا بنی فلان» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطللب» فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَرْتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء آکنثم مُصَدَّقَيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإئي نذيرٌ لكم 
بين يَدَئْ عذاب شدید». قال: فقال أبو لهب: تَا لك! أمَا جمعتنا الا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبَّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
لخن الور 


. 4580/4 إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۷/۲ ۰ وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( صحیح مسلم (۰)۲۰۸ وهو عند آحمد (۰)۲۸۰۱ والبخاري (4۹۷۱). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال آبو العباس في المفهم ۳۸6/۷ : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان ۶۷ - 5۸ ۳۳۱ 


قوله تعالی : قل ما ماک ین ۳ ۳ و هر لک ان مر إل 1 1 مه ی 1 


۰ ل ل موش لم ٠+‏ 0 وه مور روك 
له تعالى : #قل ما سالک من أ : 9 2 ۵ 2 

قوله تعالی اول نا حادم ین مره اي: جذل علی تلع الرسالا هر تج > 
أي : ذلك الجُعْل لكم إِنْ کنث سألکموه إن اجى إل على آله وهو عى لي یو شيد 
أي: رقيبٌ وعالم وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالکم» لا يَحْمَى عليه شي فهو يجازي 
الجميع. 
وله عالی: ان ریش متا ®+ 

قوله تعالى: قل یه رق يَقَذِكُ ِلَلَقّ»> أي: ر يبيّن الحجة ویظهرها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه : الحنٌ القرآن. 000 عباس : أي : یقذف الباطل بالحقٌ 
علامٌ الغيوب”") 

وقرأ عیسی بن عمر : «علام الغيوب»”" على أنه بدلٌ» أي : قُل: 3 ري علَام 
الغیوب يقذف بالحقّ. قال الزجاج"*: والرفعٌ من وجهين: على الموضم)؛ لأنَّ 
الموضع موضع رفع» أو على البدل مما في «یقذف». قال النخاس: وفي الرفع 
وجهان آخران: یکون خبراً بعد خبن ویکون على ٍضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في کلام العرب إذا أتى بعد خبر 0 ومثلّه : إن تک لُق عم 
آهلي ار که [ص: ۹614 . 


(1) آخرجه الطبري ۳۰۷/۱۹ بلفظ: فل إن رى دك یی اي: بالوحي ملم لوب .فل ج ّي 
أي : القرآن. وسیرد في الآية التي بعدها . 

(؟) ذكره الرازي ۲۷۰/۲۵ دون نسبة»ء وربطه بقوله تعالى: بل نَقَذِفٌ يللي عل ال يمدي 
[الأنبياء : ۱۸] 

(۳) القراءات الشاذة صن ۱۲۲ . 

(4) في معاني القرآن ؛/ ۲۵۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن ۳۹۶/۳ . 

. ۳۱4/۲ |عراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ )٥( 


۳۳۳ سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقری : «الغیوت» بالحرکات الثلاث» فالعُیوب کالبیوت» والعّیوب کالصّیود؟ 
٠ 2‏ سح ووا مم 0 ص 
قوله تعالى : طقل ج لل ر بلع یل را بيد © »> 
قوله تعالى: فل جهن قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس”"©: 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء آي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجح. #وما یب 
لْبَطِلُ4 قال قتادة: الشیطان أي: ما یخلق الشيطان أحدا”" «وما بيأ ف «ما» 
2 ویجوز أن یکون استفهاماً بمعنی : أي شيء أي : جاء الحق؛ فأي شيء بقي 
للباطل حتی يُعيدّه ويُبْدِئَه» أي : فلم يَبْقّ منه شي کقوله : هل ری هم ین باک » 
[الحاقة :۸] أي : لاترى. 


2 سح ل 2 عير 


قوله تعالى: «فل إن صلب كسا أل ل یی رن آهتدیت ما بویی | 
رت له سي مرب 9 
قوله تعالی : فل إن لت فش ال عل نض وذلك أنَّ الکفار قالوا: ترکت 
دن آبایگ تشالت فقال له: قل یا محمد؛ إن ضللث ‏ کما تزعمون - فإنها آضل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اضَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وناب وغیره: فل إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضاد من «أضَلُ»”*). والضلال والضلالةٌ ضدٌ الرشادء وقد 


(۱) في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبيوت والبيوت والعیون والعيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف ۲۹۵/۳ » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكر» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۹-۱۷۸ ۰ والتيسير 
ص ٠١١‏ ۰ والنشر ۲۲۹/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۵۵/۳ وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ۱۰۷/۱۹ ۰ 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۷/۱۹ . 


(4) المحرر الوجیز 1۲1/۶ . 


سورة سبا: الایتان ۰ ۵۱ TY‏ 


محر مر و مس کم 


صَلَلْتُ - بفتح اللام - أضِلٌ بکسر الضاد؛ قال الله تعالی: فل إن مت شا ضل عل 
شى فهذه لغةٌ نج وهي الفصيحة. وأهل العالية یقولون: «ضَلِلتٌ» بالکسر 
«اضل»۳. أي: نم ضلالتي على نفسي. ون هدت يم بویی ال رت من 
الحكمة والبیان ظإِنَمُ سَيِيعٌ قريب أي: سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الاجابة. وقیل : وجه 
الم : فل إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بالق ويبيّنُ الحُبّة وضلالُ مَن ضلّ لا یل الحْجّة. ولو 
AE‏ بنفسي» لا أنه یبط حجة الله» وإذا اهتدیث فذلك فصل الله؛ إذ 
قوله تعالى : کو ری إذ قرعو فلا مرت وی من مَکان قریب @) 

قوله تعالى: وو ترق إذ فرعأ فلا ر ذكر أحوالّ الكفار في وقت" 
یرون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنی : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غیرو من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة۳. 


وقال ابن معقل : إذا عاينوا عقاب الله یوم القيامة”". 


(۱) بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)ء والكلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۹ 

. 10۸/4 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ ۰ والطبري ۳۱۲/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذکر المصنف» والذي أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ عن قتادة في قوله تعالى: لو تر إذ فرِعوأ» 
أي: في الدنيا حين رأوا باس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۳۱۳ ۰ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 54٠/0‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


€ سورة سبا: الآية ۵۱ 


السَدَّيّ: هو فَرَعُهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن جبير: هو الجیش الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو فَرَعْهم ". 

«فلا زک : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مهرب . 

رماع عمج . 2 E‏ 5 757 شوت ۱ 

لودو من گان قربب که أي : من القبور. وقيل: من حيث کانوا» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الکعبة لِيَحْرِبوهاء 
قلمّا يدخلون”” البيداء یس بهم» فهو الأخذّ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفةً - وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة۳- 
قال : قال رسول الله ي؛ ودَگر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب: «فبینما هم 
کذلك. إذ خرج عليهم السْفیانیْ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى یرل دمشق» 
فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني مدينةً بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثة آلافب» ويفتضٌون آکثر من مثة امرأق» ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
حه 1 (۷) ۰ ۰ ۶ 5 006 2 ۳ 
كبش من ولد العباس "۰ ثم يخرجون متوجُهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 408/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 458/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ ۰ 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 

(۶) النكت والعیون 558/5 . 

() في (خ) و(م) و کما یدخلون. وفي (د): فلا یدخلون. والمثبت من (ظ). ووقع في الکشاف ۲۹/۳ 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

(5) ص۲۰۹ . 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة» فتلحَق ذلك الجیشّ منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُقَلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْسَنقذون ما في أيديهم من السَّبِي والغنائم» 1211111109 
ثلائة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مک حتى إذا كانوا بالبیداء بعث الله 
جو ا اذهب فاًپڏهم» فيضربها برجله ضربةً يَخْسفُ 
الله بهم» وذلك قوله تعالى: #«وَلو تر ری لد فرعو فا موت وذو من گان ب . فلا 
يبقى منهم لا رجلان؛ آحذهما بشيرٌ وَالآخَرٌ نذيرٌ وهما من جُهينة». ولذلك جاء 
القول: وعند جهينة الخبرٌ الیقین ۲ . 

وقيل: «أَخِدُوا ین مكانٍ قریب» أي : بصت آرواخهم في أماكنها > فلم یمُکنهم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن یقول : هذا الفزِعٌ عند النّْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجل» 
أي : أجاب الصَارخْ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوفت. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لو عند الطمَم» وترون عند الفزع»؟. ۱ 

ومن قال: آراد الخسف أو القتل في الدنیا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنیا قبل 
ان دوف الأخرة این فل مر قرع يزع القبامةاقال: درام ى الارن 
إلى ظَهْرها. وقيل: جوا ین مكانٍ قریب»: من جهنم فألقوا نها 


مر سوم مي و 


فوله تعالی : «وعَلوا امنا بي ون ام لماش من کان بيد © 4 


لس ل ل مل 


قوله تعالى: لوالو ءامنا بو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 36 .وأ هم تاش من تان و بويد قال ابن 


(۱) آخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ - ۳۱۱ . وذکر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية أن هذا الحدیث موضوع. 
(۳) سلف ۰۹/1 . 


(6) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النكت والعیون 5094/5 ۰ وخبر مجاهد آخرجه الطبري ۳۱6/۱٩‏ ۰ 


۳۳۹ سورة سپا: الآية ۵۲ 


عباس والضحال : التناوش : الرّجعة» أي: یطلبون الرجعة إلى الدنیا ليؤمنواء 
وهیهات من ذلك ! ومنه قول الشاعر : 

تسمشی آن تسووب ال ی ولیس الی ثنازشهاسبیل" 
وقال السدّي: هي التوبة”"» أي: طلبوها وقد بُعُدت؛ لأنه نما تب التوبةٌ في 
الدنیا. وقیل : التناوش : العناول؛ فال اين الشكيت :يقال للرجل إذا تناول وجا 
ال اسه ولك امه وة نو ها و ن 

فهي تنوش الحوض نزشاین علا ئوشابه تفطم أجُواز الملا“ 


0 
0 


آي : تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيرا» وتقطع بذلك الشرب 
قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَالّى 
الفریقان. ورجل تَووشْ» أي: ذو بطش. والتناوش : التّناول والانتیاش مثله. قال 
الراجز: 


کار اه ی تخ 


(۱) آخرجه عنهما بنحوه الطبري ۳۱۷/۱۹ و۳۱۹ . وذکره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النکت 
والعیون 529/5 . 

(۲) النکت والعیون 45۹/6 ۰ والمحرر الوجیز ٤٤۷/٤‏ . ووقع في (ظ): توب إليه» وفي المحرر 
الوجیز : تژوب إليك. 

(۳) اللکت والعیون 109/4 . 

(:) اصلاح المنطق ص 1۷٩‏ ۰ والصحاح (نوش). والکلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۰۳۹۵/۲ 
وتفسیر الطبري ۳۱۵/۱۹ - ۳۱۱ ۰ والمنصف لابن جني ۱۲/۱ ۰ والاقتضاب ص ۲۷ ۰ والخزانة 
۹ وذكر سیبویه في الکتاب 40۳/۳ البیت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سیبویه الخمسین التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغیلان 
ابن حريث الرَبّعي ولم أقف على خبر لفیلان. اه. والضمیر في قوله : فهي للابل. اللسان (نوش). 

(0) يعني ابن السکیت. وکلامه في اصلاح المنطق ص ۰4۷٩‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فیهما بروایة: باتت تنوش ...۰ والعتّق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۳۲ ۳۳۷ 


وقوله تعالی : و هم تاش ین كان بییبرک» یقول : آنی لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الا خرة وقد کفروا به في الدنيا”". 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والاعمش وحمزة : «وأنّى لهم التناؤ ش؟ بالهمز”". 
النحاس”": وأبو عبيدةً يستبعدٌ هذه القراءة؛ لأنَّ «التناؤش» بالهمز: البُعْدُء فكيف 
یکون: وأنى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال آبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسئة» ولها 
وجهان في كلام العرب» ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناول * البعيد. فأحدٌُ الوجهين أن 
يكون الاصل غير مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها هی » وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصخف الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: ئا امل نت 


2 


[المرسلات: ۰۲۱۱ والاصل : «وَفْتت»؛ لأنه مشتقٌ ق من الوقت. ويقال في جمع دار: 


) ge 
۰ دور‎ 


والوجة الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركة في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعُدا". يقال: تست الشيء 000 
بَعْدِ والنئیش : الشيء البطيء. قال الجوهريٌ”*: التناش - بالهمز - 
والتباغد. وقد نأش الأمر اناه ناشا: أ٤‏ خلس قاد ویقال : فَعَله نئیشا آي: 


أخيراً. قال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نوش). 

(۲) وقرأ بها آیضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص۵۳۰ ۰ والتسير ص۱۸۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۵۹/۳ . 

() في (م): ولا يتأول بها هذا المتأرل» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن ۲۵۹/4 : وكلّ واو مضمومةٍ ضمّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وان شنت لم تُبوِل. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۲/۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۵۹/۶ . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ ۵۲ 


تعتى نقيمًا أن يكون اطاعفي و ادخ نت عل الا شون PS‏ 5 


وقال آخر: 
قعندت زماناً عن طلابك للعلا وجفت نثيضًا بعد ما فاتك الخبة9) 

وقال الفرّاء: الهمرٌ وتَرْكٌ الهمز في التناؤش مقاب مثل: ذِمْتُ الرجل ودَامته 
أي : عبته. 

هوين نکن بويد أي : من الآخرة. وروی أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : وان له قال: الردّء سألوه ار 

2 رم اپ 

قوله تعالى : ود مرا بد. ين بل ويدف یتیب من کان بيب @) 
ی مه سور و وقيل: بمحمد يد وین 
ن يعني في الدنیا وت يلعي العرب تقول لكل من تكلّم بما لا یه : 
هو يقذفٌ ويرجم بالغيب .ين لس سم رام 
يُصيب”” » أي : يرمون بالظنٌ فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نا رَجْْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة. 


ے۔ وكا 


وقيل: «يقذفون» أي: يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعر وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمد» فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .ين نکن بوي أي : ان 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 770/7 ۰ وتفسير الطبري ۰۳۱۵/۱۹ والصحاح (نأش)؛ ا ا 
الحماسة ۳۷/۲ ۰ والزمخشري في المستقصى ۲/۱ ۰ وصاحب اللسان (نأش) لتهشّل بن حَرّيٌ. 
(۲) في (خ) و(د): الخیر» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القر آن للفراء ۰۳۹۵/۲ 

وتهذیب اللغة ۱۷/۱۱ ۰ واللسان (نوش). 
(۳) آخرجه الطبري ۰۳۱۷/۱۹ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(6) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الامر يَحْقّه وأحه : كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(۵) |عراب الق رآن للنحاس ۳۵۱/۳ . 


(5) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا: الایتان ۵۲ . ۵6 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن یعلموا صِدْقَ محمد ي4. وقیل : آراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مکان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمُون به؟. وقيل: 
یف به إليهم من یخویهم ویلهم. 

قوله تعالی: وجل یم و ما تبون كنا فول ِأَسْيَاعهِم من بل رم كوا 
في س میب 40 

قوله تعالى: وجل بيهم و ما شتو قيل: جيل بینهم وبين النجاة من 
العذاب. وقیل : جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنیا من آموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادة أن المعنی : آنهم کانوا یشتهون لما رآوا العذاب أن یقبّل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرّء وینتهوا إلى ما یأمرهم به الله» فجيل بینهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «خول» فقلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت یا ثم خذفت حرکثها لثقلها”". 

گا یل ینامهم الاشیاغ جمع شیّم» وشیم جمغ شِيعَة .من نله أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الکافرة .9ب نان سّكِ» من آمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقیل : في الدین والتوحید» والمعنى الواحد. 

مرب أي: يُسترابٌ به» یقال: أراب الرجل» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومن قال: هو من الرَّيْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجیب. وشِغْرٌ شاعر» في التأكيد. 

ختمت السورة والحمد لله رب العالمين. 
0( القراءات الشاذة ص ۱۲۲ ۰ والمحتسب ۱۹۷/۲ .قال ابن عطية في المحرر الوجیز ٤۲۷/٤‏ : معناه: 


ویرجمهم الوحي بما یکرهون من السماء. 
() |عراب القرآن للنحاس ۳۵۷/۳ ۰ وقول قتادة آخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


سورة فاطر 


سح إن وم م دسم موي ر مرت گر که ی اس وہ ر ور 
# اد له فاطر سم والارض جَاعلٍ ميك رسلا ون أحيحة من وت وم 
۳ 507 م 

یزد فى الفاق ما ماه لن له عل کل کر مر 469 


قوله تعالى: لاللْمَدُ و قاطر َلسّموتِ وَالَْرْضٍِ 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة وج : 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سیبویه : الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]. وكذا «جاعل الملاتکة»۳. والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضی في «يوسف»”" وغیرها. والقّظر : الى عن الشي»؛ یقال : فطرته فالمظر: 
ومنه: قَطَرَ ناب البعیر : لع فهو بعيرٌ فاطرّ. وتفظر الشي: تَشَفّق. وسيفٌ فُظار 
أي : فيه تم ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحي ال ولا قطار0” 

وَالمَظرٌ: الابتداء والاختراع؛ قال ابن عباس: كنت لا أدري ما إفاطر ام 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بتر» فقال أحدهما: أنا قَطرتّهاء أي: آنا 
ابتدآتها. والمّظر : حلب الناقة بالسبّابة والابهام. والمراد بذک السماوات والارض 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۵۹/۳ » وما سلف بين حاصرتین منه. وقول سیبویه في الکتاب ۲/ ۱۳-۲ . 

. 11۳/۱۱ )۲( 

(۳) دیوان عنترة ص٣٤‏ > والمعاني الکبیر ۱۰۸۲/۲ ۰ والصحاح (فطر) والکلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به فُلول» والقُطار: الذي لم یصقل 

(4) الصحاح (فطر)ء وخبر ابن عباس آخرجه آبو عبید في غریب القرآن 4۷۳/۶ ۰ والطبري ۰۱۷۰/۹ 
وأبو بكر الانباري في ایضاح الوقف والابتداء ۷۲۷۱/۱ ۰ وابن عبد البر في التمهید ۷۸/۱۸ . 


سورة فاطر: الآية ۳٤١ ١‏ 


العالم كله ونبّه بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

چو جَاعلٍ آلمکیکدی لا یجوژ فيه التنوين؛ ذه لكا عن .سلا مفعولٌ ثان » 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل“ شيئاً» وإعماله 
على أنه مستقبل حُذِفَ التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فَظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضي ° 

E 
تشیط : «جَعَلْ الملاثكة» وكله ظاهر.‎ 

از مسر نعث. أي: اصحاب أجنحة .«مئق و وڳ أي : ائنین اثنين» 
وئلائة ثللائْة» وأربعة آربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاث وبعضهم 
ارت رون ا هه الد إلى الارهی سرحو من ارف ان لها مد 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء اي : جَعَلَّهِم رسلاً. قال یحیی بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال الذي : إلى العباد برحمة أو نقمة ل 

وفي «صحیح» مسلم ۲" عن ابن مسعود هن النبئ يك رأى جبریل عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الرهري : أن جبریل عليه السلام قال له : «یا محمدء لو رايت إشرافيل 4 إن 


() بعدها في النسخ عدا (ظ): فیه والمثبت من (ظ). واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والکلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة: ص۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(8) المحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۲۱/۱۹ . 

(1) ذکر القولین الماوردي في النکت والعیون 45١/4‏ . وقول السدي آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۲/۵ . 

(0) برقم (۰)۱۷4 وهو عند آحمد (۰)۳۷۸۰ والبخاري (۳۲۳۲). 


١ سورة فاطر: الآية‎ EY 


له لاي عَشَرَ جناحا" منها جناخ بالمه ق وجناحٌ بالمغرب» ود العرش لَعَلَى 
ا وزنذ كن الأ ارين ات اء ل لعظمة الله حتی یعود مثل الوّصّع ‏ والوَصَع : 
العصفو" الصذ د حي ا يحمل عرش ريك إلا غ 


و«أولو» اسم جمع ل«ذو»» كما أن هولاء اسم جمع ل «ذا)» ونظیرهما في 
المتمكنة : المحاض والحَلِفة”". وقد مضى الكلام في مني وت ويح في «النساء» 
وأنه غير منصر ال 


SRE 


يزد في التق ما يسآ أي : في خل الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن : ظِيَرِيدٌ فى تي أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهرِيٌ وابنُ جریح : يعني خسن الصوت”. وقد مضى القول فيه في مقدمة 
الکتاب "*. وقال الهيثم الفارسی : رأيت النبی ل في منامي. فقال: أنت الهیثم الذي 
ترین القرآن بصوتك جزالك الله خیرا۳. 

وقال قتادة: بُ في لیم که الملاحة في العینین؛ والخشن في الأنف» 
والحلاوة في الفم. 


(1) في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۰)۲۲۱ وذکره آبو اللیث ۰۸۰/۳ والزمخشري في الکشاف 


. A/F 
الكشاف ۳/ ۲۹۸. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض).‎ )۳( 
. ۳۲۰/۱ )5( 


(0) النکت والعیون 557/4 ۰ وقول الزهري آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۱5 وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲46/۵ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

. ۲۱/۱ (0 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹/۶ . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۹۱۷/۳ ۰ والبيهقي في الشعب )٩۱(‏ مختصراً بذ کر الملاحة في العینین. و کذا ورد 
في المحرر الوجيز ٤۲۹/٤‏ ۰ والكشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة فاطر: الآيتان EY ۱ ۲ ١‏ 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الکلاعی : قال النبئ يل: «الخط الحَسَنُ يريد 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُسَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقیل : العقل والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائه9© 

زک أله ل کل میب َيب من النقصان والزيادة. 

الزمخشري **: والاية مُظلّقةٌ تتناول کل زيادةٍ في الحْلْق؛ من طول قامة 
و وتمام في الاعضاء. وقوة في ابش وحَصَافةٍ في العقل» وجَرَّالةٍ 

في الرأي» وجرأ في القلب وسَماحة في النفس» وذّلاقةٍ في اللسان» ولباقة في 
العام د رشن نالك في وة ا وها أشن ذلك مالا بط به وه 


ا چ مرحم 


قوله تعالى: ما يفت 11 له لاس من رم فلا ممیک لها وما يمك فلا مرییل 
1 و من بعلو وهو لمیر 3 4O‏ 

قوله تعالی : تًا تج أله لاس ین تم ولا مني لها وأجاز النخویون في غير 
القرآن: «فلا مُمست له» على لَمْظٍ «ما». و«لها» على المعنی. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها" [علی معنی «ما»]. وأجازوا : «ما یفتخ الله للناس من رحمة» - بالرفع - 
تکونْ (ما» بمعنی الذى ۲ 


(۱) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۰/۳ ۰ وقال عن مهاجر ولست أعرف له صحبة. وذکر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجیز 4۲۹/۶ ۰ والذهبي في المیزان ۳۵۸/۲ وقال: هذا خبر منکر. ووقع في 
هذه المصادر : «... يزيد الحق وضوحا. ۱ 

(۲) ذکره الز مخشري في الکشاف ۰۲۹۸/۳ 

(۳) النكت والعیون 1۲/۶ . 

(4) في الکشاف ۲۹۸/۳ . 

(۰) وقال الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۱۲: ولا أعلم احدا قرأ به. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۳۶ سورة فاطر: الآيتان ۲ ۲۰ 


اي: إن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا َير على إرسالهم غيرٌ الله. وقیل : ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدرٌ أحدٌ أن یمسکه وما يمك من ذلك فلا یقدر 
آحد على أن پرنله. 


وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقیل : من توفیق 


آبا هريرة كان یقول إذا أصبح وقد مُطر الناس : مُطرنا بِنَوْءِ الفتح» ثم یتلو هذه الآية: 
دنا یج له للا ين َو فلا منک لهنأ». 


وهو المَرِيرٌ لحم تقدم ". 


سن الما والازض لآ إله إلا هو قاف تؤفكوت ©4 
قوله تعالى : يها اش ار مت لله یر4 معنى هذا الک الشَّكْرٌ .هل ین 
خی عبر أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ والحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنی : هل من خالت الا اللهُ؛ بمعنی ما خالقٌ الا الله. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنَّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ الله» و«من» زائدة. والنصبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ©). 


() النكت والعيون /٤‏ 477-4377 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲6/۵ . 

۰۱۹۲/۱ )90( 

ف ا ل 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص ۱۲۳ ۰ وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الآيات ۲ ۵ to‏ 


قال خمید الطویل : قلت للحسن: من خَلّق الشر؟ فقال: سبحان الله! هل من 
رام و ۶ 2 00006 2 (Vu,‏ 
خالت غير الله جل وعرّ خَلْقَ الخيرٌ والشر”''. 
025 0 ی 5 ۲ ۳ 590 م 
وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: هل ین خالق غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”'". 


0 


لا هو 
آي : 


۱ 


«إيردقكم ین الس أي : المطر لاض أي: النبات. #لآ له 
فأ توب من ال فك - بالفتح - وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا 
ما صَرَفْكَّ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الکذب ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّواب»ء أي: من أين يقعٌ لكم التكذيبُ 
بتوحيد الله. والآيةٌ خجّةّ على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو وهم يُثْبتون معه 
خالقِينَ» على ما تقدّم في غير موضع ". 
قوله تعالى : رنب قد کیت شق تن مت َك أ ج الأ © » 


هو ر 
م 


قوله تعالی : ون يدبو يعني کناز قريش «إفقذ کذّتَ رل ین بلك يعژي 
نبي ویسلیه لاء وليتأسّى بِمّن قبله في الصَّبْر .ول آله لجع الْأمُوْرُ» قرأ الحسنْ 
والأعرجٌ ويعقوبٌ وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحمي والأعمشٌ وحمزة 
ویحیی والكسائنٌ وخلفٌ بفتح التاء على أنه مسمّى الفاعل"**. واختاره أبو عبيد لقوله 
تعالى: أل إل ار و6 [الشوری:۰۳]. الباقون: لح على الفعل 


1 
1 


ا 
4 م2 و 7 مدي لخد مس هدر مس بي م شش عه رس ا 
بتاها الئاس إن و الله حقّ فلا تفرتکم اوه الْذنيا ولا يغرد 


مي مهمد Ga‏ 


عد 
له تعالى : يام اش لد ومد أله َو 4 هذا وغظ للمکذبین للرسول بعد إيضاح 


3 


. ۳۱۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۳4 ۰ والتيسير ص ۱۸۲ . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

(4) السبعة ص۱۸۱ ۰ والتیسیر ص ۸۰ ۰ والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


۳:1 سورة فاطر: الآية 0 
الدلیل على صحة قوله: إِنَّ البعت والثواب والعقابَ حى .«فلا نکم لح 
الا قال لسن بن بير فر العا الفا أن يقس الإنسان سنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» حتى يقول : کیا هَدَمَثٌ ليان ا 

«ولا رک باه لْعَرُورُ» قال ابن السکیت وأبو حاتم: «الغُرورا: 
الشيطان”": وغرور : جمع غَرّء وغر مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
آبي (سحاق ۳ لانْ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدي نما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضریثه ضرباً» إلا في أشياء یسیرة لا یقاس علیها + قالوا: لزمته زوم وئهُکه 
العرضن نهوكا. فاما معني الخرف فاخن ما قل فة ما قال سعد بن خير قال" 
الخرور بالله آن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم یتمتّی على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: « ور بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنَكم بوساوسه 
في أنّه تعالی * يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدويٌ ومحمد 
ابن السَميِمَع : «الغُرور» برفع الغین" وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ابن السَکیت : والعُرور بالضم: ما اغَمّرٌ به من متاع الدنیا"*. قال الزجّاج”"': ويجوز 


أن يكون الفُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ . وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ۲۵/۵ . 

(۲) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۳۹۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ: عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه /٤‏ ۲۹4-۲۳ . 

(4) قوله: تعالی» من (ظ). 

(0) ذکرها النحاس في إعراب القرآن ۳۲۱/۳ عن سماك» ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر ۳۰۰/۷ ووقع في المحرر الوجیز 4۲۹/4 : 
سماك العبدي. وسلف ۸۱/۱8 أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السمیفع قرژوا: «العُرور» بالضم في 
الآية (۳۳) من سورة لقمان. 

() اصلاح المنطق ص۳۱۷ ۰ والصحاح (غرر). 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۳/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ . ۷ EV‏ 


من ك f‏ 1 1 ۲ ۰ ۲(۶) و 
نهكه المرض نهوکا ولزمه ا اوعفري : أو مصدر «غره» کاللزوم 
والنهوك. 

سرد موش عم و و 


قله کال کن ان تخیر ود ا اما با دی مج 
اب اتير © ی کنا م عدب يبد و موا زا الت تم 
ْف ور کر © 4. 
قوله تعالى : 1 الط لك عادو رکه أي : فَعَادُوه ولا ُطیعوه. ويدلّكم 
على عَداوتِهِ اخراجه أباكم من الجنة» وضمائه اضلاکم في قوله: وال 


lece‏ 001 12 مدهو سم 


ات الآية [النساء:114]. وقوله: « لد مر الستقي . ثم ليهر ِن بين 
ا الآية [الأعراف .]١۷-٠١:‏ فأخبرنا جل وعد أن الشیطان لنا عدر مبین » واقتض 
علينا قصّتهء وما فعل بأبينا آدم ۰86 وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْل وجودنا 
وبعدی ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عیاض يقول: يا کذاب يا مُفْمَرٍ ان الله ولا تسب الشيطانَ في العلانية وأنت 
مديقة هی ار وتال ابن اا تعبا لمن عضي الیش هد عفر 
بإحسانه» وأطاع اللخین بعك مغر فته را ریز وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» 


CO 2 
. مجودا‎ 


20 


عد 
وعد في قوله: لن این لير عدو يجوز أن يكون بمعنی : مُعَادِء فيئنَّى 
ويُجمع وین "*. ويكون بمعنی النّسبٍء فيكون موحّداً بل حالء كما قال جل وعد : 
م عو ل [الشعراء:۷۷]. وفي الات علی هذا ناض عدو. النضاس(۲۳: فأما 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٤۳۸/٩‏ . 

(۲) في الكشاف ۳۰۰/۳ . 

۳( في (د): مع. 

۰۱۳/۳ (© 

)٥(‏ بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

() في إعراب القرآن ۰۳۱۱/۳ وما قبله منه. 


۳۸ سورة فاطر: الآيات 1 - ۸ 


7 1 1 ی 1 و 
قول بعض النّحويين: إن الوا خفية”''» فجاؤوا بالهاء» فخطأء بل الواو حرف جلذ. 
إِنَا يدعو جریم کم «ما» «إنَ» a.‏ فوقع بعدها الفعل .حرم أي : 


رم 


آشیاعه کون امن آحصب لمعي فهذه عداوته 

ان كرأ لب داب ۰3 يكن لا 25 من «أصحاب» فیکون في 
موضع َفْض. أو يكونُ بدلاً من ١حِرْبَه؛‏ فیکون في موضع نصب. أو یکون بدلاً من 
الواو» فيكون فى اموضع رع وقول رابع 2 آحسنها: يكون في مومع وی 
بالابتدای وگن خبره : «لهم عذاتث شديدٌ»”''» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
د : این اب التعبرکه ثم ابتدأ فقال : ال 

رهب ا یلع في رم رو ای ها وخبره: وم 
Ee 2‏ 
قول تعالى: و ی مر ی ره ن له بضل من یاه وجرى 
من یه لا ذهب تنك عم سر ل آله عل يما ضعو 59 

قوله تعالى: فان زن لم لم سو علو «مَنْ» في موضع رفع بالابتدای وخبره 


Rr 


محذوف. قال الكسائئ: والذي يدل عليه قوله تعالى: قلا ذهب تقنک عم 


ر 


سي فالمعنى : SS‏ 
قال: وهذا کلام عرببنٌ ظريف” " لا یعرفه الا قليل ‏ وذکره الزمخشري عن الزجاج”*) 2 
قال النحاس : والذي قاله الکسائی أحسنٌ ما قيل في الآية؛ ما ره من الدلالةٍ 


(۱) في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ . 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۲ ۰ والكلام منه. 
(4) الكشاف ۰۳۰۱/۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲٠٤/٤‏ . 

(۵) في إعراب القرآن 357/79 . 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳:۹ 


على المحذوف» والمعنی: أن الله جل وعرٌ نهی نيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم» كما قال جل و : مأك بج لسك [الكهف:5] قال أهل التفسير: ال 
قال نصر بن علي : سألث الأصمعيّ عن قول انب 86 في أهل اليمن: «هم أرق قلوبً 
وأَبْحُمُ طاعة"”'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلّ التفسير مجاهداً 
وغیره يقولون في قول الله عر وجل : لك بح َْسَكَ؟ [الشعراء:۳]: معناه: قاتا 
نفسّك. فقال: هو ین ذاك بعَيْنه» كأنه من شدة النضح لهم قايَلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مُجازه: آفمن زین له سوم عمله فرآه 
خسن فلا ذهب نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله ُضل مَن يشاء ويهدي من يشاء”". 

وقيل: الجوابُ محذوت. المعنی: من ربن له سوء عمله کمن هُدي» ويكون 
یل على هذا المحذوف : فن اله ل من با وی من ا 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا تُذّْحِبْ فك . 


ا 1 04 


وفي «إأفمن زين لم سوء عَمَلوٍء أربعة أقوال: 

أحدها: نهم الیهود والتصاری والمجوس؛ قاله آبو قلابة"؟. ویکون سوه 
عَمَلوِ؛: معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو"" بن القاسم. فیکون «سُوءُ عَمَله»: تحريف 
التأویل. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۷4۰7 ووقع في مطبوعه: آنجم وعلیه شرح السندي - كما في حاشية المسند - 
فقال : أنجع طاعة أي: الطاعة فیهم آکثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق ۰۸۲/۱ والنهاية 
(بخع)ء وغریب الحدیث لابن الجوزي ۵۰۸/۱ : آبخع - بالخاء - كما ذکره المصنف عن النحاس. 

(۲) تفسير البغوي ۵1۵/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۳/۵ . 

)٤(‏ النشر ۰۳۵۱/۲ والقراءة من العشرة. 

(۵) آخرجه مطولا ابن آبي حاتم كما في الدر المتلور ۲۶۵/0 ۰ والکلام في النكت والعیون 4/ 41۳ . 

() في النسخ عدا (ظ): عمر والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعیون. 


۳۵۰ سورة فاطر: الآية ۸ 


الثالث: الشیطان؛ قاله الحسن". ويكون «سو م عَمَلوه: الاغواء. 


الرابع : كفارٌ قريش؛ قاله الكلبيُ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِه: الشَّرّك. وقال: نها نزلت 
في العاص بن وائل السَهُمي والأسود بنِ المظلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن 
هشام .40 سسا أي : صواباً؛ قاله الکلیخ. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقول بان المراة كفارٌ قريش ظهر الأقوال؛ لقوله تعالی: لس يک 
رکه [البقرة:۲۷۲]ء وقوله: #ولا يحْوُنكَ اب رغوت فى الكثر 4 
[آل عمران: ۰۲۱۷۹ وفوله: ملك بجع نَفْسَكَ علج ٩:‏ گرهم إن لر لوا بدا لیب 
ماک [الکیف :۰۲۱ وقوله : لک بح شك آلا يكوا مُْمِنِينَ#» [الشعراء:۰]۳ وقوله في 


هذه الآية: فلا ذهب تن عَم حر ی . ومذا ظاهرٌ بیّن» أي : لا ینم تَأْسُفْكَ 
على مُقامِهم على کفرهم» فد الله أضلّهم. وهذه الاي رد على القدرية قولّهم على ما 


2 
يه 
مع و 
ید 


تقدّم ۰۳ أي: أفمن رين له سوء عمله فرآه حسنا ترب 
لا [ليك» والذي إليك هو التبلیغ. 


وا یه تفع وش وا مه : دفلا تذهب» بضم التاء وگشر الهای 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتیان مُتقاربان*. 


أن تَهْدِيَه وإنّما ذلك إلى الله 


«حَسَرَّاكِ» منصوبٌ مفعولٌ من آجله أي: فلا تب نَفْسِكَ للحسرات. 
واعلیهم» صله اتَذْمَبْق كما تقول: مك عليه خبّاء ومات عليه حزثاً. أو هو بیان 
للع عليه . ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صلته. 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۳۶/۱۹ والكلام في النكت والعيون 1۳/4 . 

(۲) النكت والعيون 11۳/6 . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(0) في النسخ : وهو بیان للمتحسّر عليه والمثبت من الکشاف ۱/۳ ۰ والكلام منه» وكذا وقع في 
البحر ۰۳۰۱/۷ وروح المعاني ۰۱۷۰/۲۲ قال الالوسي : فیکون ظرفاً مستقرٌاء ومتعلقه مقدرٌء کأنه 
قیل : على مَن تذهب؟ فقیل : علیهم. 


سورة فاطر: الآيتان ۸ ٩‏ ۳01 


مع م و و ا ا ی بر 

وتحوز أن کین حال کان كلّها صارث حسرات لفط امه كما قال اجرب 

مشق الهواجرٌ لحمَهنْ مع السّرّى ١‏ حتی ذَمَبْنَ لکلا وضژور 
یرید: رَجَعْنَ گلاکلاً وصدورآ آي : لم يَبْقَ إلا كَلانُها وصدوزها. ومنه قول 

الآخر: 

فَعَلَىإثرهمتنسائظ تفيِي ‏ خسراب وزشزهم لي سق 
أو مَضْدراً. 


۳ Gas 


إن الله علي يما بصعون 


5 3 8 مهو 2 و کو یی فصو ا ا ين م e‏ 
قوله تعالى: ث لله الک أزسل الریح فتثير ابا فسقته إل بر ميت فَأحيينا به 
ص ل مرو تا دس س صا و 
الارض بعد مویها کنلك آلنشوز © 4 

کم 


قوله تعالى : ل آرت أل لزي خر سا فة إل بر که میت ومیت 
واحد. وکذا ميتَّة ومَيّتة» هذا قول الحُذَّاق من النُخويين. وقال محمد بن یزید : هذا 
قول البصريين» ولم يَستشن أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائل قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاسترا بمَيْتٍ إِنَماالمَيْتُمَيتٌالأحياء 
اما الميِتٌ من یعیش كنيباً كايفابالەقليل ال ها 
قال: فهل تری بين مَيْتِ وميّتٍ فرقا؟ وأنشد: 


0 5ه 5 م7 71 م سر 00-7 3 4 
هیْنون لَيْنونَ أيسارٌ بنو یَسَرٍ سَوَّاسُ مک رم ة آبناء اسار 


() دیوان جریر ۲۲۷/۱ ۰ والکشاف ۰۳۰۱/۳ والکلام منه» وهو في کتاب سیبویه ۱۱۲/۱ ۰ قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن. والکلاکل : الصدور. کأنه آراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذکر معه الصدرء 
وصف رواحل آهُزلها دُؤوبٌ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص۱۳۳ . 

(؟) البيت لابي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ ۰ والأصمعيات ص۱۸۸ ۰ والحماسة 
البصرية ۲۳۸/۱ . . ۱ 

(۳) البیتان لعدي بن الرّعلاء النسائي» وسلف البیت الأول ۲۳/۳ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ . قال النحاس: ویروی: قلیل الرجاه. ۱ 

43 سب لعبید بن العرندس الكلابي كما في الکامل للمبرد ۱۰۹/۱ > والحماسة البصرية ۰۱۵۰/۱ = 


4 سورة فاطر: الآية‎ oY 


را سس سس سس س 


E 21‏ ء 2 و ۹ .)1 3 ا 7 روب 
قال: نقد امهو عاق أن RA‏ واد وكذا مَيْتٌ ومَيِّت» وسيد 


ر 


وسيك. 


4. 


اس 


وقال : مقت بعد أن قال : ون لت سل له وهو من باب تلْوینِ 
الخطاب. وقال آبو ف سبیله نموه لاله قال: «فتفيز ابا 
الرْمخشری"؟: فان فلت :الم جاء موی و وا ؟ 
قلت: لكي الحالّ التي 7 تقعُ فيها إثارةٌ الرياح السحابٌ» وتَسْتَحْضِرَ ضر تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية وهكذا 0050 
تستغرب. أو نهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقیث الفولتهوي بسَّهْبٍ كالصحيفة صحصحان 
فأضربهابلا تفش فخْرّثْ شش لامجو وه اذ 

لانه قَصَدَ أن يصوّر لقومه الحالةً التي َع فيها برَغیه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُِصّرهم إياهاء ويُظلِعُهِم على كُنْهها مشاهدة للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ 
ونّباته عند کل شِدَّةِ. وكذلك سوق السحاب إلى البلد المیّت واحیاء الأرض بالمطر 
بعد موتها لمّا كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي ۱ ومعجم الشعراء ص۱۳۷ ۰ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1597/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
شرب وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط > فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)۱( في النسخ : هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۰۱۵۲/۲ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال آبو عبیدة: والعرب قد تضع «فعلنا؟ في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الکشاف ۳/ ۳۰۲-۳۰۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) دیوان تأبّط شا ص4 ۰۲۲۵-۲۲ والاغاني ۱ . قوله : بسهب. السهب : الفلاة والصحصحان: 
ما استوی من الارض. قوله: وللجران چران البعیر : مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(0) في الکشاف: للتعجیب. 


سورة فاطر: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ ۳۳ 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْخَلٌ في الاختصاص ود علیه. 

وقراءةٌ العامة : « لح که. وقرأ ابن محیصن وابنُ كثير والأعمش ویحیی وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «الريح» توحیداً. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والکلام فيها مستوفت(). 

« کت السود أي : كذلك تحيّؤن بعد ما مم. من نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِين العْمَيْليٌ قال : 
قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما یه ذلك في حََلْقِه؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي آهلك مُمْحِلاًء ثم مَرَرْتَ به یهت عضرا؟» قلت: :نعم يا رسول الله. 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَحلقِه)”" وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغیرها"*. 


ے عع م مه م 2غ ہے 


قوله تعالى: امن کن یذ اله هله یر چا رَد کر الب 
ممل لصخ يمم ایی نکر لیات لم داب عبد ومکر اوليك هو 
سر © > 1 

قوله تعالی : من کان بر مره لَه أل جیعاکه التقدیر عند الفراء: من كان يريد 
عِلْمّ ال وکذا قال غیره من أهل العلم. أي: مَن كان رید عِلْمَ العرّة التي لا وله 
معها؛ لأنَّ العزة إذا كانت تزدّي إلى ذلَةٍ فإنّما هي تعَرْضْ لللّ» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها لله عر وجل .یاه منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزجاج معناه : من كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرَّةَ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فان الله عر وجل يُعِرّه في الآخرة 
ال 


() السبعة ص 171-١77‏ ۰ والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(۲) ۰۰۲-1۹۸۲ و۹/ ۲۵۵-۲۵۳ . 

(۳) الکشاف ۳۰۲/۳ . 

(8) ۲۹۱/۱ و۹/ ۲۵۵ . 

(۰) |عراب القرآن للنحاس ۳۶/۳ » وقول الفراه في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ ۰ وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 4/ ۲۱4 . 


۳۵ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت : وهذا آَحسن وروي مرفوعا على ما يأتي. 
دي مه يي مس رت 


يه ار جع ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريفهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغیره» فتکون الألفٌ واللام للعَهْدٍ عند العالمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس: ولا زنك 


ی 


له إِنَّ ألْهِرَّة لل [الآية: .]٦٠‏ 

ویحتمل أنْ يريد سبحانه أنَّ یب ذوي الأقدارٍ والهمم من أين ثنال العزة ومن 
أين تُستحقٌ» فتکونْ الالك واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
من طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار ول وسكونٍ وخضوع وجََدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعة ولا محجوبة عنه ؛ قال 6 : «مَن تواضع لله رَفَعَه الله۳. 
ومن طلبها من غيره وگله"؟ إلى مَن طلبها عنده. وقد ذکر تعالی قوماً طلبوا العزةً عند 
من سواه فقال: يب دود لكف لاه من دون او نوت یم اه 
و آل له ياي [النساء:۱۳۹]. فانباك۳) صريجاً لا إشكال فيه أن العزةً له یی بها 


و 
9-6 


من يشاء ويّذِلُ من يشاء. وقال ل مفسراً لقوله تعالى : من كن بد را وال 


22 


یاه : «من أراد عرَّ الدّارین قلطم العزيز»“. وهذا معنى قول الزجاج» ولقد 


ای رش فان 
رادل الف ت اقا تا سای فص عاف دای 


' فمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ویدخل دار العزَّةِ ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
بالعزة الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإلّه مَن اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومَن اعتَدٌ بالله 


(۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۷۲۰۲ ومسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة . 

(۲) في (ظ): وكل. 

(۳) في (ظ): فآبان. 

. ۷/۱۲ و۱۷۱/۸ ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 8١/1 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )٤( 
. ۱۲۹/۱۱ قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۰۳۲۵/۲ وسلف‎ 6.) 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية Yoo ٠١‏ 


أعزّه الله. 

قوله تعالى: « یه يصَعَدُ الک ليب وال سیم ام مک فيه مسألتان: 

الأولی : قوله تعالى : ره يصَعَدٌ يَصَعَدُ کر َيب وتم الكلام. ثم تبتدئ « وال 
الصنل” رق عل امع : يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَّ الطيّبَ“؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 

والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
۹ عَرَضْ لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 

وقال الزجَاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي. أي : ل فهو ب بع الم 
وخصٌ الكلام الطيب”“ بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 

وقوله: «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقیل : أي: يُحمل الكتاب الذي کتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
۲۳۰۱۵ ۱ 

و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحید الصایر عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ 4 وفیل : هو التحميد 
والتمجید وذکر الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا تَرّض من رجل حلاوة قوله بجتعی زین مسا سقئتول فال 
فإذا ورّنت فعاله بممقاله فتوازن اف |خاء ذاك جمال) 
(۱) ایضاح الوقف والابتداء ۲ والوقف عند إل يَصَعَدُ کر لیب وقف حسن» كما ذکر آبو 

بكر الأنباري. 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي 5/ ۱۵۹۳ . 
RE (۳)‏ و ل ی 
(ه) في ری للواحدي ۲/۲ سس منه) : بغر اه بدل: 0 

کسَخاب: و انم الفعل ال اا 


۳9۹ ۱ سورة فاطر: الآية ۷ 


وقال اب المع : قول بلا عمل گرد بلا دَسَمِء وسَحابٍ بلا مَطَرِء وقزس بلا 
وت . وفيه قیل : ۱ 
لایک و المقال ال بفعل کل قول بلا ال متا 
رد قولاً بلا فعال جمیل ونکاصابلاولی سوا 

وقرأ الضحاك : «یْصعَد» بضمٌ الیاء۳. وقرأ جمهورٌ الناس : «الکلم» جمع کلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن : «الکلام»(۳. 

قلت : فالکلامٌ على هذا قد يلق بمعنی الكلم وبالعکس؛ وعلیه يخرّج قول أبي 
القاسم : أقسامٌ الکلام ثلائة*۲ فوضَع الکلام تزضع الم والله أعلم. 

والعمل الم فك رتم فال ان عیاش وتجامة وق ها الق العمل 
الصالح يرفعٌ الم الطیب" “. وفي الحدیث لا يَقْبِلُ الله قولاً الا بعملء ولا یقبل 
قولاً وعملاً لابق ولا یقبل قولاً و ره الا ا قال اين عباس: 
فإذا ذکر العبدٌ الله وقال کلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولم 
یود فرائضه ؛ رد قوله على عمله. قال ابن عطية”' : وهذا قول يَردُه مُعتمَدُ أهل السّنوٍ 


(۱) الكشاف ۳۰۲/۳ . 

(۲) الکشاف ۰۳۰۲/۳ والمحرر الوجیز ۳۱/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱/4 ۰ وقراءة: «الکلام» في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ ۰ 

(4) الجمل في النحو لابي القاسم الرَجٌاجي صا . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۹4/۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۶۰/۱۹ ۰ 

(1) الکشاف ۰۳۰۲/۳ وأخرجه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1۹۲) من حدیث 
آنس #» وفي إسناده آبان بن آبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۵۰/۱ من 
حديث ابن مسعود ظا وفي ف که ت الح اس قال ابن حبان : کذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين /١‏ ۰ وابن عدي في الكامل ٩۱6/۳‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو 
بسو كنا بو يحيى الوَقَارء قال ابن عدي : يضع الحديث» كذّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ١‏ ۰ والميزان ٩۳۳/۱‏ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۹-۱۳۸ . 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ oV‏ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصی التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طيباً فاته مكتوبٌ له مب منه» وله حسنائه وعليه سيئائه» واللهُ تعالى يتقيّل ین کل من 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فان الکلام۳) الطيب عمل صالح. وإنّما یستقیم قول مَن يقول: ان 
العمل هو الرافعٌ للكَلِمء بأنْ ينأو أنه يزيد" في رَفیه وخشن مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
کما أن صاحب الا فال من صلاع وصیام وغیر فلك» [فا تخل القن لح ع 
وذِكْرٌ اللو تعالی كانت الاعمال آشرت. فیکون قولّه: طوَالْمَمَلُ سیخ یب 
موعظة وتذکرة وحضًا على الاعمال. وأمّا الاقوال التي هي أعمالٌ في نفوسها 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربی ۳ : إِنَّ كلام المرء بكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ینم 
لاد من خالّف قوله فغله فهو وبا عليه. وتحقيق هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَبِطا به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وان لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فان كَلِمَه الطيبّ يُكتبٌ له. وعمله السّيّى يُكتبُ عليه» وتقغ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرْظ في بو القول 
الطیّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبد إذا قال: لا له الا الله بنيِّةِ صادقة ترت 
(لبلانکه الی عسله فان كان العمل مراف لقولة عدن" جتیعا وان كان عمل 
مخالفاً وقت قوله حتی یتوب من عمله"؟*. فعلی هذا: العمل الصالح یرف الكل 


(۱) في (ظ) والمحرر الوجیز: الکلم. 

(۲) في المحرر الوجیز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۶/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

)٤(‏ في (ظ): فان كان العمل صالحا صعدا. 

(۵) آخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردویه عن آبي هريرة 4 مرفوعاًء كما ذکر الحافظ في تخریج أحاديث 
الکشاف ص۱۳۸ ۰ وذکر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ۵۰۲/۳ عن الحسن قولّه» وهو الاشبه. 


۳6۸ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعٌه» ترجمٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن خوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا بل 
العمل الصالح الا مع الإيمان والتوحيدء أي: والعمل الصالح یرفثه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وروي هذا القولٌ عن شَهْر بن حوشّب قال: «الكلم 
الطیّب» القرآن. «والعمل الصالخ يرفعه» القرآن". 

وقيل: تعودٌُ على الله جل وعرٌّء أي : أنَّ العمل الصالح يرفعٌه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقیق الكلِم» والعامل آکثر تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافعٌ الخافض. والثاني والأولٌ مَجارء ولكنّه سائغْ جائز. 

قال التحاس*۴: القولٌ الأول أؤلاها واصشها لعلُوٌ من قال به وأنّه في العربية 
آولی؛ لأنَّ را على رَفْع العمل» ولو كان المعنی: والعمل الصالح یرفه الله» أو 
العمل الصالح د ا ال لكان الاختیار نَصْبَ العمل. ولا تعلم أحداً 
قراه منصوباً الا شيعا روي عن عيسئ بن عم أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالح 


یرفغه الله»". 


وقیل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه وهو الذي أراد العذَّة وعلم آنها تطلب من 
الله تعالی ؛ ذکره القَشيري. 
الثانية: ذکروا عند ابن عباس أن الکلب يقطعٌ الصلاة فقرأ هذه الآية: ی 


. 55١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ ۰ ۳٠١-۳۳۹ /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 44۲/0 ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )۲( 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

. 11۲/۰ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(1) القراءات الشاذة ص۱۲۳ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۳۹ 


عل بصع الك ليب العمل الم ۳ .وهذا استدلالٌ بعموم» على مذهب السَّلْفٍ 
ا ا ون کی هنا في العلا ریا اللو ا کی و 
بثبوتٍ ما يُوجِبُ ذلك. من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُئَةِ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
«إنَّ الأسْوّدَ شيطانٌ» خرّجه مسلم. وقد جاء ما یُعارض هذاء وهو ما خرّجه 
البخاري عن ابن ن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة : مظعا شي۶؟ فقال: 
لا يقطعُها شيء؛ أخبرني عروة بنْ الزبير أن عائشةً زوج النبی ك قالت: لقد كان 
رسول الله 5 يقوم فيُصلّي من اللیل» واي لَمعتَرِضةٌ بينه وب القبلةٍ على فراش 
اهل“ 

قوله تعالى : أي يكوه که ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفیان عن لَيْث ب بن أبي سليم» > عن شهر 
ابن وشپ الاشمري في قوله عر وجل: وین ینک الات کم دا کیب 
نکر ی هو بُ قال: هم أصحاب الرّياء”*». وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 


وقتادة؟. 


وقال آبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبی ل لما اجتمعوا في دار النذُوة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹4/4 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه د وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق (۰ 2»2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 104/۱ . 

() في صحيحه 2»)01١(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۲۳ د والقائل: فقلت. هو 
عبد الله بن الصامت الرواي عن أبي ذر ڪه . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۵۱۵ وبنحوه عند أحمد (۰)۲۰۸۸ ومسلم (۵۱۲). 

)€( وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسیر ۳4۱/۱۹ ۰ وسلف الکلام على کتابه آداب التفوس 
۳/۱ . 


(0) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد -1١(‏ زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (۰)1۸4۵ ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


۳۹۰ سورة قاطر: الآيتان ١١ ۰ ٠١‏ 


الكلبئْ : یعنی الذين یعملون السيئاتٍ في الدنیا. مقاتل : يعني الشرك"* فتکون 
EE‏ یال با باه ملک روط روبارت:السریه ای 
فرع ez‏ | 


گسدث ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: تشر توب بوا [الفتح: ۱۲] 
أي : فلكن والمَکُر: ما مغمل علی سبیل احتیال وخديعة. وقد مضی في «سبا»"۳. 


۳ ۱ الامو کا الى بس کر 
توله تعالی : وال ین ثرا تن طن کم فلگ اروا وما 2 

أ يي اله سل ا كه ا ل م ع 5 e‏ 
إن ای و نضع 1 یژ وما تعمر ون معمر و ينفص من عمروة إلا فى سب 


۳ 


إن کلک عى آلو ي @) 
جر | معيو مش ر و 4 ?ر NE‏ ود 
قوله تعالی : 9 والةٌ ين تراپ ثم من نطفتر6» قال سعید عن قتادة: يعني ادم 
و 5 م 7 0 EG‏ 5 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : خَلَّقَ اضلکم من تراب .لاثم من طفق قال: أي : 
اک بای آناء مس کم | ° ° 2 (Of.‏ 
التي أخرججها من ظهور آبائكم ند جر وج قال : أي: زوّجَ بعضکم بعضا . 
َو و 5 1 و مر و 24 J‏ 
فالذگر زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدَّتَها .«وما یل من أنق ولا تضع 
إل بعلي أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا والله عالم به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
وا مر ون مر ولا مش ین عرو الا فى کت سمّاه معمّراً بما هو صائر 
إليه. قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس: وما بت ين تم الا كُتِبَ عمره» کم هو 
سنت كم هو شهراً» كم هو یوم کم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في کتاب آخرّ: نقص من 


و ل بش سح 5 ۱ )0( ام 1 
عمره یوم » فص سهر » تفص سنه » حتی يستوفي أجَله " . وقاله سعید بن جبیر أيضا ؛ 


(۱) ذکر هذه الأقوال البغوي ۵۱۷/۳ . 

(۲) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حیث صن «یمکرون» معنی يكسبون» وعلی قول آبي العالية يتتصب 
«السیثات» على نعتٍ مصدر محذوف» أي: المکراتِ السیثات» وهي : [ثباته أو قتله أو |خراجه. ینظر 
البحر ۳۰۶/۷ ۰ والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص ۳۰۲ من هذا الجزه. 

. ۳۶۲/۱۹ |عراب القرآن للنحاس ۰۳۹۵/۳ وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) بنحوه في تفسیر الطبري ۰۹ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ ۰ ومعاني القرآن له ٤٤٤/٥‏ . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما ُستقبل فهو الذي يُعَمّرُه2'0: فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

و سعيد أيضا ؛ یکنت عمده كذا ودا سنه ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
یوم ذهب يومان» ی قتادةً: المعمّرٌ من بلغ سين سنةً» 
والمتقوص من عمره مَّن یّموث قبل سين سنة؟. 


وس و و 


ومذهبٌ الفرّاء”” ؛ في معت نا شر ون گر أي : ما کرد من عمره و 
فص ین عرو بمعنى معمَّرٍ آخرء آي: ولا ینم الآخرٌُ من عمره لا ک4 
فالكنايةٌ في «عمره» ب تَرْجِعٌ إلى وت وگتّی عنه بالهاء كأنه الاول» ومثلّه 
قولّك: عندي درهمٌ ونصفه أي نصف آخَرَ. 

رقيل :إن الله کتب عمر الانسان معةً سنة ان آطاع وتسعین ان عصی فایّهما 
بلغ فهو في کتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَئَرِهء قلیْصل رجمه»*). أي : نکب في الوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سنةء فإن وَصَلّ رَجِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبيّن ذلك في موضع آخَرَ من 
لوح المحفوظ أنه سَيَصِل رَحِمّه. فَمَن الع على الأوّل دون الثاني 0 أنه 00 أو 
نقصان. وقد مضی هذا المعنی عند قوله تعالى : يتحر أله ما اه و4 
[الرعد:9؟] . والكنايةٌ على هذا ترج م إلى العمر. 


وقیل: الممنی: لاوما هر ین مره أي: مرم «ولا يق آخر [9ين 


(۱) معاني القرآن للنحاس 440/۵ . 

(۲) الکشاف ۳۰۳/۳ ۰ وأخرج الخبرین ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲٤۷/١‏ . 

( في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(0) أخرجه آحمد (۰)۱۳۰۸۵ والبخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷) من حدیث آنس 4 وسلف ۲۰۲/۱۰ 
و ۸۹/۱۲. 


۳۹۲ سورة فاطر: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۲ 


مرو ] من عمر الهرم للا في کب أي: بقضاء من الله جل وعرٌ. رُوي معناه عن 
الضاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". E‏ 
عباس”". فالهاءٌ على هذا يَجورٌ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

ِي َلك عَلَ اه يبر أي : كتابةٌ الاعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءءٌ 
العامة : يم بضمٌ الياء وفتح القاف. وكّرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: يَنْقّص» بفتح 


22 و 


الیاء وضمٌ القاف" "۰ أي: لا یفص من عمره شيءٌ. يقال : نمض الشيء بنفسه ونقضه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعذ ولازم. 

وقرأ الأعرح والژهري : ِن عُمْره» بتخفیف الميم“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل : السّحْق والشخق. وایسیر» آي: إِحْصَاءٌ طویل الأعمارٍ وقصیرها لا پتعذر 
عليه شي: منها ولا يَعْزْب. والفعل منه: يسر ولو سمّیت به [نساناً اْصَرّفت» لانه 


4 
ا هو 5 
ررس و مر عو سه مریم 


دش رس سح محر ما مج عو عرس بو 4 مه 4 
قوله تعالی: وما بستوی البحران هلذا عذب فرات ساي شرام وهذا ملح أجاج 


۳ وه رد۶ مر 4 و و ول هرگ مهم 2 لصم مع ل رس مر 
وين كل تأ ڪوب لحم طری تخر جلي تلسوتها وتری الفلك فيه مواخر 
رو سوه > مر 2 شور م 

توأ من مه رح كرود © 4 


قوله تعالی : وما مستوی ان هنذا عذْبُ ورات فيه أربع مسائل : 


الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حا وجا 0 وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحّ 
أجاجٌ» بفتح الميم ونر اللام بغير ألف. وأمّا المالخ فهو الذي يُجعل فيه الملح” . 


۱0( معاني القرآن للنحاس 48۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري ۳۶۳/۱۹ . 
(۲) آخرجه الطبري ۰۳۳/۱٩‏ 

(۳) النشر ۳۵۲/۲ . 

. ۱۲۳ ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۵۳4 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۷۱/۳ ۰ 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ۱۳ ۳۹۳ 


وقرأ عیسی وابنُ آبي 4سحاق: «سيّغ شرابه» مثل : سیّد ومیّت(۱) وین کل 
کون لحم ريا لا اختلافت في أنه منهما جميعاً. وقد مضی في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية : قوله تعالى : وتخو َه نوها مذهب أبي إسحاق أن الحلية 
نما تستخرج من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُختیطان. وقال غيره: إِنّما ُتَر 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فیها العذبٍ والملْخ 
نو لجو "م فهر ماود منهما؟؛ لا في البحر عیوناً علدا د وبینهما بخرخ 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقیل : من مطر السماء. 

قال خمد يزيد فقولا راا قال: نما تُستخرّجٌ الحليةٌ من الملح خاصةً؛ 
اتاو وهلا ایا ولبسن عذا عت لیما شختلطان» ولكن نيما قم بر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وهن تمه جس لک الل ولا لتكو فيه 
ونوا من فصل [القصص :۷۳] وكما تقول : لو ریت الحسنّ والحجّاجّ لرأيتَ خيراً 
وشرا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملات يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو کلام فصيحٌ كثير» فكذا: وين کي تون لا ریا رفص 
ية سوه فاجتمعا في الاو وانفر المِلْحُ بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لباس كل شيءٍ بحسبه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» والحْلخال في الرجْل. 


() القراءات الشاذة ص4 ۰۳۳ والمحرر الوجيز /٤‏ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشددء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ ء والبحر ۳۰۵/۷ . 

. ۲۹۵/۱۲ )۲( 

(۳) اعراب القرآن لحاس ۳۹۱/۳ ۰ وقول ابن #سحاق الزجاج في معاني القرآن ۲۱۱/4 . 

(4) في (ظ): منهاء ولیست في (د). والمیت من باقي النسخ والنكت والعیون 11۷/6 » والکلام منه. 

(5) في إعراب القرآن ۳۱۱/۳ ۰ وما قبله منه. 


۱۳ ۲ سورة فاطر: الآيتان‎ a: 


E‏ ای تا قلت لعبيدة : افتراش ال 
اسالا 
مه 9 رصم 


الرابعة : قوله تعالی : اوري فک فيه ماخر قال النحاس”” “: آي: ماء الملح 


3 


عام ولولا ذلك لقال : فیهما. وقد عكرت السفینة تبكر [ذا شكت الماء. وقد 
مضى هذا في «النحل». 


سو مير 


توا تسس التجارةٌ في فك إلى البلدان البعيدة في مه 
قريبة »؛ كما تقد في «البقرة»"“ . وقیل : ما یستخرج من جلیته ویْصاد من جیتانه. 
رل تنروت على ما آناكم من فَضْلِه. وقیل : على ما آجاکم ین له 
قوله تمالی: بیغ ال فی ادر ی ار في اَل رسک انس 


۳ 


مورحم مر و له 2 م2 ره و مهوت و ۲ ۳ 
تَر ڪل يجري بل شی کرس اه کم له الملك لیب 


2 


و EEL‏ © 
قوله تعالی: يولح ّل في انار وولح نار في ابل نقلم في 


11 ۰ ر ۵ وم رھم مر عه -م هم باع 
«ال عمران»۲ ' وغيرها .#وسخر الشّمْس والقمر کل ری أجل مُسمَى که تقدّم في «لتمان» 


(۱) ذکره البخاري تعلیقاً في : باب افتراش الحريرء فقال : وقال عبیدة: هو كَلْبْسِه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طریق محمد بن سيرين بلفظ المصنف. كما في الفتح ۹۲/۱۰ ۰ ولم یخرجه النسائي» ولکن 
آخرجه من طریقه ابن عبد البر في التمهید ۲۱۵/۱ . 

(۲) صحیح البخاري (۰)۳۸۰ وصحیح مسلم (۰)1۵۸ وهو عند أحمد (۱۲۳۶۰). 

(۳) في |عراب القرآن ۳۱۷/۳ . 

. ۳۲۰۲/۱۲ (©) 

(۵) ذکره مختصراً الماوردي في النكت والعیون 5517/5 . 

. 1۹۷/۲ )(( 


. AV - ۸۵/۵ (¥) 


سورة فاطر: الایتان ۳ ۱۶ “o‏ 


بيانه”" ۰ دلکم أله كم لَه املس أي : هذا الذي من ضنیه ما تَقَرَّرَ هو 
ا والقادز المقتدن فهو الذي يُعْبَد .وین عون من دونو 6 يعني : ` 
الأصنامَ ما يملكت من فطيبرٍ أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. کک 
القِشْرةٌ ارتيا ی ۶ التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”". وقا 
ابن یامن هو شى الكراء" ا وهو اعتیار المر ده وفاله قفادة. 0 
القظميرٌ: المَمُمُ الذي على رأس النواة“. الجوهري": ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظهر النواق نت منها النخلة. 


۳ عط 


قوله تعالی: #إن ندعوهر لا سمعوأ دعاك وکو سوا ما آستجا ۵ 
دب مک هه مل جر © 

قوله تعالی : #إن تدعوهر لا يمعو دعاك أي : ان تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
یسمعوا دعاءکم؛ لأنّها جماداث لا ثصِرٌ ولا تسمع .اور وا ما سکاب لک که إذ 
لیس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنی: لو سَهعوا لم ینفعوکم".وقیل: أي: لو 
عم نیم عرلا واه E‏ لطر للد سکم ولمّا استجابوا لکم 
علی الکفر. 


(۱) عند تفسیر الآية (۲۹) منها. 

(۲) ذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
و فتادة وغیرهم. ۱ 

(۳) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسیر الفتيل» كما في معاني القرآن للنحاس 
۵ والدر المنثور ۰۱۷۱/۲ وعزاه المبيرطي جیا بن امتميؤر وعيد بن عا وان المنذر» 
وروي عنه في معنی القطمیر أنه القشر - وفي لفظ : الجلد - الذي یکون على ظهر النواة. تفسیر الطبري 
٩‏ ومعاني القرآن للنحاس 44۸/۵ ۰ والدر المتثور ۱۷۱/۲ و ۲4۸/۵ . 

(8) آخرجه الطبري ۳۵۰/۱۹ من طریق جویبر عن بعض أصحابه وأخرج عن قتادة أنه قال : القطمیر : 
القشرة التي على رأس النواة. 

(0) في الصحاح (قطمر). 

(1) آخرجه بنحوه الطبري ۳۵۱/۱۹ . 


«ويوم ام يكفروي د شه أي : يجحدون أنكم عَبڏتّموهم» ويِتَبرّؤون منكم. 
ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنٌّ والأنبياء 
والمّیاطین» أي: يجحدون أن يكون ما فعلدّموه حمّا. وأنّهم أمروكم بعبادتهم كما 
أخبر عن عيسى بقوله: ما يون لج أن أو ما نس لى بحي [المائدة:117]. ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامُ أيضاء أي : یخییها الله حتى تُحْبِرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
يك مِثْلُ حير هو الله جل وعزّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتي الله من الله فلا ينك 
مثله فى عمله("©. 


قوله تعالى : با اش اسم لمر إل ان ره هو ان نید 465 

قوله تعالی : يكم آلاس آنتم الْمُقَرءُ إل أنه آي: المحتاجون إليه في بقائكم 
وکل أخوالكم. الرمخشري : فان قلت: لِم عرّف «الفقراء؟» قلت: فَصَّد بذلك أن 
ربمم هم لشَّة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء» وان کانت الخلائق كلهم مفتقرین 
إليه؛ من الناس وغیرهم؛ لا الفقر مما يَتْبعُ الصَّعْفَء ی 
00 وقد شَهِدَ الله سبحانه على الانسان بالضَّعْفٍ في قوله: وعلق لاضن 

ًا وقال: ال ی عم ن ضَعْفٍِ» ولو نکر لكان المعنى: أنتم بعض 
الفقراء. 

فإن قلت : قد وبل «الفقراء» ب «الغنی» فما فائدةٌ «الحمید»؟ 

قلتُ: لما آثبت فَفْرَهم إليه وغِناة : ج ی لم 
الغنيئُ جواداً مُنْعِماًء وإذا جاد وأنعم حَمِدَه المع عليهم واستحق کک 
«الحميد» ليدلٌ به على ا ا 
پاتعامه علیهم آن نويا : 


(۱) في (خ) و (ز): علمه. 
(۲) في (خ): آحقر. 
(۳) الکشاف ۳۰۶/۳ - ۳۰۵ . 


سورة فاطر: الآيات 10 ۱۸ ۳۹۷ 


وتيت الهمزة الثانية جود الوجؤو عند الخلیل» ویجوژ تكنيت الأولی 
وحدّها'''» وتخفیفهما وتحقیقهما جميعا .وله هو ال َلْحَِيدُ تکون «هوا 
زائدةٌ فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فیکون موضعها ها 
83 5 3 ره ب 5 . ت ر ۳۳ رص 2 
قوله تعالى: إن يتا بذهنگم ویب خن جَدِيرر 69 وما ذلك على آله 
بعزیر 469 ۱ 
قوله تعالی: إن یا رکه فيه حذث. المعنی: إن يشأ [أن] یُذمبَکم 
یُدمبکم ۰۳ أي: یفنیکم .ریب علق جییریه آي: أظوعَ منکم واژگی .وما دک 


1 


۳ 


1 
2 


5 5 2 
له بعزيز أي : ممتنع عسير مُتُعذْر. وقد مضى هذا فى "براهیم»(*. 
4 رر » اي . ممع عسير ر. وفذ مصى في "إبراهيم 


۳ 5 رئى م2 ر رو ر ور ر لالع ام رف ع وچ ي 
قوله تعالی: «ولا زر وَازَِةٌ ونر ری وين دع مق رل لها لا بل من 


7 کے ص اس رس سه امس هر م م سوسم مر 20104 مير م دص 
تیم ولو كان ذا ریا رما یر ان خوت رم بِآلْعَيْبِ وم ام 


ومن توق انما سارف لنفْسِه ولل اله الْمَصِيرٌ ® 


سے نے 


Aa 


05 


تقدّم الکلام فیه "۰۳ وهو مقطوعٌ مما مَبْلّه. والاصل: «تَوزر» خذفت الواو اتباعاً 
75 مر لير ب و ۰ 0 ك 4 5 ۳ 4 و لام 2 
لیزر .«إوازرة # نعت لمحذوفيء أي: نفس وازرة. وكذا وين دع مقلة إل حميهَا» 
قال الفراء۲۳: أي: نفس مُثْقَلةٌء أو دائّة. قال: وهذا یقع للمذگر والموتّت. قال 


سم وو يي 


الأخفش”": أي: وان تدم مُثْقَلةٌ إنساناً إلى حِمْلِهاء وهو ذنوبها. والجفل : ما كان 


(۱) في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۸-۳۱۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7582/8 ۰ وما سلف بین حاصرتين منه. 

۱ ۰ ۱۲۵/۱۲ )4( 

: . ۱60/۹ )0( 

() في معاني القرآن ۳۱۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۳ 


۳۹۸ سورة قاطر: الآية ۱۷۸ 


على ال والحَمُل : حَمل المرأةء وحَمْل النخلة؛ حکاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
غير . وحَكى ابن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ویکسر . 

«لا حمل ينه سی ول كان دا فُرَق» التقدير على قو ل الأخفش: ولو كان 
ا ذا فر نیوا جا ز الفر ام ولو كان ذو رن وهذا تجار عند سوه 
وراه وان کات ذو سره [البقرة: ۲۸۰] فتكون «کان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبر محذوفاً أي: وان كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحکی سیبویه: الناس 
مَجْزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيرا”''؛ على الاوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلم یوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداء ألم أكن قد خسن إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني؛ فلا یزال المسلم يسأل الله تعالى حتى یفص من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه یوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مخینا؟ وأنت ترى ما آنا فيه» فهّبْ لي حسنةٌ من حسناتك أو امِل عني سيئة) 
فيقول: إِنَّ الذي سَألتني يسيرٌء ولكني أخاف مثل ما تخاف. وان الات لول لاه 
مثل ذلك» فیردٌ عليه نحواً من هذا. وأنَّ الرجل ليقول لزوجته: ألم أَكُنُ خسن 
e‏ الو رم ل ل 


e 


(۱) في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير : إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۲٠۰-۲٥۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

(۲) في (د) و(م): أحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
م . 


سورة قاطر: الآيات ۷ - ۲۲ ۳۹۹ 


وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأةٌ ی ولّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءَ؟ ألم يكن جضجري لك وطاء؟ فيقول : بلى يا 
فتقول: يا بنيّ» قد أَنّقلتني ذنوبي فاجمل عني منها ذنباً واحد 0 

ما فائي بِدَنِْي عنكِ مشغول. 
اه یو ی اال نها رل 
ات ال و 


سن هذ 


ا ال [يس:١١].‏ 
قوله تعالى: چوس کرک انما رگ فيك أي: مُن اهتّدی فإنَّما يَمْتدي 
لنفسه. وقرئ : «ومن ای فإنّما یکی لنفسه»(). وال ال ) که أي : إليه مرج 
0 تعالى : وما یی لام وَالِصِيرٌ (© ولا لت 
سل ولا که د 69 وبا وى انیا رک الک إِنَّ أله 
بيع من نی الور © » 
قوله تعالى: وا يست الا وير أي : الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهل 
والعالم. مشل : #قل لا یی یت وليب [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا لت وآ 
الثور > قال الا خفش سعيد”": «ل» زائدةٌ؛ والمعنی: ولا الظلماتثٌ والنور ولا 
الظل والخرور. 


قال الأخفش : والخرور لا یکون الا مع شمس النهارء والسَمُوم یکون باللیل*۳ 


5 


ما 


0( المحرر الوجیز ۳۰۱/۶ ۰ والبحر ۳۰۸/۷ عن طلحت وهي قراءة شاذة. 

() في معاني القرآن 174/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ . 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون 5 ٠‏ وفيه: ... والسموم یکون باللیل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للاخفش. 


۳۷۰ سورة فاطر: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۳۲ 


وقیل بالعکس". وقال رُوْبةُ بن العجاج : الحَرُورُ يكونُ باللیل ۲۳ خاصة والسْموم 
يكوت بالنهار("خاصت حکاه المهدوي *. وقال الفرّاء: السَمومٌ لا یکون إلا بالنهارء 
والحرورٌ يكونُ فیهما(*. التحاس: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفیه 
معنی التکثیر » أي : الحر المؤذي. 

قلت : وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 34 قال : «قالت النار : 
ربٌ آکل بَعْضِي بعضاًء فأَدّنْ لي آتنشن. فان لها بنَفَسَيْنِ : تفس في الشتای ونفس 
في الصیف ؛ فما وجدئم من بَرْدِ أو زَمْهرَيرٍ فمن نفس جهن وما وجدتم من حر 
أو حَرُورٍ فون نفس جهئّم»۳. 

وژوي من حديث الرُعريٌ» عن سعیلٍ» عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
من سمویها ود ما تجدون من البرد قاين رورا وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ یکون باللیل والنهارء فتأمله 


وقيل: المرادُ بالظل والخژور : الجنة والنارء فالجنةٌ ذاثُ ظل دائم» كما قال 


(۱) ذکره النحاس في اعراب القرآن ۳۹۹/۳ فقال: وقیل: الحرور لا یکون الا باللیل؛ والسموم یکون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: باللیل» والمثبت عن مجاز القرآن ۲ وتفسیر الطبري ۰۳۹۱/۱۹ ومعاني الق رآن 
للنحاس 4۵۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵/6 » وزاد المسیر ٤۸4۳/١‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وقال السموم في اللیل . 

(5) تفسیر الطبري ۸۹ والنکت والعیون 1۹/4 ۰ والمحرر الوجیز ۳۱/۶ ۰ وزاد المسیر 
۹ ولم نقف عليه في معاني القر آن له. 

(1) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۰-۳۹۹ . 

(۷) صحيخ مسلم (1۱۷) : (۱۸۷ ۰ وهو عند أحمد (۷۷۲۲) » والبخاري (۵۳۷) و(۳۲۲۰) . 

(۸) آخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (۰)۷۲6۷ والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4۳۱۹) وابن عبد البر في التمهيد ۱۷-۵ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآیات ۱۹ - ۲ ۳۷۱ 
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تعالى : ألما دایم وَطلهأً [الرعد: ۰1۳۰ والنارٌ ذات خرور؛ قال معناه السدّئٌ. 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الح 
والظل :ال 
وبا نوی اكاد ولا الارن قال ابن فعيبة": الأحياء: العْمّلاء» والاموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمثالٌء أي: كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”“. 
للك آله نیع من يَأ أي: یسم أولياءه الذين خلقهم لجنّهء «ونا أت يشيع 
تن في القبور أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع من مات 
كذلك لا تسمع من مات قلبه. 
وقرأ الحسنٌ وعیسی التََّفَيُ وعمرو بن میمون : ابمسمع من في القبور» بخذفي 
التنوينٍ تخفيفاًء أي: هم بمنزلة [أهل] القبور في أنّهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
یله 
قوله تعالی : إن آت إلا نز © > 
آي : رسول منذِرٌء فليس عليك إلا التبلیغ» ليس لك من الهُدَى شي* نما 
الهدّی بيد الله تبارك وتعالی. 
قوله تعالى: 3إ مک یل با ور زان من اة را خلا نا تب © © 


قوله تعالی : 15 رسک بالْعَن بَییا ذبا آي: بشيراً بالجنة اهل طاعته 


(۱) ذكره عنه الماوردي في النکت والعيون ۰41۹/6 وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲4۹/۵ . 
() ذکره الماوردي في النكث والعیون 5594/4 ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 

(۳) في تفسیر غریب القرآن ص۳۹۱ . 

(5) الوسیط ۵۰/۳ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۵/۲ . 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۰۳۷۰/۳ وما سلف بين حاصرتین منه» والقراءة في القراء‌ات الشاذة ص۱۲۳ 


عن علي ك. 


۲۸ - ۲۶ سورة فاطر: الآيتان‎ VY 


\ 
١ 
A 
+ 


ویر بالنار ال معصيته .وان من أَةٍ لا خلا فما نير اي: سَلّت فيها نبْ. قا 


ابن جریج: إلا العرب" "۲ 
قوله 0 8 كروك قد كدب الت من لهم جاءتبم رسلهم بای 


لیر وه © اکٹ ا کا فين کم کر 48 

قوله تعالى: ى: جز که نی : كفارٌ قريش «تذ کب ليت ین > 
أنبياءهم» يُسلَّي رسوله 96 .عم رشم الت أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتِ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير» أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي » أي: 
الراضع. روا والکتاب وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين. وقيل: ترجع البیناث 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 

اذب ال كنلا کت کاب كره اي : کیف کانت عقوبتي لهم. وأثبت 
رش عن نافع وشيبة الياءً ف في «نكيري» حيث وقعت في الوَّضصْلٍ دون الوَقف. وأثبتها 
ya NS‏ الباقون في الحالين”' وت لي ها كلد 


والحمد لله. 
ص 3 75 ام ر ر e r Ig‏ 2 
قوله تعالى: #ألر تر أن الله أنزل من السَّمَاءِ ماء بو ثمرت مخفا ألوانها 
و ۳ ۳۳ 


ری ال جد بیش وخ کیش َي 
روت رال تیف لور کل نا خی ال ین عباده العلمؤاً ات 
اله ریز حَفُورٌ © 4 

قوله تعالى: 00 کے اوه أ مس كه 


. ۷۰/۶ النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۵۲/۲ التيسير ص۱۸۳ ۰ والنشر‎ )۲( 


سورة فاطر: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ VY‏ 


و 


«مختلفا » نعتاً e‏ ل رفع ب و 5 أن 57 نعتاً رت 
لما عاد عليه من ذکره. ویجوز فى غير القرآن رَفْعُى وا رأيتٌ رجلا عا 


«یب» آي: بالماء وهو واحدٌء والثمراثُ مختلفة .لوين الْجبَالٍ جدد" بیش 
ور تیف الوا الجْدَةٌ: ات و وهي الطرائق المختلفةٌ الالوان ون 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش: ولو كان جمعَ جديدٍ لقال : جدد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرر. وقال زهير: 
EE.‏ أبتضغ الخدین ذو جد طاوويرتمٌ بعد الصیف مریان 
وقيل: ان الجْدَد: الم مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعتّه؛ حكاه ابن 
ا 
قال الجوهری*: والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُخالف لوئّه. والجُدّة: 
الظریقف والجمع جُدّد؛ قال تعالی: وين لجال جد بیش رخ كرف انرا 
أي : طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولّهم : رکب فلانٌ جُدَّةٌ من الأمر: إذا رأى فيه 
ونا وکساء مجدّد: فيه خطوط مختلفة. 


الزمخیری ۳ وقرأ الزُهريُ: «جُدّد» بالضم جمع جییدی وهي الجْدَّة؛ يقال: 


() إعراب القرآن لللحاس ۳۷۰/۳ . 

( في معاني القرآن ۲/ 1710 . 

(۳) النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(4) النكت والعيون 1۷۰/4 . 

2 في الصحاح (جدد). 

(7) في الکشاف ۳۰۷/۳ . 


۳۷۶ سورة فاطر: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 


۷ س 


جديدة وجُدُّد وجَدّائدء كسفينة وسْمُن وسَمَّائن. وقد فسّر بها قول أبي دیب : 
سفن ال من او له جنلافتد أرب 

ورُوي عنه «جَدّدا بفتحتين» وهو الطريق الواضح المَسْیر» وَضَعه موضع الطرائتي 
والخطوط الواضحة المتفصل بعضها من بعض "۳ 

ووم الاس راب وفری: «والدواب» مخمّفاً» ونظیر هذا التخفیف قراءةٌ 
من قرأ: «ّلا الصًألّين»؛ ی منهما فرّ من التقاء الساکتین فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحخذفت هذا آخرهما 4 قاله الزمخشرئ". 

جر تلف الوم أي : فيهم الأحمرٌ والأبيض والأسودٌ وغیر ذلك» وکل 
ذلك دلیل على صانع مُختار وقال : «مُحْتَلِفٌ وان فذگر الضمیر مُراعاءً ل«من»؛ 
قاله المُوْرّْج. وقال أبو بكر بن عیاش: الما ذگر الكنايةً لأجلٍ أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرقٍ مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ آلوانه أي : 
ا 

ولیب سود قال أبو عبيدة : الغِربيبٌ : الشديدٌ السّوادِ» ففي الكلام تقدیم 
واخ المع ومن الجبال سود غرابيبُ. والعرث تقول للشديد السَّوادِ الذي لونه 
كَلَوْنِ الغراب : أسود غِربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤‏ » والخزانة ۰1۲۰/۱ وصدره: والدهر لا يبقى على حذثانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والجوّن: الأسود المائل إلى الحمرة أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجداند: الا التي لا ألبانَ لهاء واحدها ججدودء بفتح الجيم. أو آنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الکشاف ۳۰۷/۳ ۰ والقراء‌تان في المحتسب ۲۰۰-۲ ۰ وقراءة اجَدّد» به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲4-۱۲۳ . 

)۳( في الکشاف ۳۰۷/۳ > وقراءة: «والدواب» بالتخفیف في المحتسب ۲ عن الزهري. وفراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة صا ۰ والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ۱۵4/۲ . 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۸ Vo‏ 


قال الجوهري"*: وتقول: هذا سود ربیب أي : شدیذ السّواد. وإذا قلت : 
قراس ا ا السود بدلاً من غرابیب؛ لأنَّ تواكيد الالوان لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبی 45 : «إنَّ الله یف الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسواد". قال امرژ القیس : 
اتعين طامحه والْدٌ سابحاهً : الل لاح والوجه غات 
وقال آخر یْصف كرما : 
ومن تعاجیب حلي اللوغايَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِنٌوغِرْبِيبُ9) 
كلك هنا تمامٌ الکلام آي: كذلك تختلف أحوال العباد في الخشيةء ثم 


۳ 
AAG 9 


نا امد وت 


a 04 


استأنف فقال: نما ؟ 


۱ له 


0 ۳ 1( 
الله على كل شيء قدير”''. 
5 و ؟. ا > ی ۳۹ 5 )¥( 


نا ع ايو یه 2 قال: الذین یم 1 


(۱) في الصحاح (غرب). 

(۲) النکت والعیون 4١/4‏ . والحدیث آخرجه ابن عدي ۱۰۱۲/۳ ۰ وفي إسناده رشدین بن سعد» قال 
فيه الحافظ في التقریب : ضعیف. 

() النکت والعیون 57١/4‏ ۰ ورواية الدیوان ص۲۲۲ : 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيتٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص۰۳۷۸ وجمهرة اللغة ۰۱۹۱/۲ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية» يعني الکرم» وعنب مُلآّحي: إذا كان أبييض. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 4۸۹/۲ . 

(7) أخرجه الطبري ۳٦٤/۱۹‏ . 

(۷) النکت والعيون ٤۷١/٤‏ . 


ديدم سورة فاطر: الآيات ۳۷ - ۲۸ 


وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ من حَشِيَ الله عر وجل. وعن ابن مسعود: گفی بخشية 
الله تعال ‏ علماً» وبالاغترار [به] اه 
2 وبا لا عترار دب 


وقيل لسعد بن إبراهيم : من أَفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل . 
وعن مجاهي قال: إِنّما الفقية مَن بخاث الله عدّ وجل" . وعن علي 5 قال : إن الفقيه 
حم الفقيه من لم یط الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يمهم من عذاب الله ولم ید القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غیره؛ اه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علم فيهاء ولا جلم لاف فيهء ولا قراءق لا تفه 

وأسند الدارمیخ آبو محمد عن مکحولي قال : قال رسول الله : «إِنَّ قَضلَ العالم 


على العايد كقشلي على أذناكم». ثم تلا هذه الآيةً: «۳ اما خی أله من عبادو 
یاه إن الله وملاتکته راه سماوایته وأهل ارچ والنوٌ في البحر يداون علی 
الذيق سلحوة تاش ACA‏ سا ۳ 

قال الدارمین ۲۳ : وحدَّئني آبو النعمان حدّئنا حمّاد بن زید» عن يزيد بن حازم 
قال: : حدثني عمّي جرير بنْ زيدا ۳ أنه سمع تیا يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنّي لاجد 


نعث قوم يتعلّمون لغير العمل ويَتَفقّهون لغیر العبادة» ویطلبون الدنيا بعمل الاخرق 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۱/۳ وما بين حاصرتين منه» وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/۱۳ . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (۲۹۵). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۵5۷/۱۳ ۰ والدارمي (۲۹۲). 

(6) آخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۲۹۸)ء وابن الضریس في فضائل القرآن (۰)1۹ والخطیب في الفقیه 
والمتفقه ۰۱۱۱-۱۲۰۲ 

(۵) سنن الدارمي (۰)۲۸۹ وأخرجه الترمذي (۲۷۸۰) مرفوعاً من حديث أبي آمامة الباملي ‏ وقال: 
هذا حديث غریب. 

(0) في سننه (۲۹۹). 


)¥( في النسخ : يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 057/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ - ۳۰ VY‏ 


ولون جلود الضَّأنء قلوبهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون». فبي 
حلفت لأتيحنّ لهم فتنةً تَذَّرُ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد کتبناه فى مقدّمة الکتاب"؟. 


الزمخشريٌ”” : فان قلت: فما وجه قراءة من قرأ: «إنّما يَحْسّى الله بالرفع این 
عبادو العَمَاء» بالنصب» وهو عمر بنْ عبد العزيز» وتحکی عن آبي حنيفة. 

قلث : الخشيةٌ في هله القراءة استحارگ والمعنی : نما لهه وبعظمهم - کما 
جل اهب المشِيُ من الرجال بين الا - من بين جميع عباده .رک اله عبر 

زه عدر اركب الح ا ري وإثابةٍ أهلٍ 


توده انی ان یتیک کلب ا ا ار رش 
سفتهم مش رملاي بیفری. صٌ آن کبرر ۵ ل 21 


یدهم من فضي نم غنور مکوز 46 

قوله تعالى : «إنَّ لبن یتلوم کب آله اموا الصو انوا ما رتفکهم یم 
وعَانيَة» هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرض والنفل 
وكذا في الانفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئ القرآن". 


سس و مر بر مر )€3 


بجوت تجدرة لن بور قال أحمد بن يحيى : خبر «إنَ) : اليرجون)” 
#وَيَزِيدَهُم تن فلم قيل: الزيادةٌ: الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الآيةٍ 
الأخرى : رال لا لهي ره ولا ی عن وک أنه إلى قوله: ويم ين َد 


(۱) ۰۳۵/۱ ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الکشاف 2۳۹/۳ 
)¥( 1۸/۱ وما بعدها. 


. ۳۷۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
عراب سس‎ 


۳۷/۸ سورة فاطر: الآيات ۲٩‏ - ۲۵ 


[النور:۰]۳۷ وقوله في آخر «النساء»: ما الب منوا وعیلوً لمحت ای 
7 دو م وو 


جورم وريدم ن صل [الآية :1۷۳] وهناك بيّنَاه .نم عَفُورْ » ا و 
«#شکوز ۹6 یقبل القلیل من العمل الخالصء ویثیب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالی : وائ اوسیتاً إِلّكَ من الكتب هو لح مصيا لما بين يديه إن 
آله عادو َي ِد 48 
قوله تعالی : وا ايتا ِلك من لکتب>» يعني القرآن هو الق مُصَيًّا [ 


Cg وا‎ 


بن یوک أي : من الکتب. لو أله بعبادوء لبي بت 


قوله تعالى: م و با آلکتب ان اصطنینا من چبادنا هم ظالر 


e‏ 5 - عر م و ۶ وج روم هر مت م ر صوءمام و 
کک مقتصد ونم ساق حيرت بِإِذْنٍ أو ذلای هو الفضل 
۳ مر ر 0 ۳ ۳ ۳ و ود 
جت عدن يدحو ی نا ين یت ين كمي بل 

و 5 | iî‏ 2< م 4 م جر بط م و ل 
0 یه © واوا كمد له الى آذهب عدا لحرن زک ربا لور 


ك 0 الى لا نار المع ین كتين ا مشتا نها که زا يكنا فا 


ت 


س 


الاولی: هذه الآيةٌ مُشْكِلةٌ؛ لأنّه قال جل وعرَّ : افیا من مادنا > ثم قال: 
هط لَنْيِي»> وقد تكلّم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم. 
ET at‏ 
تیوه قال: الکافر؛ رواه ابِنْ عُييْنةّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وعن 


. ۳۷۱/۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 
» ۱۳۵/۲ (؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (74)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


فرح روم 


ابن عباس ایضا: «فینهم ظالر لقيو ومهم مقتصد ونیم سای بِالْحَيرتِ» قال: 
نَج فرقتان!گ ويكون التقدير في العربية: «فمنهم» أي : من عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: کافر - وقال الحسن: أي: فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ یمود 
على المقتصِدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عکرمة وقتادةً والضحًاك والفرّاء أن المقتصد : المؤمنٌ العاصي. والسابق: 
الق على الإطلاق. قالوا: ومذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: لوك 
او َة الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهذ عن ابن عباس”". قال مجاهد: یه ظالر لشي : أصحاب المَشامت 
#وينهم تمد : أصحاب المَيْمَنةء ونيم سايق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 
علي 

وقيل: الضميرٌ في 'يَدْحُلُونَهَاه یمود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القرل عمر وعشمان واب و الدزداء, وات 
مسعود وعقبة بن عمرو وعائشةٌ: والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالم لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصك قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقّها 
والآخرة حنهاء فيكون ناث عَذن يدها عائدا على الجميع على هذا الشرح 
وال ". وروي عن ابي سعيد الحُذْرِيّ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوه. والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

زفق المحرر الوجيز 1۳۹/6 3 وقول الفراء فى معانی القرآن ۲/ ۰۳۷۰-۳۹۹ وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري ۰۳۷۱/۱۹ ۳۷۲ . 

)۳( آخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن طریق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۶) آخرجه الطبري ۳۷۲/۱۹ . 

)2 إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ ۰ وأخرجه عن عمر وعشمان رضي الله عنهما سعید بن منصور 
۰۳۱۳۰۸ والبيهقي في البعث والنشور (۰)17 وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي. وین عير 
سيرد مرفوعاً من حديئه؛ وسيأتى ا و ا 
دقان ابن كبر عند له ای وفي اد من مس 


۳۸۰ سورة فاطر: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


وقال کعب الاحبار: استَوّث متاكبهم ورب الکعبة» وتفاضلوا بأعمالهم. وقال 
ابن اسحاق ال ما الذي سمعت منذ ستین سد فکلهم ناج 

وروق تا ر أن النبی و قرأ هذه الآية وقال : ١كلّهم‏ في الجنةه(). 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله 4: «سابقنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُّنا ناج وظالمنا مغفورٌ له»(۳*. فعلى هذا القول يقدَّر مفعول الاصطفاء من 
قوله: ريا الکتب لذبن أصَطَْفَيَنَا من بادا مضافاً خذف كما خذف المضافٌ في 

وسل لْمَرِيَة»# [یوسف: ۸۲] أي : اضطفینا دینهم» فبقي : اضتَفیناهم» فحذف 

العائد إلى الموصول كما محذف في قوله : وا أَوْولُ لت تَردرۍ اينم € [مود:۳۱] 
آي: تزذریهی فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم» كما قال تعالی: إ1 آله اطق کم 
اَل [البقرة: ۱۳۲]. 

قال النتحاس(*: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الکباثر» والمقتصد الذي لم . 
يَستَحِقٌ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك ن يخا للذين سَبَّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل التظر؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقة النظر - 
ِمَا يليه أؤلى. 


قلت: القول الط أذلآها واصخها إن شاء الله؛ لأن الکافر والمنافق لم 


(۱) المحرر الوجیز ٤۳۹/٤‏ ۰ وأخرجهما الطبري ۳۷۰/۱۹ ۰ 

)۲( المحرر الوجيز ۳4/٤‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (4۱۰). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سي الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (55) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به » وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ 44۳ 3 والبغوي ٩۷۱/۳‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفیه الفضل بن عميرة وهو ضعیف. ینظر تخریج أحاديث 
الکشاف لابن حجر ص۱۳۹ . وذکر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدئت به یحیی بن معين فجعل 
یتعجب منه. 


(6) فى إعراب القرآن ۰۳۷۲/۳ 


سورة قاطر: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۳۸۱ 


تشطفةا بحمد الله ولا اضظفي دیثهم. وهذا قول ستة من الصحابة» وحسبّك. 
وستَزٍیده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 200 الب أي : أعظيناء والمیراث عظاء ةة أو 
ااا يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معانی 
الكتاب وعِلْمّه وأحکامه وعقائدّه» وكأنٌ الله تعالى لمّا أغظى امه محمدٍ ل القرآن 
وهو قد تضمَنَ › معاني الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها”". 

« تایه أي 3 اقا ئة من الغو وهر الم نه شزات 
الگذر. واصله: اضتمَونا» اند الا طاء والواو ياف 

ین عِبَوا4 قيل: المرادٌ أمةٌ محمد ي؛ قاله ابن عباس هب کان انظ 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من کل أمةء إلا أنّ عبارة توريثِ الکتاب لم تكن الا لامة 
محمدٍ لاء والأوَل لم یرود( 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» تَوَارَئُوا الکتابت» بمعنى : أنه انتقل عن" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالی : #ووَرِتٌ سین داید [النمل :۰۲۱۲ وقال: «یرثی وير من َال 
موب > سردم :۰ فإذا جاز أن تكون النبوَّةٌ موروثة فكذلك الکتاب» #مِمِنْهُم ار 
یی من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية“ : وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى نهر ظَالمٌ e)‏ أي : من ذريتهم ظالم لنفسه 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


)۱( في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶« والکلام منه. 


() المحرر الوجیز ۳۸/۶ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳۷۸/۱۹ ۰ والبيهقي في البعث والنشور 
(۷۳). 


(۳) في (ظ): من. 
(4) في المحرر الوجیز 1۳۹/4 . 


۳۸۲ سورة فاطر: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


وقد اختلفت عبارات آرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسابق فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم والظالمْ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابق 
ا الا 

وقال ابن عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل الع والسابق الذي أسقط مراد بمراد البق . 

وقیل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي یعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابق الذي یعبذ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفة 
والمحبة» والمقتصد العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابق 
المتلذدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي یعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي یعبذه على الهيبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَعطِيَ فمَتَعَ» والمقتصدٌ الذي أطي فبدّلء والسابقُ الذي 
منع فشکر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدین التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء ان 
أَغظوا شّكرواء وان مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


(۱) ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز 478/4 . 
(۲) في (ظ): بمراد الله. 


سورة فاطر: الآيات زو ۱۰۳ YAY‏ 


منوا شکروا» وان أعطوا آرو((). 

وقیل : الظالم من استغتی بماله والمقتصد من استختّی بدینه» والسابق من 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصذ التالي للقرآن ویعمل به 
والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقیل : السابق الذي یدخل المسجد قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي یدخل 
المسج وقد أذن» والظالم الذي یدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طلم نفته 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غیره(". 

وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدر 
الفضیلتین والمقتصد الذي إن فائثّه الجماعة لم یفرط في الوقت» والظالم الغافل عن 
الصلاة حتی يفوت لوق والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسّه» والمقتصد الذي يحب دِيئه» والسابق الذي 
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بحب ربو 

وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا نصفك. والمقتصدٌُ الذي ینتصف ويُنصف 
والسابق الذي ینصف ولا ینتصف. 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها : السابقٌ الذي أسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصد من 
آشلم بعد الهجرت والظالمٌ من لم يُسْلِم الا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ له" 


(۱) ذکره آبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن آدهم وشقیق البلخي . 

(۲) في (ظ): فلم یحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 579/4 وعزاه للثعلبي. إلا آنه قال في آخره: والظالم نحن؛ بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي (۰)۱4۸۹ والحاکم 477/7 وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقة وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحن. (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع = 


۲۵ - ۲۲ سورة فاطر: الآيات‎ Af 


قلت : ذكر هذه الأقوالَ وزيادةٌ عليها الثعلبيئُ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمّْ طَرَفانٍ 
وواسط وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء وهو تَر الميل» ومنه قول جابر بن خی 
التعْلبِيَ : 
تُعاطي الملوكٌ السْلْمّ ما فوا وش شين تام یشعرم 

أي : تُعاطيهه”" الصُّلْحَ ما رکبوا بنا القَضْدَّء أي: ما لم یجوروا ولیس تلهم 
بمحرم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
رن بالخیرات. ۱ 

تلل هْرٌ الْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتياننا“ الكتابَ لهم. وقیل : ذلك 
الاصطفاء مع علْینا بعيوبهم هو الفضل الکبیر. وقیل : وعد الجنة لهؤلاء اللائة فضل 

الثالثة: وتکلّم الناسْ في تقدیم الظالم على المقتصد والسابی؛ فقيل : التقدیم في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء کقوله تعالی: طلا یکرت شب انار رب اجه 
[الحشر : ۲۰]. 

وقیل : قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأ المقتصدین قلیل بالاضافة 
(لیهمی والسابقون اف من القلیل + دروا ري ودره غیره. 

وقیل : قدّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شي کل عليه الا رحمة 

= كما ذکر ابن کثیر في تفسیره» وقال: وهي من أكبر السابقین بالخیرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ ۰ ومنتهی الطلب ٤۹/٤‏ . 
(۲) في (ظ): نعطيهم. 
(۲) في (ظ): فكذلك. 
(6) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف ۳۰۹/۳ . 


سورة فاطر: الآيات ۲۲ . ۳۵ ۳۸ 


3 وال المقتصد على خسن ظّ والسابق على طاعته. 

وقیل : قدّم الظالمَ لثلاً پیش من رحمة الله» وأخّر السابق لثلا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بنْ محمد بن علىٌ الصادق #: قدّم الظالم ليُخْبرَ آنه لا يقرب إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وکرمه؛ وأنَّ الظلم لا یور في الاصطفائية إذا كانت تم عنايةٌ» ثم 
ی بالمقتصدین لأنّهم بين الخوف والرجاءء ثم تم بالسابقين لعلا یامن أحدٌ مَكْرَ 
الله» وكلّهِم في الجنة بحزمة کلمة الإخلاص: لا له إلا الله محمدٌ رسو الله(). 

وقال محمد بن علي الترمذي : جَمَعَهِم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأنَّ الاصطفاء يوب الا لا الإرث يوجبٌ الاصطفاءً» ولذلك قيل في الحكمة: 
صبّحح النْسْبَةَ ثم ادع في الميراث”". 

وقيل : أخر السابق ليكون قرب إلى الجناتٍ والثواب» كما قدّم الصوامع والبِيَعَ 
في سورة الحج على المساجد» لتكون الصوامعٌ أقربً إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجذ آقربٍ إلى ذکر الله. ۱ 

وقیل : إِنَّ الملوك إذا آرادوا الجمع بين الأشياء بالذّكر”" قدّموا الأَذْنّى؛ کقوله 
تعالی : سريم اقاب وم نو رکه [الاعراف: ۰۲۱7۷ وقوله : يبب لمن تاه 
إتکا وهب لمن یاه الرکرکه [الشوری:۰]4۹ وقوله: الا مت أَحَحْبُ الا رسب 
ال4 [الحشر : ۲۰ ]. 

قلت: ولقد خسن من قال : 
وغايةٌ همذا الجود آنت وإنّما 6 يُوَافَى إلى الغايات في آنجر الامر 
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الرابعة: قولّه : جنك عن ينعا جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 


)۱( ذكره بنحوه البغري ۰۷۲/۳ . 
زفق في (ظ): ثم ادعی للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم ادعی في المیراث والمثبت من (م). 
(۳) في (ظ): في الذكر. 


۳۸۹ سورة فاطر: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


والبارٌ : في الميراث سواء إذا كانوا مُعترفینَ بالنّسَبء فالعاصي والمطیع مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: ١جَنّةٌ‏ عَذْنٍ» على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على ما 
تقدّم۳). 

واجَنَاتِ عَذْنٍ؛ بالنصب على إضمارٍ فعل یفسّره الظاهِرٌء أي: يَدحُلون جنات 
عَدْنٍ یَذخلونها ". وهذا للجمیع؛ وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالی. 

وقرأ أبو عمرو: #يدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: ايُحَلّوْنَ). 
وقد مضى فى في "الحج' الکلام في قوله تعالی : جع فا من آساوز من د ڏه ول 
ولاسم فها حَرِيرٌ © [الحج: ۲۳]. 

6 كنك ر ۲ ال آتقب عا اه فال آتو انت دهاز رل اليه 


فقال: اللهمارْحَمْ غُرْبتي» وانس وخدتي» ویر ا ا صالحا. فقال أبو 


الدّرْداءِ لق كو موق ۱۳۵ من سب لحر e‏ چم اونا 
آلکتب لزن الفا من عباتا فته طالر لیب قنك قد ونج سا 


مج مور 


ا قال : ءَ هذا 0 0 0 المقتصد 
الجنة» فهم الذين قالوا : لد يِه ازى ذه ا ا اک را لعفو شکور . 


وفي لفط آخر : «وأمًا الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك يُحبّسون في طول لمحت 


(۱) في المسألة السابقة والقراءة في الکشاف ۰۳۰۹/۳ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 480/4 لزر 

(۲) الکشاف ۳۰۹/۳ . والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ عن الجحدري. 

(۳) السبعة ص۵۳4 ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

(6) آخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۱۹۹۷ والطبري ۰۳۷۹/۱۹ والبغوي ۵۷۱/۳ ۰ من طریق الاعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند آحمد - غير منسوب» وفي إسناد الحدیث اختلاف 
على الاعمش. 


سورة فاطر: الآيات ۲۲ ۰ ۲۷ ۳۸ 


ثم هم الذین یتلافاهم "* الله برحمته فهم الذین یقولون: للد َه ال أَدَهَبٌ عَنَا 


کر رک را نکر إلى قولہ : وا یش یبا رب »۳ 


وقیل : هو الذي يوذ منه في مُقامه يعني يُكمّر عنه بما يُصِيبُه من الهم والحزن, 


ومنه قوله تعالی: #من يعمل سُوَءًا محر بو [النساء:۱۲۳] یعنی : فى الدنیا. قال 


3 


الثعلبي : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال : هجك ن یناه » ولقوله : ان 
ايتا ِن عباوت والكافرٌ والمنافق لم يُضطفًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال 45: «ومُثل المنافق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الريحانة» ریخها طيّبٌ وطغمها مره" . فأخبر أن المنافق یقرژه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالئ أن المنافق في ات الأسفل من النار» وكثيرٌ من الکفار البهود(؟* والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالكٌ: قد یف القرآن من لا خيرٌ فیه(. والنَّضَب: 
التعب. واللّغوب: الإعياء. 


7 سور رو دن وه و 


قوله تعالى: «وَلْذِينَ كفروأ هر ]د جهنم لا بفتی عم فا ولا َم 


و 7 میم 3 2 .و وم و ار ری 2 م مويه 


e 2 2‏ مرو صر ا موم م رو Ez‏ و ر بع مس ۳2 
أخرحنا تعمل مها عير الى ڪا تعمل ور نير ما دک فيه من 
كود سره إل رز مه هو سس ىلي سا 

در وجا کم ان فدوقوأ هَمَا للظیین من سر ©4 


۳۸ 
ر 


قوله تعالى: لين کفوا له َر جَهَنَرَ4 لما ذكر أهلّ الجنة وأحوالّهم 
ومقالتهم ذكر أهل النارٍ وأحوالهم ومقالتهم. «الا تن عليه مووا مثل : لذ 
يموت يفها ولا یه (طه: /]. وا یف عنهم تن عَدایهاکه مثل : ا تخت جلودشم 


)۱( في (م) : یتلقاهم. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۱۷۲۷ وفي إسناده انقطاع . 

(۳) فطعة من حدیث أبي موسی الاشعري # آخرجه البخاري (۵۰۱۵۹) ومسلم (۰)۷۹۷ وسلف ۱۳/۱ . 
)٤(‏ في (م): وکثیر من الکفار والیهود؛ وفي (ظ): وکثیر من الیهود. 

(0) سلف ۱11/۲ . 


۳۸۸ سورة فاطر: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


دو گر ۵ موم 


راودا عَيرَهَا دوف داب که [النساء::60. « کدف زى کل کفور » أي : 
کافر بالله ورسوله. 

وقرأ الحسن : «فیموتون» بالنون؛ ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ویکون 
«نیموتون» عطفاً على ايُقُضَى)» تقدیره: لا يُقضَّى علیهم ولا یموتون"" کقوله 
تعالی : ولا بوذن هم رده [المرسلات:۳۹] قال الکسائی : #ولا بوذن کم 
ره بالنون في المصحف لائه راس آیق ولا یی مهم که [بغير نون] 
لأنه لیس رأمن آيةِ. ویجوژٌ في کل واحلٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 

لوهم يَصَطَرجُنَ فپاگه أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصراح: 
الصوتٌ العالي» والصارخ: المستغيثٌء والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال : 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرع الظنابيب””" 


و 


رب تایه أي : يقولون: ربّنا آخرجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .نم 
ماه قال ابن عباس: نعل 4لا له إلا الله وهو معنی" قولهم : کی الى كا 
مَل أي: من الشركء أي: نوم يَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدل المعصية» ونمتثل أمرّ 
الرّسل. 

اور شم ٿا کر فيه من تدر هذا جوابُ دعایهم» أي: فيقالُ لهي 
فالقول مضمّر. وترجم البخاري : باب من بَلَعْ ستّین سنة فقد ادر اللهُ إليه في العمرء 


(۱) المحتسب ۲۰۲/۲ ۰ قال ابن جني : والمفعول محذوف أي: لا یقضی علیهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 

© البیت لسلامة بن جندل؛ وهو في دبوانه ص۱۲۵ » والصحاح (ظنب). ثال الجوهري: الظبوب: 
العظم اليابس من قدم الساق» عنی به سرعة الاجابت» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعاً للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الدیوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه : إذا هو جَدٌ 
فیه. 

(6). الوسیط ۵۰۰۱/۳ . 


۹2 في (د) و (ظ): ومعنی » بدل : وهو معنى . 


سورة فاطر: الآيتان ۳۱ ۲۷ ۳۸۹ 


لقوله عر وجل : اور تمم ما کر فيد من تذكر وجاءکم اور يعني الشیب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال : حدّثنا عمر بنُ علي قال : حلثنا مت بن محمد 
الففاري» عن سعيد بن أبي سعيد الب » عن أبي هريرةً» عن النبيّ ب قال: «أَعْدَرَ 
الله إلى امرئ خُر أجَلَه حتى بلّغْه سين سنّه(). 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْدَّرَ الیی أي : بلغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ من 
لذن أي: أقام عُذْرَ ليه في تقديم نذارته. والمعنى: أن مَن عمّره الله سين سنةٌ لم 
يبق له عذر؛ لأنّ الستين قريبٌ من مُعمَركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع. وترئب 
المنيّة ولقاء الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار”", الأول بالنبی اء والمزتان فى 


الأربعين والستین *. قال علي وا بن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: ار 
ممم ٿا َد ڪر فیه من تدك : ان نس '“. وقد روي عن النبی يك أنه قال في 
موعظته : ولا الاعذار من تلم ني الإندار». وإنه لينادي مُنَادٍ من قِبَلِ الله 
تعالی آبناءالستین : طول ثم ا کر فد س کر راکم ار “. 


)١(‏ صحیح البخاري (۰)18۱۹ وهو عند آحمد (۰)۷۷۱۳ وقوله: يعني الشیب هو في بعض روایات 
البخاري دون بعض كما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحدیث له ۳۵۹/۲ . 

(۳) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

(4) آي: الموت الکثیر الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وینظر التعلیق التالي . 

() سلف نحو هذا الکلام ۳۲۲/۹ ۰ وفيه: ففیه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشیب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(7) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ۱۳۸/۲ > والطبري ۳۸۵/۱۹ . وأخرجه عن علي ظ4 
الطبري ۳۸۱/۱۹ .أما أبو هريرة ك فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
آخرجه بنحوه الرامهرمزي في الامثال ص۹۸ وزاد بعده : يريد: جل يم ٿا کر فیه س نکر 
راک تدب >. 


(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


۳۹۰ سورة فاطر: الآيتان ۳۱ - ۳۷ 


وذکر الترمذي الحکیم من حديثٍ عطاء بن آبي زباح عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله 4: «إذا كان یوم القيامة نودي آبناء الستّین» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
جد مس کته فيد من 2 ۹ 

رفن ابن عباس ایض أنه اريعرن سه ون النشيق الي ومروف سل 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قول تعالی: حى إذا ب شم وب 
ابیت سند الآية [الأحقاف:١٠].‏ ففي الأربعين اهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
منتقصل عنه» والله أعلم. 

وقال مالك : أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ویخالطون 
ا حفن ران جک هدس فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناسَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم المو. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف" 

وخرج ابن ماجه عن أبي هريرةً أن رسول الله ی قال: «آعماز أمّتي ما بين الستين 
الم اش وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالى: «وعاءكم َد وقرئ: «وجاءتكم التّزْده2 وَاخُبّلفَ فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زید" . وقال.ابنٌ عباس 
وعکرمة وسفیان روك والحنین بن الفضل والفراء والطبري : هو الشیپ "۲ . 


(۱) نوادر الاصول ص ۰۱۷۷ وأخرجه الطبري ۳۸۵/۱۹ ۰ والطيراني في الکبیر (۰)۱۱6۱0 وفي |سناده 
[براهیم بن الفضل قال الحافظ في التقریب : متروك. 

(۲) آخرجه الطبري ۳۸4/۱۹ عن ابن عباس ومسروق. وذکره عن الحسن البغوي 9۷۳/۳ . 

. ۳۲۲/۹ 5 

. ۲۱۸/۵ سنن ابن ماجه (۰)4۲۳۱ وسلف‎ )٤( 

(5) الكشاف ۳۱۱/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ۳۸۷/۱۹ عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي ۳/ ۰ وسلف ۰۳۲۲/۹ وذکره عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ = 


سورة فاطر: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ ۳۹۱ 


ول التدیر الخمی؛ وقيل: موت الأهل والأقارب. وقیل : كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحمّى وموث الأهل كله إنذارٌ بالموت؛ قال #: «الحمّى رائد 
الموت»". قال الأزهري : معناه: أنَّ الحمّى رسول الموت”©: أي : كأنّها تُشْعِدُ 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاکتهال. وهو علامةٌ 
لمفارقة سن الصّبًا الذي هو سن الله واللّیب قال: 
رايت الت ي ددر الوتكاينا لصاحبه وحسیّك ین نذير 
وقال آخر: 
فقلت لها التشيت لذب هرق ولسث مُسَوٌداً وة الذي 
وأمًا موث الأهلٍ والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في کل وقت 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 
وأراك تحملهم ولست ترذهم تكانتي بك كد يت فلم كز 
وقال آخر: 


الموث في کل حين ینشر الکْمْتَا ونحن في غفلة عا یراد بى“ 


= ۵۷۳/۳ . وذکره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النکت والعیون 1۷1/۶ ۰ وسلف فى ترجمة عند 
البخاري قريباً. ۱ ۱ ۱ 

. 1۷۱/6 ذکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۱6/۲ ۰ والطبراني كما في مجمع الزوائد 
٩۵-۵‏ من حديث عبد الرحمن بن المرقع . قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ۱ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۸۷۰) عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۳/۱۶ . 

(5) نسبه المبرّد في الکامل ۷۰۳/۲ للعثّبي» وهو بلا نسبة في عیون الأخبار ۵۱/6 ۰ والعقد الفرید ۵۱/۳ . 

() البیت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن آبي زمنين» كما في جذوة المقتبس ص ۰۵۷ 
والصلة لابن بشكوال ص 1۸۶ . 


۳۹۲ سورة فاطر: الآيات ۔ ۳۹ 


وأا كمال العقل فبه تُعرفٌ حقائقٌ الأمورء ویفْصَل بين الحسناتٍ والسیثات» 
فالعاقل يعمل لآخرته ویرعبٍ فيما عند ریّه» فهو نذير. 

وأمًا محمد يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالی : 
لاد یکرت لاس عل او حَجَّة بعد اسل [النساء:150] وقال: وما کا مون ی 
سک رشولا6 [الاسراء: ۱۵]. 

قوله تعالی : وراه يريدُ عذاب جهنُم؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انْعظم . 
تَا لین ِن ره أي : مانم من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك اله كيم يِب السَمواتٍ والاض إِنَّمُ عليه پذات 
سدور 469 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنی: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال : ولو رد لَعَادُوأ ما وا که [الأنعام:18]. ووعیلمکه إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن یکون 
للماضي”". 
قوله تمالی + وھ یی لک تیک ف الا ف كد تمه کف ولا ريد 
کیت م ید ریم با مقن زابرید الكت کش لا َا © » 
قوله تعالى : هو ی لک عبت في له قال قتادة: حَلْمَاً بعد خلفب» 
وقَزناً بعد قرن”". والحَلف هو التالي للمتقدّم ولذلك قیل لأبي بکر : يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفةٌ رسول الله » وأنا راض بذلك"؟. 


(۱) في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۵/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) اللکت والعيون ٤۷۷ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ ۰ والطبري ۱۹/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

(:) أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


سورة فاطر: الآيتان ۲۹ _ 2+٠‏ ۱ ۳۹۳ 


7 را ررر ع 5 وه و و 
فن کنر نله کنرری أي: جزاء کفره» وهو العقاب والعذاب. لوا بر 
تخر وتو رون لا مقنا» أ اي : رت عرسا ولا رید 1 لكفرين ترم إل 


هم 5 رو دى بوم > مو 
الاض أ هم شرا في اتب أم نتم نبا فهم عل ینت من بل إن يى 


0 0 بر شک شک ان ن عون «شرکاء لل ای 3 
لا يا وي 
والفرق بينهما أن معنى هذا : آخبرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تُذعون من دون الله؛ أعَبدئموهم لا لهم شَرِكة في حَلتي السماوات. أم حَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! لام هم کا أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشرگة. 
وكان في هذا رد على من عَبَدَ غير الله عر وجل ؛ لانّهم لا يجدون في کتاب من 
الکتب أن الله ع وجل آمر او 

موس لم لس ع4 5 ع و اد 2 ر 
#فهم هم ل يد نم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفص عن عاصم: لَك 
يتت بالتوحید. وجَمَعٌ الباقون. والمَغتیان مُتقاربان إل أنَّ قراء الجمع أوْلّى؛ 
نها يكلو مه وا : لعل یسب من أن یکون خالّت السواد الأعظمّء أو یکون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت ٠”‏ فوقف بالتاء» وهذه لغةٌ شاد قليلة؛ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۱-۳۷۵ . 
(۲) السبعة ص۵۳۵ والتیسیر ص ۱۸۲ . 


)۳( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القر آن للنحاس ۳۷۹/۳ والکلام منه. 


سورة فاطر: الایتان ۰ ۱ 


۳۹ 
ياس لش س 


5 7 )۱( 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانّ : «بيّناتِ» بالألف والتاء. 
بل إن یی دیشر یسم بسا لا واه أي : أباطيل تَخرٌء وهو قول السادة 
للسّفلة: : إن هذه الآلهة تَنفعُكم و تقربكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدٌ المشركين ذلك. 
وقیل : وعذهم باهم ینضرون عليهم. 
توله تعالى: لد لَه یلك ی لأر آن رولا وین لا إن 
آنسکهما ین أل من بعیوه 1 4 ملي عَفُورا ا 6 


ر 55 2 


قوله تعالى : 1 لله تيت الوت لأر أن تولا لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على حلي شيء من السماوات والأرض بیّن أنَّ خالقّهما ومُمْسكهما هو الله» فلا 
يوجد حادت لا الاك ولوقي لتقا و«أنَّ) في موضع نصب بمعنى : كراهة 
آن تزولاء أو لثلا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لاد المعنی: إن الله يَمتم 
السماوات والأرضّ مد ۲ أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمار» وهذا قول 
الزججاج”". 

لوين لا ان أمْسَكَهُمَا ین لمر يَنْ بيو قال الفرًاء“ : أي: ولو الت 5 
أمسكهما من أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما . قال: وهو مت قوله: : وین سنا ره حا فرَأوه 


ور 00 020000 


مضق لوأ ین بشي يُكْفْرون که [الروم : ۱ وقیل : المراد زوالهنا وم ایا 


. ۳۷۲۱/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) قوله: من» من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ۶ وإعراب القرآن للنحاس 
ف والکلام منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/۶ . 

دق في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۳ . 

(۵) معاني القرآن للزجاج 4/ ۲۷-۲۷۳ . 


سورة فاطر: الآية ۶۱ موم 


وعن إبراهيمَ قال: دخل رجلٌ من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمّا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورٌ على قُظبٍ مثل فپ الرّحَىء في عمودٍ على منکب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبت براحلتك ورَحْلِهاء دب كعبت ما ترك 
يهوديّته! ان الله تعالى يقول: إن أله ينيف الم اش أن تلایا السماوات 
لا تدورّء ولو كانت تدور لكانث قد زالت(؟. 

وعن ابن عباس نحوّه» وأنه قال لرجل مُفْيلٍِ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعثه يقول: إِنَّ السماوات على منکب مَلَكِ. قال: 
ل إن الله تعالی یقول : لل أله يميت لسوت 


روه يك - 3 سرع 


e‏ ولکن لما ذگرهما أجراهما مجرى شہ 7 ین“ 
فعادت الكنايةٌ الیهما وهو کقوله تعالی : 1 2 لس وا ب وال كان يما 49 رتفا فتشتها > 


[الانیاء : ۳۰]. 


ثم ختم الاب بقوله: 5إ 36 یا ره لا المعنى فيما ذكره بعص آمل 
التأويل : إل الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أن تزولا من كُفْرٍ الكافرين» وقولهم: 
اخذ الله ولدا. قال الكلبيٌ: لما قالت الیهوذ: عزيرٌ ابنٌ الله» وقالت النصارى 
المسیخ ابن الله» کادت السماواثٌ والارض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
د اک . نكاد ألسَّمْوتُ 


are‏ .> عو 


ين الآية [مريم :۹۰-۸۹]. 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹۲/۱۹ ۰ وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱٩‏ من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 5. 


(۲) الكشاف ۳۱۲/۳ . 


۳۹۹ سورة فاطر: الآيتان 2۰ - 2۳ 


محر ام م سر وه > بعري عم 


له جهد لبم امسن 2 کون آهدی من 
را 


احدی الامم فلما جام 0 0 سیکا في الارض وه 2 


م أذ مس و 


ی رم 46 


و 


قوله تعالى: و 20000 م تَذبرٌ» هم قريشٌ؛ أقسموا قبل 
آذ ییعث الله رسولّه محمداً ف حین بلخم أن آمل الکتاب کذبوا رسلهم فلعنوا من 
کب نبب منهم» وأقسموا بالله جل اسمه: یت بر أي: نبي کون 
مت ین دی امک يعني ممّن کلب الرسلّ من أهل الكتاب'") 

از ی او سرا بای تس بو بش هل 
فلمّا جاء‌هم ما تَمِنّوْه ‏ وهو النذيرٌ من آنفسهم - تَقَروا عنه ولم يؤمنوا به 

«أنْيكارٌ» أي : عُيُوًا عن الإيمان ومر اوه أي : مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ وحَذع الضعفای وصلّهم عن الإيمان لیکثر أتباعُهم. وأنَّثْ «ين إحدى الامم» 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفش ° 

وق اشير E‏ «ومكرٌ السب ولا يَحِيق المَكُرٌ السيئ]4”" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَّاج : ی الح + زا اسار لجنا لآنه 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجو في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الاعراب لا يجوز حَذفُهاء لأنها كلت زاو ا وقد أغْظم بعض النحويين 
أن يكون الأعمشُ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف علیه فغلط 


. ۷۸/۶ النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/۳ في معاني القرآن 111/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۵ السبعة یت 5م والتيسير ص ۱۸۲ 3 0 من اعراب القر آن للنتحاس ع‎ )۳( 


سيأتي هو من کلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ۶۲ - ٤۴‏ 


ال عع ا ا د 
من أدّی"* عنه» قال: والدلیل على هذا أنه تما الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تما 
الكلام عرب با والحركة في الثاني أل منها في لول لأنها ضما ين كسرتين. 
وقد احتج ب بعض النحويين لحمزةً ة في هذا بقولٍ سیبویه وأنه أنشد هو وغیره: 
إذا اعوَجَجنَ قلت صاجب موم 
وقال الآخر: 
فاليوم شرب غير مُسَتَحْقِبٍ امین اللو ولا وال 
وهذا لا حجة فیه؛ لأن سیبویه لم یُجزه وإنّما حکاه عن بعض النحويين» 
والحدیث إذا قیل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجدٌ» فکیف وإنَّما جاء به على 
الشّدُوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه وزعم الزجًاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اَوجَججنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشرّبْ”*' غير مُسْتَحْقِبٍ 
در جميعه النحاس <(“ 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة] ولعله التَلّسَ فظنَّ سكوناًء أو وق وقفةٌ خفيفةً ثم 


(۱) في (د): ادعى. 

() الكتاب ۲۰۳/4 ۰ وسلف ١١7/7‏ ۰ وعجزه: بالدّرٌ أمثال السَّفِينٍ الوم 

(9) الكتاب 3١4/4‏ ۰ والبيت لامرئ القيس» وسلف ۱۱۲/۲ ۰ وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص۱۲۲ : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص۲۵۸ : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

(4) في النسخ: اشرب. والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والكلام منه» قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص۲۵۸ . 
( في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الالف 

على الأمر. 
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۳۹۸ 
6 سس سس سس سس 


ابتدأ : «ولا يحيق». وق أن متعودة نكر شتا ۲ 
وقال المهدوی: ومّن سکن الهمزةً من قوله: «ومكر السیی» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفب. أو على أنه أسكن الهمزة لتَوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: 
فاليومَأشربُ غير مستحقب 
قال القََّيري : وقرأ حمزة: «ومكر السییغ» بسكون الهمزت وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قومٌ: لعله لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الکلام» فمَلِطَ الراوي ورَوّی ذلك عنه في الإدراج. 


وقد سبق الکلام في أمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر ر أن النبى 4# 


قرآه فلاب من جوازه ولا یجوز أن یقال : ! هی a‏ 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه؛ وان كان هو فصيحاً. 

«ولا بحي السَكرُ سيم إِلَّا املد » أي : لا َنْزلٌ عاقبةٌ الشرك إلا بمَن 
وقیل : هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


وقد دفعوا ات قاس ات TERT‏ ا 


(1) الكشاف ۳۱۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۰۲/۲ . 

(۲) في (ظ): الحركات. 

(۳) ينظر ص ۱4۰ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون ۶ والبيتٌ للمفضّل الدُكْري كما في الأصمعيات ص ۲۰۰ ۰ والمعاني الكبير 
۲ 2 ومنتهى الطلب ۲۳۹/۸ ۰ ونسبه الأخفش في الاختيارين ص۲4۵ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۷۱/۱ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ویروی: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراک أي: مُدارّكة. 
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أي : تنزل» وهذا قول فقظرّب. وقال الکلبغ : «یحیق» بمعنی بُحيط. والحؤق : 
الإحاطةء یقال : حاق به کذا أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: من حمّر لأخيه حُفرةً وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
نارس إلا م۹ ۳. وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه ما ومع فيه 
میک ۳ 

وروی الرُهريُ أن النببئ يك قال : ۳ تَمْكرْ ولا تَعِنْ ماكراً؛ فاد الله تعالى يقول: 
ولا حبق الم اس لا با4 4 ولا تَبْْ ولا تین باغياً؛ فاد الله تعالى يقول: 
من کت نما يكت عل تیه [النتح:۱۰] وقال تعالی: تما بتک ع ع شیک 
[یونس: 41١‏ وقال بعض الحکماء : 
یبا آیهاال ظالم في ففله والظلم مَردودٌ على من للم 

۳ ك 2 و ¥ .)0( 

إلى مستی آأنت وحتی متى تحصي المصیباتِ وتنسی النعم 


وفي الحدیث: «المکر والخديعةٌ في النار»"؟. فقولّه: «فى النارا یعنی : فى 


() ذكر القولین الماوردي في النکت والعیون 1۷۹/4 . 

۳( ذکره الزمخشري في الکشاف ۳۱۲/۳ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 14۳ . 

(۳) المستقصی ۳۹/۲ ۰ والکشاف ۰۳۱۲/۳ 

)1( آخرجه ابن المبأرك في الزهد (۷۲۵)» وفیه : ولا تَبْْ ولا تین باغیاً؛ فان الله تعالی یقول: إلا نیک 
ع شیک ولا تنکث ولا تین ناكثاً؛ فان الله تعالى يقول: من لک نما نک عل تتییدکه. 
وهو مرسل . 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين 500/١‏ ۰ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(5) أخرجه ابن حبان (۵1۷) والطبراني في الكبير (5 )٠ ٠57‏ من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاكم 
۶ من حدیث أنس 45. وأخرجه ابن عدي ۵۸6/4 من حديث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
( - كشف) وابن عدي ۶ من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي ول مرسلاًء وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تُدجل أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخیانة»۲. وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق 
الذميمة» | الكريمة. 

قوله تغالى : هل نظروی إلا س ست لوين أي : اّما ينتظرون ی لدي 
نزل بالکمّار الاوّلین .فلن تجد لس أله تبديلا 5 رن که لست له و حوبلا أي 
الله العذابَ على الكفارء وجعل) ذلك سنة فيهم» فهو يعدت بمثله من استخته. لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك» ولا أنْ یحوّل العذابَ عن نفسه إلى غيره. 

والسْنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَنْ. وقد مضى في «آل عمران)”". وأضاقها إلى الله 
عر وجل داي مومع آخرّ: سي من قد سنا متا ملك من رسا [الإسراء: ۷۷] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبین» وهو كالأجَلء تاره يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم ؛ قال الله تعالى: ن أجل ان لكات [العنكبوت:5] وقال: طفَدًا جا 
همه [النحل : 1۱]. 


قوله تعالی : و سيوأ فى الا ا کت ۴ کان علق وه أنه من لھم نا 
ت جوم ۶۸ ر 21 5 رس | مم كى E‏ 
کب ع عَليمًا مَربرًا 2 


ت. ال ال نگ ها أى: أرّلم یروا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمود ومذین وأمثال 
بين : ي: اولم يروا ! نر دودمو ين 
لما كليو الرشل)؛ فيتدبّروا ذلك بنظرهم"** إلى مساكنهم وذورهم؛ ويما سمعوا على 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص۷۲ من طريق مجاهد عن النبي 6 مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۸/۳ والكلام منه. 

. TTY /o )۳( 

(4) في (د): فتدبروا ذلك بنظر کم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثر بما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبیان لهم ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
8 ۳ و 0 و € جوم هو مس رم 1 

كان أولئك آقوی. دليله قوله: #وكانوا اشد مهم قوة وما کات آله عجرم من یر في 

لسوت ولا في رض أي : إذا أراد إنزالَ عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .إل گات 


قوله تعالی : ول يُوَاِدٌ اه اس يما سوأ يعني من الذنوب اما تراک 


عل ظهرهاین داب قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ ما دب ودَرَّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك رَمنّ نوح عليه السلامُ. وقال الکلبی : «إين داب يريد الجن 
والإنسٌ دون غيرهما؛ لأنّهما لفان بالعقإ . 

وقال ابن جریج "۳" والأخفشٌ والحسين بن الفضل : أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غير هم. 

قلت: والاوّل أَظهَرُء لاه عن صحاب كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
بعلب في جُحره بذنب ابن آدم(. وفال یحبی بن آيي کی ار وج بالمعروف لون 
عن المنکر فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإِنَّ الظالم لا یر إلا نَفْسَّه. فقال 
آبو هريرة: کذبت؟ والله الذي لا إلهَ الا هو ثم قال : والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


() ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون 4۷۹/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۹/ ۰۳۹۷ 

(۲) ذکره عن ابن جریج الماوردي في النکت والعیون ۰4۷۹/۶4 ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحیف. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۰۱/۱۳ » والحاکم 478/7 وصححه. والجَمّل : حیوان کالخنفساء یکثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسیط (جعل). 
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لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 

وقال التّماليُ ویحیی بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّء فيهلك کل 

وقد مضى في «البقرة»”" نحو هذا عن عكرمة ومجاهدٍ في تفسير يميم 
الدوثو) [الآية:109]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَّرّاء بن عازب قال: قال رسول الله ول في 
قوله تعالی : «وَیمم الیئژت)» قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن بعش إل َمل شس قال مقاتل: الأجل المسمّی هو ما وَعَدَهم في 
او المحفوظ. وقال یحیی : هو یوم القیامة .نک أله كن كادي أي : 
بمّن يستحقٌ العقاب منهم یب . 

ولا یجوژ أن یکون العامل في «إذا» «بصيراً» كما لا یجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها «جاء»؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة» والأسماء التي يُجارّى بها 
عمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا قَضرث أسيائنا كان رَضْلُها شطاناالی آعدائنا فنضارب"" 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۲۱۰/۱۶ ۰ وابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۹۹). والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(۲) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/4 وانگمالي : هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفیة. وسلف ذكره 1۸/۵ . 


(۳) 1۸۳/۲ . 
)٤(‏ النکت والعیون 1۸۰/۶ . 
(۵) |عراب القر آن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


)1( البیت لقیس بن الخطیم وهو في دیوانه ص‌۸۸ ۰ والکتاب ٩۰/۳‏ > وسلف ۳۰۵/۱ . 


سورة يس 


وهي مکی باجماع وهي ثلاتٌ وثمانون يت لا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
له لإ برو 32 


وتڪتب ما قَدَموأ اتش [الآية ليزنت في بع ی ال تصار ی 
أن يتركوا دیازهم. ويتتقلوا إلى جوارٍ مسج الرسول بء على ما ياتى 
وفي كتاب أبي داودَ عن مَعْقِل بن يسَار قال : قال النبئٌ لِةِ: «اقرؤوا یس على 
وذكر الاجْرَي من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبي ب قال: «ما من ميّتٍ يُقرَأ عليه 
ور ی الا هون الله و 
وفي «مسند» الدّارمیع عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: امن قرأ موو سق 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عفر له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 445 /4 من هذا الجزء والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۰)۳۱۲۱ وسلف 444/9 ۰ وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الاسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حدیث. اه. وآورده ابن حبان في صحیحه (۳۰۰۲) وقال: قوله : 
«اقرؤوا على موتاكم يس» + آراد به من حفر المكق لا أن الت بتر اليه و کذلك قوله ي: «لَمَنُوا 
موتاكم لا له إلا الله» . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدئتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتدٌ سَوْقه» فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «یس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 459/5 ۰ وينظر الكلام عليه هناك. 


)4( سنن الدارمي (۳۶۱۷) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به. والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وأخرجه ابن حبان (۲۵۷4) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 6. قال آبو حاتم كما في المراسيل ص ۲؛ : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل ۲۷۱۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

. ۱۵۹/۲ حلية الأولياء‎ )٥( 
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وَرَوَى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ لكل شيء قلباًء وقلبُ 
القرآن يَسء ومن قرأ يس کب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال : هذا 
حديثٌ غریب» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهول» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدّيقِء ولا يصح حدیث أبي بكر من بل إسناده» واسناذه ا 

وعن عائشة أن رسول: الله كه قال : «إنَّ في القرآنٍ سور تشفع لقارئها ویغفر 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ یس تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول الله» وما 
ا قال: «تعم صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعت والقاضية» قیل : يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفْضِي له کل حاجةٍ» ومّن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دینار تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومّن بها وشربها آدخلث جوقّه ألف دواءء 
وألف نور وألف یقین. وألف رحمةء والف رأفق والف هدئ» ونع عنه كل داء 
وغل» ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشءٌ ۰۳ والترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ هه مُسئدا”". 

وفي «مسند؟ الدَّارِمِيٌ عن شهر بن خزشب قال: قال ابن عباس: من قرأ ايس» 
sS‏ ووس مي قرأها في صذر ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليله 
حتى بصب . 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظ4. 

(۲) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ 440 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(۳) نوادر الأصول ص۳۲۵ وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5574)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (١١)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

)٤(‏ سنن الدارمي (۳4۱۹). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 


سورة يس 2 


ایس من قرأها نهاراً کفي همّه» ومن قرأها ليلاً عَفِرَ ذنبه. وقال شهر بن حوشب : 
يقرأ أهلّ الجنة «طه» وایس» فقط؟. رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوردی» فقال: روی 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 : «إِنَّ لکل شيء قلباً وإنَّ قلب القرآن 
يس»» ومّن قرأها في ليلةٍ أعطي یر رَ تلك اللیلة» ومّن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وان أهلّ الجنة يرقم عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً لا «طه» وايس». 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن من قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يصبحٌ › وو و ا ردم بر كه بي a‏ 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ویصَدّق ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 


قلبه قساوة لب «يس» في جام بغفران ثم یفرب 0 


حدئنی أبن رحمه الله قال حدتنا اضرم بن خوشب عن بقيّةَ بن الولید» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن على قال: قال رسول الله ق: «القرآن أنضل من 


كل شيء دون اللوء وفضل القرآن على سائر ِ الکلام کل الله على حَلْقِه re‏ 
القرآنَ فقد وقّر الله ومن لم یوفر القرآنَ لم یوفر الله وحرمةٌ القرآن عند الله کحرمة 


.۳۸۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۰۳۵/۵ ولم نقف عليه عن غیره وسلف بعضه وسلف کلام الدارقطني : لا یصح في 
هذا الباب حدیث. 

(۳) آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۱۸). 

(4) في المحرر الوجیز ٤٤٥ /٤‏ ۰ والخبر فيه دون قوله: ومّن قرآها حين یصبح... 

)0( نوادر الأصول ص۳۳۵ ۰ وهو مقطوع على آبي جعفر؛ وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (۲4۱۸) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. الميزان ۲4۹/۳ . 


0 ١ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


الوالد على ولده. القرآن شافمٌ م: مشفّع» وماج 0 من شفع له القرآن شم 
ومّن مَحَل به القرآن صُدَّق» ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْمّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
کلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالی : 
يا حمل القرآنٍ استجيبوا لربکم بتوقير كتابه يَِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستوع القرآن بَلْوَّى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومّن استمع آيدَ من 
كتاب الله كان له آنضل ممّا تحت العرش إلى النخوم» ود في کتاب الله لسورةً 
يذغي العویزی ويُدْعَى صاحبّها الشريف» یوم القيامة تَشْمّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةً ومُضَرّ» وهي سورة یّس". 

وذکر الثعلبی عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال: «مَن قرأ سورة یس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له0”". وعن أنس أن رسول الله ك قال : ê‏ 
سورةً يس مف الله عنهم یومثلی ا ا 


قوله تعالى: يش 6 ومان آتکر © زک لين الْمرْسَِينَ 69 عل سرب 
سی 02 تنبل العزيز آتمم 469 
قوله تعالى: #يس» في «يس» وجه من القراءات: قرأ أهل المدينة والكسائي: 


مر مرفي 


يس وران کر بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة: 


() أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص۳۳۵ - ۳۳۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأصرم بن حوشب قال فيه یحیی : 
کذاب خبیث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. المیزان ۲۷۲/۱ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (۲۶۷۷) بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» آصبح...» 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/٤‏ . 


(6) أخرجه الثعليي في تفسيره ۱۱۹/۸ ۰ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الایات ۱ ۰ ۵ ۶:۷ 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عیسی بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
آبي إسحاق ونصر بن عاصم: «يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمّع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ ندعم في الواو. ومّن 
ین قال: سبيل حروف الهجاءٍ أن یوقت عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الادراج. 

وذّكّر سیبویه النصب وجعله من چهْتَّین : إخداهما + ان یکون تخر لا ولا 
یضرفه؛ لاه عنده امم | ع بمنزلة هابیل» والتقدیر: اذگر یس وجعله سیبویه 
اسما للسورة. وقوله الا : أنْ يكونّ مبنّاً على الفتح» مثل : كيف وأین. وأمًا الشه 
فرعم الفرًاء أنه مشبّهُ بقول العرب : جیر لا آفعل(۳ فعلی هذا یکون «يّس» ما 
وقاله ابن عباس" . 

وقيل: مشب بأمس وخذام ومولاء وزقاش. وأمّا الضم فمشبَةٌ بمندٌ وحیث وق 
وبالمنادى المُفْرَّدٍ إذا قلتّ: بارعا لِمَن يقف عليه. قال ابنٌ السَّمَيْمَع وهارون: وقد 
جاء في تفسیرها : يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ : «یس» وقف حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى «یس»: يا رجل» لم يقف عليه””. 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا انسان"؟ وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ ۰ وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص ۱۸۳ ۰ وينظر السبعة ص‌۵۳۸ . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۰۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ - ۰۳۸۲ وقول سیبویه في الکتاب ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء فى معانی 
القرآن ۳۷۱/۲ . وجیر بکسر الرای وقد ینژن» وكأيْنَ: رم أي : حقّاً. القاموس (جير). اڳ 

(6) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(۵) إيضاح الوقف والابتداه ۲ ۸۵۲ . 

0( آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغیره أن... 


۶۰۸ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالی : #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:۱۳۰] أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعید بن جبیر: هو اسم من آسماء محمد »۰3 ودلیله : لین آمرسییه. 
قال السیذ الحميري : 
یا نف لا تمخضي بالنضم جاهداً على الموة | آل اسي“ 
وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سید البشر(؟. 
وقیل: اه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روی عنه أشهبٌ قال : سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أن يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: يس وآلشان لكر > 
یقول : هذا اسمي ایس». قال ابن العربع: هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد یجوژ له 
أن يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنی منه» کقوله : عالم وقادر ومرید ومتکلم. وإِنّما 
نكم الك اجن ی ورا لأنّه اسم من أسماء الله لا پدُری معناه فربُما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبذ. فان قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:۱۳۰] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاء فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَهبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الاشکال. والله أعلم. 
وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالياء والسین وفيهما مَحِمعٌ الخیر» 
ودلٌ المْفْتسَحُ على أنه قلب» والقلبُ أميرٌ على الجسد؛ وکذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السور» مُشتيل على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أیضا(*؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
لسع : هو بلغة طیی. 
(۱) المحرر الوجیز 50/4 . والسید الحميري هو [سماعیل بن محمد بن يزيد» آبو هاشم من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۱۷۳ه) وقیل غير ذلك. السیر 14/۸ . 


(۲) تفسير البغوي 0/5 . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۹/۶ وما قبله منه. 


)€( قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه : يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعکرمة والضحاك 
وسعید بن جبیر كما ذکر الماوردي في النکت والعیون 0/۰ ¢ والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ۰۱ ۵ ۹ 


الخو كل ك هو ا فک یه ارت فار هة 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه»*۰ وفي مقدّمة الكتاب مستوفي. 

وقد سرد القاضي عیاض أقوالَ المفسّرين في معنى «يس»» فحكى أبو محمد 
مکی أنه رُويَ عن النبع ق قال: الى عند ربی عشرةٌ آسماء» در أن منها: طه ويس 
اسمان له . 

قلت : ودر الماوردي عن على 4 قال: سمعث رسول الله ب یقول : «إنَّ الله 
تعالی سمانی فى القران سبعةً أسماء: محمد وأحمد وطه» ویس » والمرّمّل 


وا و روككن ايز از تیه ال هه سس 
الصادق أنه أراد: يا ا اة لنبیّه ا. 


وعن ابن عباس: لیس»: يا إنسان» أراد محمداً ب وقال: هو سم وهو 
من أسماء الله ا 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمكٌ وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا انسان؟. 


وعن ابن الحنفية : «یس»: زا 


(0) ۱۱۰۹/۱ . 
(۳) الشفا 14۸/۱ ۰ وقد سلف الکلام على هذا الحدیث 9/١4‏ . 


(8) النکت والعیون ۵/۵ ۰ وذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۹۲/۶ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حدیث لا یصح. قال النووي في تهذیب الاسماء ۲۰۰/4 بعد أن ذکر الحدیث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالی: هوم َا قمع يدوه [الجن:۱۹]. 

(۵) في الشفا 40٠/١‏ ۰ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(7) ذكره القاضي عياض في الشفا 149/١‏ . 

)۷( الوسيط ٩۰۹/۳‏ ۰ وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «یس» قال: يا انسان» بالحبشية. 

(۸) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۶ . 

() النکت والعیون ۵/۵ . 


۶:۱۰ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


وعن کم : اليس» فَسَم أقسم الله به قبل أن یخلق السماء والارض بألمّيْ عام : 


يا محمد لک لین مرس که . 
ثم قال: : «#وآلفرءان الک رکه فان قذر أنه من أسمائه اء وصح فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظیم ما تقدَّم» ویوکُدٌ فيه المَسَم عَظفٌ القسَم الآخَرِ علیه. وإن كان بمعنی 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ خر بعده لتحقیق رسالته والشهادة بهدایته. أَقْسَم الله تعالی 
باسمه وکتابه إنه لین المرسلین بوخیه إلى عباده» وعلی صراط مستقیم من إيمانه» 
أي : طریق لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدول عن الحق. 

قال المّاش : لم یشیم الله تعالی لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في کتابه إلا له» وفیه 
من تعظیمه وتمجیده على تأویل مَّن قال: انه يا سیّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سید وَلَدٍ آدم»۴۳۳. انتهی کلامه. 

وحکی القَشيري : قال ابن عباس: قالت كقَّارٌ قريش: لست مُرْسَلا وما شلات 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحُكم: إِنَّ محمداً من المرسلین. 

و«الحكيم؛: المُحكم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وئناقض كما قال: لاأَعَكْتَ 
یه [مود: ۱]. وكذلك أُخكمَ في تنضمه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حى الله بمعنى المخکم بكر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

2 

لعل رط د مُسَيَّقِي » أي دين تق وهو ا ودم وقال الزججاج : على 
طریق الأنبياء الذین تَقَدّموك وقال: «إِنّكَ لَمِن المُرْسَلِينَ» عرزن واعلی صراط 
مُسْتَقيم1 خبرٌ ثانِ» أي : نك لَّمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقیم. 

وقيل: المعنی: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۲۵۸/۵ . 


(۲) سلف ۲۵/۶ . 


(۳) فى معانی القرآن ۲۷۷/6 - ۲۷۸ . 


سورة يس: الآيات ٤١١ ۸ ١‏ 


صِلَةٍ المرسلين» أي: إنك لَّمِنَ المرسلين الذين أَرْسِلوا على طريقةٍ مستقیمت 
كقوله تعالى: ونك لد إل صر میم . رل ألو [الشورى: ۵۳-0۲] أي : 
الصراط الذي آمر الله به. 
قوله تعالی : تیلم الم قرأ ان عامر وحفص والأعمش ویحیی وحمزة 
والکسائی وحَلّفٌ : «اتَزِيل» بض اللام على المصدر”", أي : نول الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفةً كقوله: رب الاب [محمد:4] أي: فضَرْباً 
للرقاب. الباقون: #تنزيل) بالرفع على خبر ابتداء محذوفي» أي: هو تنزیل أو: 
لني أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقری : : «تلزیل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 
والتنزیل یرجم إلى القرآن. وقیل : إلى النبئ ل أي : لك لیر ال وإِنّك 
یل الزيز ازجم فالتنزيل على هذا بمعنی الارسال؛ قال الله تعالی : #قَد أل ان 
اک دا . ره ولا تلوأ [الطلاق: ۱۱-۱۰] ویقال: أَرْسَلَ الله المطر وأنزله بمعنی. 
ل آنژلها " من السماه. ومن نضب فال إنك لمن النرسلین 
إرسالاً من العزیز الرحیم. ۱ 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالی : #إِنُنذِرَ قرا مآ زر و نهم علو © لد حَقَّ الول عل 
ارم تیم هم لا یلد @ إنا جملا ف َتقهم افتلا قهی إل ان تم 
ی 2 


قوله تعالى: 9لِنُنذِرٌ فرما ا نر َابَآوْهُمْ4 «ما» لا موضعَ لها من الإعراب عند 


. ۳۵۳/۲ السبعة ص۵۳۹ ۰ والتيسير ص۱۸۳ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ > والکشاف ۳۱/۳ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4 ۱۲ 
لليزيدي. 

(۴) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


۶:۱۲ سورة يس: الآيات 1 - ۸ 


أكثر أهل التفسير"» منهم قتاد:!۲۳؛ لأنّها نف والمعنی: لذ ر قوماً ما آّی آباء‌هم 

وقيل : هي بمعنی الذي» فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباژهم؛ قاله ابن عباس 
وعتكزمة وققادة آیضا(؟. وقیل : إن «ماة والفعل مصدن آي: لتنذر قوما [نذاز آبایهم. 

ثم يجوز أن تکون العرب قد بلغتهم بالتواثر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنی: لم يُنْذّروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلخهم الخبرٌ ولکن غَفِلوا وأَعرّضوا ونشوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبئّ» وقد قال الله: وما َاسَهُم 
ین كن یر وم یت لیم مَك من تب ر» آسبا:4؛] وقال: «رلشنید کم ما 
تنم من بير ین تک لمَلَهُمْ بهذو [السجده:۳] أي : لم يأتهم نبي. وعلی قول 
من قال: بلغهم خبر الأنبیای فالمعنی: فهم مُعْرضون الآن مَتَافلون عن ذلك» ویقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافل عنه. وقیل : هم عون عن عقاب الله. 

قوله تعالی : ظلْمَدَ حى لول ع أكرّض» أي : وَجَب العذابُ على آکثرهم مهم 
كا وموك بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَّقّ في علم الله أنه یموت على كفره. 

ثم بيّن سب ترکهم الإيمانَ فقال: رجا بي أَعَقِهِمْ آفتلایه. قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحییّه المخزومییْن» وذلك أن أبا جهل حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلمّا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلا أْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه. والتَصَقّ الحجر بیده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثیل أي: هو بمنزلة مَن عُلَّتْ یه إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الولید ين المغيرة: آنا رضخ راسّه. فاتاه وهو يصلي 


. ۳۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 0۲ - 501/١94 أخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) آخرجه عن عکرمة الطبري 4۰۱/۱۹ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 441/8 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات ۱ - ۸ 1۳ 


على حالته ليرميّه بالحجر فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤؤهء فقال: والله ما رأينّه» ولقد سمعتٌ صوئّه! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيُ حتى خر على فَمَّاه مَعْشِياً عليه. فقيل له: ما شأئك؟ قال: عظيه”! رأيتُ 
الرجل» فلمًا دنو منه» وإذا فَحل یخطر بذنبه؛ ما رأيتُ فحلاً قظ أعظعَ منه؛ حال 
بيني وبینه » رالات والعُرَّى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله تعالى: اد جَمَلنَا في 
متهم فلا قهی إل ان هم فسني 7 

وقرأ ابن عباس: (إنَا جَعَلْنَا في آیمانهم». وقال الزجاج: وفری: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسیل ولا يُقرأ بما خالف المصخف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءة الجماعة. التقدیر : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى الأذقان» فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تحذف مثل هذاء 
ونظيره: سيل کم الْحَرَّ4 [النحل:۸۱] وتقدیره: وسرابيل تقيكم البرد» 
فحذف؛ لاد ما وَقَى من الحر وَقَى من البرد؛ لا الم إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : هی إل الأَدتانِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' هم قح أي : رافعو رژوسهم لا يستطيعون الاطراق؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ یده إلى دَفِْه ارتَقَعَ رآشه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهِما ورفع رأسه. قال 
التحاس"*: وهذا أجل ما رُوي فیه. وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال : 


(۱) في (م): قال شأني عظیم. 

(۲) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ وتفسیر الطبري 4۰۱/۱۹ - 4۰۷ ودلائل النبوة لابي 
نعیم (۱۵۲) و(۱5۳) و(۰)۱۵ واعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ - ۳۸4 ۰ وتفسیر البغوي 1/4 . 

(۳) في |عراب القرآن ۰۳۸4/۳ وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/4 . 

(4) في |عراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل آنها يراد بها الايدي. 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۸۶ » وما قبله منه» وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
0 ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۹: فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


3۹1 سورة يس: الآيات 1 - ۸ 


مخت الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع رأسها. قال النحاس : والقاف مدل من 
الكاف لَقَرْبها منها. كما يقال: كَهَرْته وكهرته. 
قال الأصمعِيئ : يقال: كحت الدابةٌ: إذا جَذَّبْتَ عناتها حتى يَنْتضْبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 
0 - زفق 
... والسرأسٌ مُكمَحٌ 
ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْيُها وكَبَحْتّهاء هذه وحدها بلا ألفٍ عن الاصمعی ۳. 
وقَمُح البعیر قموحا: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشزب» فهو بعیر قایخ 
و[الجمع]: فمح؛ یقال : شرب فتَمَمّحَ وانْقّمَحَ بمعنی : إذا رفع رأسّه وترك الشرب 
ريا وقد قامَحَت ابلك: إذا وَرَدَثْ ولم تشرب. ورَفْحث رأسّها من داء یکون بها أو 
برد» وهي إبل مُقَامِحَةٌ وبعير مقایخ» وناقةٌ مُقامحٌ ایض والجمع قِمَاحّ على غير 
قیاس ؛ قال بشر یصف سفيتة : 
۱ ۳ ۲ م و ى ع و 5 وب 0 )€( 
والاقماح: رفعٌ الرأس وغض البصر؛ یقال: أَفْمَحه العل : إذا ترك رأسّه مرفوعا 
من ضبقه. وشْهرا قماح(: أشدٌ ما یکون من البرد. وهما الکانونان سمّيا بذلك لأنَّ 
(۱) في إعراب القرآن: أكمحت. وکذا نقله الجوهري في الصحاح (کمح) عن الاصمعي على ما يأتي. 
(۲) البیت لذي الرْمّت وهو في دیوانه ۱۲۲۱/۲ ۰ والکلام من الصحاح (کمح) ورواية البیت في 
الدیوان: تمو ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الایعاد والرامن مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الدیوان: جَوْرُها: وَسَطّْها. وقوله: تموج ذراعاهاء یقول: ليست بلازقتین 
بالجنب. ومکمّح: مرفوع. وفي اللسان(کمح): وآراد الشاعر بقوله : الإيعادء ضريّه لها بالسوط فهي 
تجتهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 
(۳) الصحاح (کبح). قوله: أأکفحت. یقال: أکفحت الدابة: إذا تلقیت فاه باللجام تضربه به لیلتقمه. 
و کبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (کفح) و(کبح). 
)€( دیوان بشر بن أبي خازم ص۱٩‏ ۰ والصحاح (قمح)» والکلام وما سلف بين حاصرتین منه. 
() ككتاب وغراب. القاموس (قمح). 


سورة یس: الآيات ۱ - ۸ ۶:۱۵ 


الابل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحث رؤوسها"»› ومنه فحت السّويق“ 

وقیل : لحر ی SG‏ 
التصرّف]؛ قاله یحیی بن سلام وأبو عبيدة”". وکما یقال: فلانْ حمار» أي: لا يُبْصِرٌ 
الهُدّی. وکما قال : 

لهم عن الرشی آغلال واقياة9) 

وفي الخبر: أن أبا ذقیب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمّا أسلم راوَدَنه» فأبّى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهدالدارٍياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَّهُلٍ ليس بقائل يتوق العدل شيعا فاستراح العَوَاذِلٌ0 

أراد : مَيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضا" : هذا ضَرْبُ مت أي : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله» 


(۱) الصحاح (قمح) دون قوله: رژوسها. 

(۲) قمح السّويق (کسمع): رفع رأسه لسمّه» والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر. سمي 
بذلك لانسیاقه في الحلق. (المعجم الوسیط). 

(©) النکت والعیون ۷/۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم يذكر آبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لابي عبيدة. 

(4) البيت للأفْوّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ۰14/۲ > وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۵. 

() البيتان في ديوان الهذليين ۱۵۰/۲ ۰ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۲۳/۳ وسيرة ابن هشام ۰1۷۳/۲ 
والكامل 016/7 ۰ والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ ۰ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١99/7‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لانهن لا يجدن ما 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الاسلام في مثل السلاسل» وإلا فكنا نقتل قاتله. 

() في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 


١١ - ۱ سورة يس: الآيات‎ EBÎ 


وهو كقوله تعالى : ولا معل يدك معولة إل عنقك» [الإسراء: 19]» وقاله الضحاك. 

وقیل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ کمن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقی رافعاً رأسّه لا يَخْفضُهء وغاضاً بصرّه لا یفتخه. والمتكبّرٌ یوصف 
بانتصاب العنق. 
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وقال الازهری۳: رد أيديّهم لما عُلْتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلال أذقائهم 
ورؤوسّهم صُعْداً؛ کالابل ترفع رؤوسّها. 
وهذا المنغ بل الکفر في قلوب الكمّار. وعند قوم: بسَلبهم التوفيقٌ عقوبة لهم 


على كفرهم. 

وقیل : الآيةٌ إشارةٌ إلى ما کک ور 
والسلاسل» كما قال تعالى: رز ال ف عکقهم الل [غافر: ۷۱] وَأَخبِرَ عنه 
بلَنِْ الماضي. 

لهم مُق تقدّم تفسيره. وقال مجاهد : ١مُفْمَحُولَ»:‏ مُْللون عن کل خير" 


قوله تعالى: رح ۽۴ ا 
زیت © وراه کیم رتم از کر شیم لا بمون © با شیر س 
تب کر وی امن يالب مره بمغفرة وَأجْرِ كرير © 4 

قوله تعالی : «وََعنا من يبن دِيم مستا وین علنهم سا قال مقاتل : لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِل إلى النبي 5ء وسقط الحجر من یده أخذ الحجر 
رص هنس مخزوم وقال: آنا اسل بهذا ا تحني فلا دنا من النبع و لمن 


الله على بصره فلم یر النبی و9 فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهم حتى نادّؤه فهذا 
(۱) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777). 


(۲) فى تهذيب اللغة 4/ 857 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ۰ والطبري ۰۶/۱۹ عن قتادة ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة یس: الآيات ١١ . ٩‏ ۰:۱۷ 


شن ال یه 


وقال محمد بن إسحاق في روایته : جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربیع وآبو جهل وأمية 
ابن لب یُراصدون النبی #6 لیبلخوا مِن آذاه. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ ایس» وفي يده ترابٌ» فرماهم به وقرأ: «وَجعَا من بن آبدییم سنا وَمِنْ 
ی و والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان "۰ ومضی في «الکهف» الکلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السین وفتحها( 
وهما لغتان. 

00 تيه 4 أي : غظینا أبصارهم» وقد مضی في أول «البقرة»"*. وقراً ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشیناهم» بالعين غير مُعْجمة" من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأیه تغشو إلى ضوء نارو 

وقال تعالی : #ومن بعش عَن در رنه الآية [الزخرف:۰]۳۹ والمعنی متقاربٌ. 
والمعنی: آعمیناهی كما قال : 
ومن الحوادثِ لا أَبَالَكَ أنني ضرت علی الارفن بالاشتاد 


(۱) ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره ٩٤ - ٩۳/۳‏ ۰ وسلف مطولاً ص ۶۱۳-6۱۲ من هذا الجزء. 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳۸۵/۳ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۱[ . 

. ۹۲/۱۳ )۳( 

. ۳۸۳/۱۳ (£) 

. ۲۹۱/۱ )( 

0) القراءات الشاذة ص4 ۱۲ ۰ والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَجذ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُرقدٍ. وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وسلف 1۹۱/8 . 
(۸) البیتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضلیات ص۲۱۱ ۰ ومنتهی الطلب من آشعار العرب = 


۸ سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


وهم لا هرود آي : الهدَى ؛ قاله قعادة0 , وقيل : تسا | حيو التهروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحاك : «إوجعلتا من بن ْدِِمَ سسكا أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَناکه 
آي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعموا عن قبولٍ الشرائع في الدنیا؛ قال الله 
تعالى : و وقیص تا طبر قرناء قر فوأ نوا كم ما بل ریم وه عنم > [فصلت : ۲۵] د روا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا «ين بين أيديهم سدَاً»» 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سدا» أي: كذبوا بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما خلنهم»۳: الدّنيا. 

0 د ر رهم لا ومون تقدّم في (البقرة»» والا ليه رد علی 

القَدَرية وغیرهم"* 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز صر غيلانَ القَدَرِىّ فقال: يا غیلان 
بَلّغني أنّك تتكلّم بالقدّر فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول الله تعالى : ِا لت الْإفسنَ ين نُطَْةٍ آمکاج تیه لته سیب 
بَصِيرًا رثا هیک آلکییل إا سَاكرَا وتا كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-"] فقال: اقرأ يا غیلان فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: من سل اد إل ری سَبلًا» [الانسان:۲۹] فقال: اقرأء 
فقرأ: 9وَمَائَسَاءُونَ الا أن يَمَاءَ الله فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ شعرث ان 

415/١ =‏ ء والاختيارين ص۵۹٩‏ ۰ وفيه: التَلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول ۲۲۰/۱۳ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 105/١19‏ . 
)۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۸/۵ . وأخرجه ابن أ بي حاتم » كما في الدر المنثور ۲۵۹/۵ . 


(۳) في (م): اغترارا. 


(0) ينظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 


سورة يس: الآيات ٩‏ - ۱۳ ۶:۱۹ 


2) 


هذا في كتاب الله قظّ! فقال له: يا غیلان اقرأ أَوَّلَ سورة یس فقرأ حتى بلغ : 
سوا م رم از ل درشم لا بمو فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهّدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائب. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان صادفاً فلك عليه وفته» وان کان کاذباً فسلظ عليه من لا برحمه واجمله ار 
للمؤمنين . فأخذه هشام فقطع يديه ورجلیه وصلبه. قال ابن عَوّن : فأنا رأيته مصلوبا 
على باب دمشقٌء فقلنا: ما شأثك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرّ بن عبد العزیز"؟ 
و اس میس 


قوله تعالى: لما زد من انبم e‏ وعمل به #وَحَنى 


رن اليب أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 


مَغِييه عن آبصار الناس وانفراده بنفسه 200015 3 17 2 بمغنرز که أي : لذنه «وَأجَر گرم # 


أي : الجنة. 


مس ع لس لله ع 


قوله تعالى: #إنًا تحن نحي الْمَوي وتکنب ما دموا واتلرهم وکل شىء 

۳ 2 e 

أحصیته ف ما من © 

TT 

الأولى : قوله تعالى : لا من ّي ریبک أخْبّر تعالى بإحيائه الموتى را 
على الكفّرة. وقال الضحًاك والحسن: أي: نخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأول 
أظهّر؛ أي : تحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص۱۵ ١55-‏ ۰ والشريعة للآجري ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ وشرح 
أصول الاعتقاد ۷۸۸/4 ۰ وتاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/4۸ - ۲۰۹ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد (۰۸۸۱) مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 1۲4/4 . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۸/۵ . 

(۳) النكت والعيون 4/5 عن الضحاك» وذكر الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


۶:۲۰ سورة يس: الآية ۱۳ 


ثم توعدهم بذكره كَنْبَ الاثار - وهي : 

الثانية ‏ واحصاء كل شيء وکل ما یصنئه الانسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَل. 
. ۶ 3 اس 0 9 
قفا مجاهد وان رد ونظيره قوله: ع 9 نفس نا دمت وأخرت که [الانفطار: ۵] 
0 ر تن شع و ا عم 22 سي . میم بعر لم کے سوم 
وقوله: ینوا ان ومين بما فد ورگ [القيامة:١١].‏ وقال: اتقو أله وَلتَنظرٌ نش نا 
مهمه گے ,رو 2 ۶و رم و 8 5 1 وم 
مت رکه فآثارٌ المرء التي تَبْقَى ودک بعد الإنسانِ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من آثر خسن کلم علموه آو کتاب صننوه أو حبيس اختَبسوه» أو بناء يتوه : من 
قَنْطرةٍ أو نحو ذلك. أو سبي كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسِكَةٍ ها فيها تَحْسيرُهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صد عن زر الله من 
ألحانٍ ومّلاو. وكذلك كل سُنّةِ حسنةٍ أو سيئةٍ يُسْتَنُ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عباس وسعید بن جُبير”". وعن ابن عباس أيضاً أن معنی : «اتَارَهُم»: خطاهم 
إلى :لاجةد قال التجاين ۲ وهنا ازل ما كل دفن نهال إن الآية نولت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلّهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ ل قال : «يُكتبٌ له جل حستة ونح عنه برجل سین ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى السنجده(*). 


قلت : وفي الترمذي عن أبي سعید الخذري قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدینة» فأرادوا النْقَلَةَ إلى قزب المسجد فنزلت هذه الآية: «إنًا تن ني مر 


دك ور و رم وگ 


نب ما تا که که فقال رسول الله : «إنَّ آازکم تُكْتَبُ» فلم ینتقلوا. قال: 


. 1۰۹ - ۰۸/۱۹ آخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (۷۸۵) والطبري ٩۰۹/۱۹‏ ۰ ولم نقف عليه عن عمر وسعید بن جبیر. 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸۱/۳ ۰ وما قبله منه. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۸۱/۳ وأخرجه بنحوه آحمد (50949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حدیث أبي هريرة ‏ عند مسلم (177) > وسلف ۲۸۸/۱۵ . وآخر من 
حدیث آبي هريرة أيضاً عند البخاري (۰)14۷ وثالث من حديث عقبة بن عامر عند آحمد (۰)۱۷44۰ 
والطبراني في الکبیر ۸۳۱(/۱۷). 


سورة يس: الآية ۱۳ ۲١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث فور 


وفي «صحیح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سَلِمةَ أن یتحوّلوا إلى 
فرب المسجدء قال : والبقاع خالية قال: فبلغ ذلك النبی ی فقال : «يا بني سیم 
دياركم نکتّب آثارکم» دياركم نکب آثاژکم» فقالوا: ما كان يَسرّنا آنا كنا حول . 

وقال ثابت البنانيْ: میت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعث. فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاق فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمّا الْقَضَّت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاء قال: «أمَا علمت أن الآثار تُكتّب» فهذا احتجاحٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الخظا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطا إلى الجمعة *. وواحدٌ الآثارٍ مر ویقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دليلٌ على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اخثلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان یجاوز المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظم أجراً. وكره الحسن وغیره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأتي 
غیره. وهذا مذهبٌ مالك وفي نحطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان"؟. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۲) وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ ٤11/۳‏ وتحفة 
الأحوذي ۹۵/۹ . 

)۲( صحيح مسلم (5596): (۲۸۱) وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري )٠٥٠١(‏ 
و(1۵7) من حدیث آنس 4 

(۳( المحرر الوجيز 2/4 وما سلف بين حاصرتین من والخبر آخرجه البخاري في الادب المفرد 
)10۸ والعقيلي في الضعفاء 14/۲ 3 وفي إسناده الضحاك بن نيراس» قال فيه ابن معين فیما ذکر 
العقيلي : لیس بشي». وأخرجه الطيراني في الکبیر باسناد آخر من طریق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» ومحمد بن ثابت قال فيه البخاري : فيه نظرء وقال ابن معین : لیس بشيء» وقال النسائي : ضعیف. 
الميزان ٩۵/۳‏ . وأخرجه الطبري 4۱۰/۱۹ بإسناد آخر عن ثابت عن آنس عن زید 4# موقوفاً. 

€3 المخرر الوجیز 1 3 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري ۶۱۱/۱۹ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (1۵۵). 


42 المفهم 4/۲ . 


۱٩ - ۱۲ سورة يس: الآيات‎ Y۲ 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله 96: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاق وصلائه في مسجدٍ القبائل بِحَمْس وعشرينَ صلات وصلائه في 


المسجد الذي د یجمع فيه بخمس مئه 2 صلاة»*۱؟. 


الرابعة: «دیازکم» منصوبٌ على الاغراء أي: إِلْرّمواء وَاتكْتَبْ)جزمٌ على 
زات ذلك ا 
«وكُل) نصبٌ بفعل مضمَّرٍ يدلٌ عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيء 


ع 


أحصيناء”". ويجورٌ رَفْعُه بالابتدای إلا أن نَضْبّه أَوْلّى ؛ ليُعْطف ما عَمِلَ فيه الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*". 

والامام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: آراد صحائف الأعمال”. 


قوله تعالى: وضرب لم تلا اب اه إذ جاءها المزسلوه © إذ اسلا 
یم ای کشت نا بای تا ا رم ساره © كلا ما اش إلا 


ما عر مكو 


بتر منلصا وما أَنَرَِ امن من ىء ان ار الا نکن 69 تلو ربا بعر 
OTS‏ وا لا ما بخ 
رها رشت ولمس یا عَدَابُ اير © تالا موک ٤‏ 
بل ار نت7 رة @) 

قوله تعالى: وضرب فم متلا کب ال إذ ها الْمرْسَئْن» هذه القريةٌ هي 


(۱) سنن ابن ماجه (۱8۱۳). واسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي : یصلی فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 1۸/6 . 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۷/۳ . 

(۵) المحرر الوجيز 558/5 . 


سورة یس: الآيات 1۳۔4۹ E‏ 


أَنْطاكِيَةٌ في قول - جمیع المفشرین فیما ذكر الماوزدی ۳ . تییّث إلى أعل انطبيس؛ 
وهو اسم الذي E‏ ثم غير لما عُرّبَ؛ ذكره السْهیلیْ ۳. ويقال فيها : أنتاكيّة ؛ بالتاء 
بل الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذَگره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْب. فأرسل الله إليه ثلاثةٌ: وهم صادقٌ 
وصدوق. وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري"*. وقال غیره: شمعون ويوحنًا. 
وحکی المّاش: سمعان ویحیی * ولم يذكرٌوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ویجوز أن یکون «مَثَّلاً» و«أصحاب القریة» مفعولیْن ل «اضرب»» أو «أصحات 
القریة» بدلا من ماه أي: ات لهم مثلاً عر أصحاب القریق فحذف 
المضاف. 


۶ 


آمر النبی 6 بإنذارٍ هولاء المشرکین أن یل بهم ما حل بکفار أهل القرية 
المبعوث إلبهم ثلاث رسل. قيل : رل من الله على الابتداء. وقيل : إن عیسی بعثهم 
إلى أنطاكيّة للدعاء إلى اللهء وهو قوله تعالی : «إذ أرسلتاً لیم انين وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .ا تکدبوصَاکه قیل : ضربوهما وسجنوهما. را الث أي : فقرَّيْنا وشددنا 
الوضالة بفالث. 


(۱) في النكت والعیون ٠١/١‏ . 

(۲) في التعریف والاعلام ص۱۳ ۰ وفیه : أنطيقس» بدل: آنطبیس. 

(۳) في معاني القرآن ۰/ 1۸۳ . 

() في التفسیر 4۱4/۱۹ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذکرهما الماوردي في النكت والعیون ۱۰/4 . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل؛ وفي (ظ): اضرب لهم مثلا والمثبت من باقي النسخ ومشکل |عراب 
القر آن ۲ والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الاول. 


۶:۲۶ سورة يس: الآيات ۱٩ 1١١‏ 


وقرأ آبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفیف» وشدّد الباقون". قال 
الجوهري ما وقوله تعالی : رز ِكَاِثِ» يُحقّفٌ ويُسَدَّ 
الاصمعی : آنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمّس: 


و لي 


اد ]ذا زحلث تعرز لها وإذا تكد بيش هیا تنب 

أي : لا تَرْغُو. فعَلَى هذا تکون القراءتان بمعنىٌ 

وقیل: التخفیف بمعنى : غَلَّبنا وقَهَرْناء ومنه: «وعَرّن فى لطاب (ص:۲۳]. 
والتشدیذ بمعنى : قرَّينا وکثُرنا. 

وفي القصة: أن عیسی أَرْسَلَ إليهم رسولیّن فلقیا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»» فدعوه إلى الله وقالا: نحن رسولا عیسی ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزة فقالا: نحن نَشْفي المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقیل : مریض على الفراش» فمسحاه؛ از 
وقیل: هو الذي جاء من أفصى المدينة يَسْعَن ‏ ففشا آمزهما» وشقیا كثيراً من 
المرضی فأرسل الملك إليهما ‏ وکان يعبدٌ الأصنام ‏ یسَحیرَمُما فقالا: نحن 
رسولا عیسی. فقال : وما آیتُکما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة والاأبُرص وبرعٌ المریض بإذن 
الله» وندعوك إلى عبادة اللو وحدّهء فهَمْ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


3 


دء أي: قوّینا وشدّدنا. قال 


. السبعة ص۵۳۹ ۰ والتیسیر ص۱۸۳‎ )١( 

(۲) في الصحاح (عزز). 

(۳) غريب الحدیث لابن قتيبة ۰۷۹/۲ وجمهرة اللغة ۲۹۰/۱ ۰ والصحاح (عزز)ء والکلام منه» واللسان 
(عزز) وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت. بدل : رحلت. قوله : أجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تشد به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(6) يعني : غلبني في القول. تفسیر أبي اللیث ۰۹۵/۳ والکلام فيه بنحوه. وقال مكي في الکشف عن وجوه 
القراءات ۲۱۶/۲ : ویکون المفعول محذوفاًء وهو المرسَّل إليهم» تقدیره: فَعَرّزناهم بثالث» آي: 
فغلبناهم بثالث. 


سورة يس: الآيات ١١‏ 19 


4L 
م ل ا ع د‎ 
س الحواريين  لتَصُرهماء فعاشَّرٌَ شي الملك حتى تمکن منهم واستأنّسوا ب‎ 
سر بوي فرضيّ الملك طريقته» ثم‎ 
قال یوماً للملك: لحني الزن خبَست رجلین درك إل الله» فلم بال عنهما ما‎ 
وراء‌هما. فقال : ان الغضب حال بيني وبين سُؤالهما. قال : فلو آَخضرتهما. فأمر‎ 
بذلك فقال لهما شمعون: ما بُرهائکما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكمَه‎ 
والابرص. فجيء بغلام ممسوح العینین ؛ موضمٌ عينيه كالجبهة» فدَعَرًا ربهما فانشق‎ 
موضغ البصر. فأغذا تین طينً» فوضعاهما في خدّيهء فصارتا لین يُبْصِرٌ بهما.‎ 
بوبيك ردن لد هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام ولم دنه حتی يّجيء آبوه‎ 
یحییه رتکما؟ فذعَرّا الله علانیق ودعاه شمعون سر فقام المیث حيّاء فقال‎ 
للناس : : إني مث منذ سبعة أيام» فوجدث مشرکاً فاحل في سبعة أودية من الناره‎ 
فأحذّركم ما آنتم فيه فآینوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السمای فرأيتٌ شاباً حَسَنّ الوجه‎ 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبیه. حتى أحياني الله» وأنا أشهدٌ أن لا له إلا الله‎ 
وحدّه لا شريك له وأن عيسى روخ الله وکلمثه» وأنَّ هؤلاء هم رسل الله. فقالوا‎ 
له: ومذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم» وهو افضلّهم. فأغلمهم شمعون أنه رسو‎ 
المسيح الیهم ؛٠ فاثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير» وگقر‎ 
رو . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم یو قوم وصاح جبريل صيحةً مات‎ 
كل من بقي منهم من الكقّار.‎ 
ورژوي أن عیسی لما آمرم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي اللو نا لا‎ 
تغرف نْنتکلّم بألسنتهم ولْغاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمکانهم» فهيُوا من نتم‎ 


)0 بنحوه في تفسير أبي الليث ۹۵/۳ ۰ وعرائس المجالس ص4۰۸ ۰ وتفسير البغوي ٩ - ۷ /٤‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدّغیا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة علی أهل القرية. 


25 سورة يس: الآيات ۱۳ ۰ 1١9‏ 


وقد حملتهم الملائک فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القوم فذلك قوله تعالى : ایک شوج الْتدينُ» البقرة:۲0۳] فقالوا جميعاً : نا 
اک مسو . لا مآ آشز ولا بترم بتكا تأکلون الطعام وتمشون في الأسواق وا 


ت 


م2« و 


آنل ار من کیءکه یأمر به ولا يهى عنه إن سر را ود » في دغواکم الرسالة» 


فقالت الرسل : ارا نله( رکه زارد وان کذبشمونا» رما ی إلا بل 


رسیم عل ا زج ات ا 


لشي في أنَّ الله راحذ «قالراک لهم: إا تلا یک أي : تشاعندا بکم. 

قال مقاتل : حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث سنین. فقالوا: هذا بشُیکم ۳ . ویقال : 
هم آقاموا بنذرونهم عَشْرَ سنین. 

«يّن رز رکه عن إنذارنا «لنَجدك: » قال الفراء۴: لنقتلنکم. قال : وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرّجم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَجم بالحجارة". 
وقيل : تیمک وقد تقدّم جمیعه*. 

ور ی مدا أي قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المؤلم. وقیل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : الي بك أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظکم من الخير 
والشرٌ معکم ولاز في أعناقكم» ولیس هو من شؤمنا؛ قال ماه الاک :قال 
قتادة: أعمالكم معکم. ابن عباس: معناه: الارزاق وا دار تنك ۳ الفراء*: 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۶ . قال ابن عطية : والاظهر أن تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتان الناس » وهذا على نحو تطيّرٍ قريش بمحمد ك. 

(۲) في معاني القرآن ۳۷/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 515/19 - ۱۷ . 

. ۲۰۱/۱۱ )6( 

(۵) ذکره البغوي ۹/6 . 

(7) آخرجه الطبري ۱۷/۱۹ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۸۵/۵ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۳۷٤‏ . 


سورة یس: الایات ۳ ۱۹ ۷ 


«طائرکم معکم» : رزفکم وعملکم: والمعنی واحد. وقرأ الحسن : «اطيرّكم» أي 
تظیر گم 

«أين ری قال قتادةٌ: إن دور تَطيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات : 
قرأ آهل المدينة: «أينْ ذُكّرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ بهمزتين بينهما لك أدخلت الالك كراهةً 
للجمع بين الهمزتین. والوجه الرابع : «أاإن» بهمزة بعدها آلف وبعدّ الألف هة 


م 
م‌هففه 5 


والقراءةٌ الخامسة: «َذ» بهمزتین مفتوحتین بینهما ألفٌ. والوجه السادس : 


(أَأنْ» 


ن بهمزتین محققتين مفتوحتین. وحکی الفراء: أنَّ هذه قراءةٌ أبي 7 

قلت : وحکاه الثعلبيُ عن زِرٌ بن خبیش وابن السَّمَيِمَع. 

وقرأ عیسی بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائركم معکم أَيْنَ دقرم" بمعنی 
حیث. وقرأ يزيد بن القعقاع والحسنْ وطلحةٌ: «دکرتمْ» بالتخفیف؛ ذکر جمیعه 
التخاس. 

وذکر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعیسی الهمدانيٌ : «آن درت » بالمدٌ» على 
أن همزةٌ الاستفها م دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: : أن ذُكْرْتُم) بهمزة و واحدة 


() الكشاف 5١8/5‏ . قال السمين في الدّرٌ المصون ۲۵۲/۹ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما رید إدغامه أبدلت التاء طاءٌ وسکنت واجثلبت همزة الوصل فصار «اطيِّرة فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركم»؛ وقال : ويغلب على الظن أنها هذه وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدرآ وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

(۲) أخرجه بنحوه الطبري ٤۱۹ - 418/١19‏ . 

(۳( قرأ بتسهيل الهمزة ة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بینهما آلفل وکذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقیق الهمزتین مع الادخال وعدمه 
والباقون بالتحقیق مع عدم الادخال. ینظر التیسیر ص۳۲ ۰ والنشر ۰۳۷۰/۱ 

(4) معاني القرآن للفراء ۳۷4/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۱۲۵ . 

0 في إعراب القرآن ۳۸۸/۳ . وذكر ابن خالویه م في القراءات الشاذة ص ۱۲۵ ۰ وابن جني في المحتسب 
۲ عن الأعمش أنه قرأ: «أيْنَّ ذكرتم». 0 فكأنه قال : أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


۶:۲۸ سورة يس: الآيات ۱۳ ۲٩‏ 


حة. فهذه تسع قراءاتٍ. 


وقرأ ابن هُرْمُز: «طیرکم معكو)”". «أَيِنْ ذُكُرْتم) أي: لان وعظثم؛ وهو کلام 
مستأئّفٌ» أي : ان وعظتم تطيركم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أن كل نب دعا قومّه 
فلم یجیبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 

بل اشر كوم م رفوت قال قتادة: : مشرفون في تَطيركم. . يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل آنتم قوم 


الحدّ. 

م م ص و رم اص ت 26 3 اك سسا ل ی 
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كنا مرلن ® إن 0 ۷ ده دا هم يدو 63 


ر تن و ر مر 5203 )0( ۰ 
قوله تعالی : رب ین أقصا أ یز د تفر هو حبیب ین من > وکان 


(۱) ذکر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲۰۵/۲ . والماجشون هو یوسف بن یعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (۲۸6ه). ینظر طبقات القراء لابن الجزري ٩0۵/۲‏ ۰ وروح المعاني 
۲ 2۱ 

(۲) المحرر الوجیز 10۰/4 عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبید. والقراءات الشاذة ص۱۲۵ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠١/١‏ ۰ 

)٤(‏ في (خ): مجاوزء وفي (ظ): تجاوز. 

(0) أخرجه الطبري ٤۱۹/۱۹‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۲۹۰ ET‏ 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصًاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
اسرائیل الشجار "+ وکان یت الاصنامغ» وهو ممن نبا 6 وبنهما سث مج 
سنة کماآمن بهد بع الأكبرُ وورقَةُ بن نوفل وغیرهما. ولم یمن بنبیخ أحدٌ الا بعد 
ووو 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له» فلمّا أَبْصَرٌ الرسل دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم ندعو ريّنا القادر فیفرج عنك ما بك. فقال: ار هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهة 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تست يرجه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعم» رین 
على ما یشاء قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضر. فآمّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أفْبل على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بکشبه 
فاعم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصفي. فلمًا هم قومُه بقل الرسل جاءهم ف ال یت 
نیوا المرسلیکه الاید۳. 

وقال قتادة: كان يعبدٌ الله في غار. فلمّا سمع بخبر المرسلین جاء يَسْعَىء فقال 
ا ی ان یا قال 
آبو العالية: فاععْقَدٌ صذقهم وآمَنَ بهه” “راز علی قومه ذ «ل قزر انيثا 
مرس * نیوا من لا سل َج أي : لو کانوا مت 1 
رشم 007 فاهتدوا بهم. 


(۱) عرائس المجالس ص۹٠٤‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳۱۸/۳ دون نسبة. 

() الكشاف ۳۱۸/۳ . وتبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» آراد غزو البيت الحرام» ثم شرفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ۱۲۲/۳ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري 1٠١ - ٤۱۹/۱۹‏ مختصراً . 

(4) آخرجه عبد الرزاق ۱۸۱/۲ » والطبري 47١/19‏ . 

(۵) النكت والعیون ۱۳/۵ . 

)1( قال الالوسي في روح المعاني ۲۲۰/۲۲: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولا عدّیه قبل إرسال الرسل» = 


۶:۳۰ سورة يس: الآيات ۲۰ ۲٩۹‏ 


مرت 


وال لآ أَعْبدُ الى مَطَرَّن» قال قتادة : قال له قومّه: نت على دینهم. فقال : 
وما ل لا ند الى مَطَرَن» أي : خلقني وليه رو . وهذا احتجاحٌ منه علیهم. 
وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعت إليهم؛ لان 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمة إلى نفسه أَظهَرَ شکرآ وإضافةٌ:البعثٍ 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

یذ من دونه له يعني أصناماً رن بردذن ان بضر € يعني ما أصابه من 
السْفْم «لَا مم عق مَمَْحَتُهُمْ ها ولا يدون : يخلصوني مما آنا فيه من البلاء 
لإ إ4 يعني : إن فعلث ذلك نی صل تیه أي : مخسرانٍ ظاهر ّت انث 


بریکم اعون قال ابن مسعود: خاب الرسل بأنه مؤمنٌ بالله رهم. ومعنى 


«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشهدوا ان کونوا شهودي ال وقال كعبٌ ووهت : إنما 
قال ذلك لقومه : اي آمنث بربکم الذي کفرتم به”". 

وقیل : إنه لما قال لقومه : «ایعوا امس . آئیغوا من لا ست آجراکه رفعوه 
إلى الملك وقالوا : قد تَبِعْتَ عدرّناء فطوّ معهم الکلاع لیْضْعْلَهم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسل. إلى أن قال: ّت ءامَنث ریک فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج فضبه من دبره. وألقي في بت وهي الرَّمِنُء وهم 
أصحابٌ الرَّمنُ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَّيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمَّ امد قومي» حتى قتلوه"**. وقال 
الكلبيئُ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه التراب» فمات رَدْماً. 
١‏ لبد اي ماه وی من ديمح شم 
(۱) آخرجه الحاکم 1۲۹/۲ . 
(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۳/۱۹ . 
(۳) آخرجه الطبري 4۲/۱۹ . والقَصب: المعّی. القاموس (قصب)». 


(4) عرائس المجالس ص49 . 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۔ ۲۹ ۳1 


وقال الحسن: خرقوا حرفا“ [في حَلقه]؛ وعلقوه من سور المدينة» وقبره في 
سور أنطاكيّة ؛ حکاه الثعلرة". 


وقال الفشيرئ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة» فإذا أعاد الله الجنة أذجلي". 
وقیل : تشُروه با لمنشار حتی خرج من بين رجليه؛ فَرّالله ما خرجتٌ روحه إلا إلى 


لا 


الجنة فدخلهاء فذلك قوله: : فيل انش لت فلمًا شاهدها قال یت قري بعلمو 

يمَا عَفَرَ لی رق أ ف : بغفرانٍ ربي لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقیل : 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوفٌ. ويجورٌ أن تكون استفهاماً فيه معنى 
التعجب که قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7” © ؛ قاله الفرّاء. 
واعترضه الکسائیْ فقال : لو صح هذا لقال: بم من غير ألف. وقال ال : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفها وأنشد فيه آبیات؟ 


الزمخشري ا" بع عدن لي بطرح الألف أَجْودُ وان كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
اي ا ره وبع صنعت. 

المهدوی : وإثباث الاب في الاستفهام قلیل. فیْوقّك على هذا على 'ايَعْلَمُونَ). 
وقال جماعة e‏ ولك الف خر باه قن كدق 


و 
3 


دخول الجنة؛ أن علي ۳ یستحق بعد البعث. 


(۱) في (ظ) و(م): حرقوه حرقاً» وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص9٠‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳). قال الالوسي في مجمع البيان ۲ والجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳ ۶ أن الأحاديث والروايات تواترت بذلك. 

(8) مشکل إعراب القرآن"1۰۱/۲. 

. ۳۷۵ - ۳۷۶/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


)1( في الکشاف ۳/۳ 


TY‏ سورة يس: الآيات ۲۰ - 9؟ 


قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لمّا قتل قيل له: ادخل الجنة. 

قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حيٌ يُررَفٌ» أراد قولّه تعالى: ول سب 
ِن فلا في سیل ال متا بل یاه عِندَ رَيَهِمْ رفون [آل عمران:۲]۱1۹ على ما تدم 
في «آل عمران» بیانه. والله أعلم. 

قوله تعالى: فا یت قوی يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائل عمًّا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عفر لى ريي وحن من تیه وقرئ: 
ِن العكر ۱ 

وفي معنى مثيه قولان : 

ادها أنه تت أن يليوا بجا ل ا سس ماله وید غا مت 

الثاني : تمتّی ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيُصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
نصَح قومّه حياً وميتا”". رَفَعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه َصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَْیّه*). 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بنْ أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ یس فهم الصِدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله يلل . 


. ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۰۳۲۰/۳ وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ۱6/۵ . 

(4) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص۱6۰ - من حديث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجيز 506٠/5‏ بنحوه. 

(5) الكشاف ۰۳۱۹/۳ وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (۱۰۷۲) و(۱۱۱۷) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن آبیه» عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص۱8۰ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاية : حديث منكر. 


سورة يس: الایات ۲۰ - ۲٩‏ ۰:۳۳ 


وفي هذه الاية تنبیه عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گم الغيظ» والجلم عن أهلٍ 
الجهلء والتَّروْفٍ على من أَدْحَلَ نفسه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءِ عليه. ألا 
ترى كيف تمثى الخيرَ له والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبّدةٌ أصنام؟ !© 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعبل النقمةً على قومه» فأمر جبریل فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما زَا عل یه من بدي ين جنر يت 
ّم وما كنا مزلي أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نب بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن"". قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقیل: الجند: العساکر أي: لم أَحْتَحْ في هلاکهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولا عساکر بل امل بس واحدة. قالامعناة این مشعود وغیره(* . فقوله: 
«وما كنا ملزلین» تصغيرٌ لامرهم أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 

وقيل: المعنى : «وما كنا منزلین" على من كان تلهم الرمخشريٌ': فان قلت : 
فلع أنزل الجنود من السماء ء يوم بدر والخندق؟ فقال: : سا عم رصا ودا َم 
روا4 [الاحزاب:٩]۰‏ وقال: یالب ين املكو مزوؤيرت» [الانفال:۰]۹ لح 
ءاي من المكتيكة 3 مرلن [آل عمرن:74١]0‏ َة الف من المليكة مسَوّمِنَ» 


[آل عمران: ۱۲۵]. 


. ۳۲۰ - ۳۱۹/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۱/۱۹ - ۲۷ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) اللکت والعیون ۱۵/۵ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(۵) تفسیر الطبري 1۲۷/۱۹ . 


)1( في الکشاف ۳۲۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


31 سورة يس: الآيات ۲۰ - ۲۹ 


قلت : إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌ» فقد أملکث مدائنْ قوم لوط برد يشةٍ من جناح 
جبریل» وبلا مود وقومٌ صالح بصيحة [منه]ء رلک ال شل سبحملا ف یکلا ىه 
على كبار”" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبیپ النجاه واولاه مر 
عاد عراف والاعز ی كور الت انه راودا ين رس 
وكأنه أشار بقوله: وا ارلا .وا كنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها الا ملك ون 4 تفلا 

إن كات لا صَيْحَةٌ ويد قراءةٌ العامة : #صَيَحَةٌ ويد بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتهم لا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بنْ القَعْفَاع وشيبةٌ والاعرخ: «صَيْحَة» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميمٌ» [الاية: 0۳] ۰/۳ جعلوا الکو بمعنى الوقوع 
والحدوثء فک قال: ما وقعث عليهم إلا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّين بسبب التأنيثِ فهو ضعیف. كما تکون: :ما قامت الا هندٌ 
ضعيفاًء من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ الا هند. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
آبو عفر لفان: إن كان إلا صيحة, 

قال النځاس : لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني لا جاريئك. بمعنی : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ الا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنی: إن كانت عليهم صيحة الا صيحةٌ واحدت وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بنْ الأسود ‏ ويقال: إنه فى حرف عبِدٍ الله كذلك -: «إِن كانت 


(۱) في (خ) و(م): ساثر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(۲) في (خ) و(ظ) والکشاف: بغيرك. 

(۳) النشر ۳۵۳/۲ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۹۰/۳ وما قبله منه. 


سورة یس: الایات ۰ ۳۲ to‏ 


دوز فلا شالت لل راشا فان اللقة المتعروفة ا قوث إذا 
صاح. ومنه المثل : أثقل من الرَرّاقي» فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوة. ذكره 
00 
قلت: وقال الجوهري”" : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد زَقا الصَّدَّى يزقو [ويَرْقي] 

ا أي.: صاح» وکل صائح زاق وَالرَّقيةٌ : الصّيحة. 

فل وی هذ يقال دور نة تفای الق ام مه ل اعتراضن 
علیها. والله آعلم. 

ًا هم يدود أي : ميّتون مایدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخاید. وقال قتادةٌ: 
هکی . والمعنی واحد. 


۳ و وا ار ما 207 7 له رك ره‎ e 
قوله تعالى: # یلحم ا ۱ انوا بو رون‎ 


و 3 "۳ e‏ سوت ور 7 و ييا جه 02 ص 32 مب 

© 7 بر وت رون انيم ینم لا مجعو 69 ون کل 

قوله تعالی : ما تن تن منصوت؛ لأنه نداء نکرة» ولا رف غير 

الل عبن اله و شرف ا ١ا‏ ن لضاف وت 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَىَ الإنسانَ من النّدم ما E A‏ 


(۱) و فى إعراب القرآن ۰/۳ ۳۹۰ - ۳۹۱ ۰ دون ذكر المثل» »> وهو في جمهرة الأمثال ۱ ومجمع 
الأمثال ٠١١/١‏ . قال العسكري : الزواقي : الديكة» وکان الفتیان یسمرون باللیل» > فإذا زقت الديكة' 


اضرف كل لقن رخ فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَّهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقی» ذ في القراءات 
الشاذة ص۱۳۵ ۰ والمحتسب 1/۲ . 


(۲) في الصحاح (زقاک وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) معاني القر آن للفراء ۲/ 310 . 

(5) ذکره النحاس في اعزاب القرآن ۰۳۹۱/۳ 

(۵) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 
(۷( معاني, القرآن للنحاس 6 . 


۶:۳۹ سورة يس: الآيات ٠٠١‏ ۲۲ 


وزعم الفرّاء أن الاختیار النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة؟ كان 

صواباً. واستَشهد بأشياء؛ منها أنه شمع من العرب : يا مهتم بأمرنا لا تَهتمء وأنشد: 
يادارٌعَيِّرهاالبِلَى تَغييرً'" 

قال النحاس: وفي هذا ابطال باب النداء أو أكثره؛ لأنه یرفع التّكرةً المَحْضْةَ 
ويرفع ما هو بمنزلة المضافب في طوله ويحذف التنوين متوسطاًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَةٍ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمًا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
٠‏ لأنّ تقدير: يا مهتم بأمرنا لا تهدمٌّ» على التقديم والتأخير» والمعنی: يا أيها المهتم 
لا تهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل ال أي : يا هؤلاء غيّر 
هذه الداز البلی. كما قال الله جل وعز: حى إا کر في انب یمین م 
[يونس:7]57". ف «حسرة» منصوبٌ على النداء» كما تقول: يا رجلا بل ومعنى 
النداء: هذا موضع حخضور الحسرة. 

الطبري *: المعنی: يا حسرةً من العباد على آنفسهم وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


() في النسخ: بالصلة والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وعنه نقل المصنف. 

(۲) البیت للاحوص كما في الکتاب ۲۰۱/۲ ۰ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سیبویه ٩۲۳/۱‏ للحارث بن 
خالد المخزومي؛ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وروایته في الکتاب: ۱ 

یا داز خسْرّها البلی تخسیرا 202 وسَمٌّث عليهاالريحٌ بعدل مُورا 
قال السيرافي : حسّرها: آزال ما كان فیها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الکلام أنه لما قال : يا دار» نادی داراً بعینها نصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم انه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلی - والفعل لا ينعت به إلا النکرة - 
فکأنه قال : يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلی» فحسّرها لیس بنعت للدار. ینظر الکتاب 
۲ وشرح أبيات سیبویه للسيرافي ۵۲۳/۱ . 

(:) في التفسیر 1۲۹/۱۹ . 


سورة یس: الآيات ۲۰ _ ۲۳ ۰:۳۷ 


ابن عباس : «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد”'". وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليهم”". 

وروی الربيع بن" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابِ قالوا: «يا حسرةً على العبادا فتحسَّروا على قَتْلِهِم وترك 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الایمان *. وقاله مجاهد. 

وقال الضحال: إنها خسر؛ الك غلی الکفار خین كدو ال 

وقیل : «يا حسرة على العباد» ین قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی 
لما وثب القوم لقتله. ۱ 

وقیل : إِنَّ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
َقْصَّى المدينة یسعی وحلّ بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على مژلاء. كأنهم تما أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» علی اختلافب الزوانات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلی هذا الرجل لیتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفح الایمان. وتمَّ الکلام على هذاء 


ثم ابتدأ فقال: ما یم ین ره 


وقرأ ابن هرمز ومسلم بن جندب وعکرم2ة: «يا حسره على العباد» بسكون 
الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري ۰۳۰/۱۹ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(۲) اللکت والعيون ۱۵/4 . 

(۳) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

)٤(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۲/۳ والمحرر الوجيز 407/6 ۰ رفير لقوق ۶ . قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: ما أيهم الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ . 


۶:۳۸ سورة يس: الآيات ۳۰ ۔ ۲۲ 


والعرب تفعل ذلك في نله وان لم يكن موضعاً للوقف. وین ذلك ما روي عن 
انب 4# : أنه كان بقع قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ جرَصاً على البيان والافهام . 

ویجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ویجوز أن یکون متعلقاً بمحذوفی 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فاشك الها ثم قال: «علی العبادا 
ی اتر علی العباد. 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضافٌ بحذفٍ «علی». 
وهو وف المصحف. وجاز آن یکون من باب الاضافة إلى الفاعل؛ فیکون العباد 
فاعلین كأنّهم إذا شاهدوا العذاب تحسَّرواء فهو کقولك: يا قيامٌ زیٍ. ویجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فیکون العبادُ مفعولين» فكأن العباة يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءءٌ من قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 
سيبويه : دی بدل من «گم» ومعنى «گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنَّهم الب لا 
ل ام کم ) في موضم نصب من وجهین : آحذهما ب «یرَوّا» 
واستشهد على هذا بانه في قراءة ابن مسعود: ألم یروا من أمْلكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 


فال الاس :+ القول الأول محال؛ لاد «گم» لا يعمل فيها ما ليا اننا 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد (7704817)» وأبو داود (5001)» والترمذي (۲۹۲۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(۲) بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

. ۱۳۲/۳ بنحوه في الکتاب‎ )٤( 

2( في معاني القرآن ۳۷۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۲/ ۳۹۲ . 

(1) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 


سورة يس: الایات ۲۰ ۰ ۳۲ ۶:۳۹ 


استفهامٌ ومُحال أن یدشل الاستفهامٌ في خبر" ما قَبْلّه. وکذا حَكُمُها إذا كانت 
خی وان كان سیبویه قد آوماً إلى بعض هذا فجعل «أتهم» بدلاً من «کم». وقد رد 
ذلك محمد بن یزید شد رد وقال: «گم» في موضع نصب ب «أَهلکنا؛ و«أنّهم» في 
موضع نصب والمعنی عنده: بأنهم» أي : ألم یروا کم آملکنا قَبْلَهم ین القرون 
بالاستتصال. قال : والدلیل على هذا : أنّها في قراءة عبد الله : «مّن آهلکنا قبلّهم من 
القرون أنّهم إليهم لا یرجعون». 


وقرأ الحسن: نم إليهم لا یز جعون» بكر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
اليه رد على مَن زعم أنَّ من الق مَن یرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

وان ل لما بیع لا ریت يريد يوم القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصمٌ 
ی وین کل ناک بتشدید «لمّا»» وخّف الباقون(؟. ف (إِنْ) محْمَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوغ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطل عملها حين تخیر لفظها. ولزئت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بیئها وبين إِنْ التي بمعنی ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدة. والتقدیر 
عنده : وان کل لجميء. فالالا : ومن شدّد جعل «لمّا) لا وان" بمعنی 
ماء أي: ما کل الا جمیم ۳ کقوله: لن هو لا رل بو جِنَّة4 [المزمنون:۲۵]. 
وحکی [ذلك] سیبویه في قوله : سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الکسائی أنه لا يعرف 


۲ 5 0 5 ا 5 5 ئ 
هد وقد مضی هذا الفح لوي وفي حرف أَبَيّ: «وإن منهم الا جمیع 


(۱) في مطبوع إعراب القرآن: حیز. 

(۲) من قوله : قال والدلیل على هذاء إلى هذا الموضع ذکره النحاس في معاني القرآن 4٩۰/۰‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۵ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(۵) مجاز القرآن ۱۰/۲ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجمیع وهو خطأ. 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 


۳۱۰ ۲۰ سورة يس: الآيات‎ 5٠ 


وه ”و ۱(« 


رصم مزر ودود وم رك ما سير لع وور 


قوله تعالی: وای هم الاش اة آجیتها ورتا مها با ینم يكار 

© ولا فا جت ین تخل راعشب رجا فيا ین آمیود @ 

وج لها ما تبث النرض وين آشهم وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ © 4 

. قوله تعالی: واي لَه الأرش ال ليها نبههم الله تعالی بهذا على إحياء 
الموتی» وذگرهم توحیله وكمال قدرته» وهي الارض الميتة أحياها بالنبات واخراج 
الحبٌّ منها. #مُمِئْهُ» أي: من الحَبّ «#ياطوت» 1 وشدّد أهل المدينة 


0 5 6 5 2 
«الميتة» وخحمف الباقون(۳؟ وقد تقد" . 


َّلا ذاه أي : في الأرض طبَنّنٍ» أي: بساتين فين تخل رأعتاب» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وجرت فها ین الْعيونٍ» أي: في البساتين 
کار ين شري الهاء في «ثمروا تعودُ على ماء العيون؛ لاد الثمر منه انْدَرَج ؛ 
قاله الجُرْجانىُ وَالمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال : 
و ESE‏ الاشتر ۳ شیک ينآ في بطوزوکه [التحل :11 ]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «ين تَمُرو» بضم الثاء والميم. وقْتَحَهِما الباقون“. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكان الميم“. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»0 . 


وما عَِلتَهُ أيه «ما» في موضع خفض على العطف على «ين ثَمَرِو) آي : 


. 1۵۲/4 معاني القرآن للنحاس 4۹4/۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع » والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص۲۰۳ ۰ والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) ۲۳/۳ . . 

. السبعة ص۲4 ۰ والتیسیر ص۱۰۵‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز 1۵5۳/4 . 

. 1۷1/۸ (» 


سورة یس: الآيات ۲۲ . ۳۱ ۱ 


وممَا عملته آیدیهم. وقرأ الکوفیون: «وما عملث»بغیر هاء(. الباقون: «عیلَه> 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلة أيضاً في الکلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجم» أي : 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضكباك 
ومقاتل(۳ . 

وقال غیرهم: المعنی: ومن الذي عملته أيديهم» أي: من الثمار» ومن أصنافی 
الخلاواتِ والاطعمة. وممّا انَخذوا من الحبوب بعلاج کالخبز والدَهْن المستخرج 
من السّمْسِم والزیتون. وقیل : یرجم ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنَكُرُنَ» نِعَمّه؟! 

قوله تعالى : سبح ری حَلَقَ وج كُلّهَا4 نره نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غیره مع ما رأّه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونرّهوه عمّا لا یلق به. وقيل: فيه معنى التعججب» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومّن تعجب من شيء قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف. فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والّعوم والأشكال والصّكَّر والكبّرء فاختلاها هو ازدواجها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .يما 23 الرس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن آشهر > يعني 
وخَلقَ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمًِا لا يَمَلَمُونَ» أي : من أصنافي حلقه 
في البرٌ والبحر والسماء والارض. ثم یجوز أن يكون ما يَخُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص ۵4۰ ۰ والتيسير ص۱۸۶‎ )١( 

(۲) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 1۹۲/۵ ۰ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الدر المنثور ۲۲۳/۵ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 01/7 › 
والبغوي ۱۲/6 . ۱ 

(۳) في (م): فکل زوج صنف. 


۲ سورة يس: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


الملائكة. ويجورٌ ألا يعلمّه مخلوق. ووجه الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفرد بِالحَلْوٍ 


0 2 وم و وحم 


قوله تعالى: 1 هم الیل سلخ یله مه الاد ادا هم مود © واشَمس 
ری را لها لك َير الْعزيز ابر 469 


ت 


وو م ور 


قوله تعالی : وا ی 791971۲۳۲۳6 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسْلْخ: الکشْظ والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنی الاخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوء ومجيء الظلمة كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ. فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ یقال: أَظْلَمْنا. أي: دخلنا في ظلام اللیل 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتِ الظهر. وکذلك أصبحنا وأضحينا وأمسینا. وقيل: ١‏ 
ا كد 
ان ضوء النهار یتداخل في الهواء فيْضيءُ فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شش يَحْرِ لِمُسْتَفَرَ لا يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
یکون مرفوعاً با لابتداء۲۳۱ ات ری في موضع الخبر» آي: جارية. 

ی 
شس شم م تحر لِمُسَتَمَرٍَ لاه قال «مَسْتَقِرُها تحت العَرْشٍ نا 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيئّ يخ قال يوماً : «أتذرون أين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا : 
ال ورسولّه أَعْلَمْ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى هي إلى مُسْتَقرّها تحت العرش فتَخر 
)١(‏ النكت والعيون ۱۷/۱۵ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ . 
(۳) صحيح مسلم (۱6۹): »)١01(‏ وهو عند أحمد (2)51407 والبخاري (4۸۰۳). 


سورة يس: الآيتان ۲۷ - ۲۸ Ea‏ 


ساجدةًء فلا تزال كذلك حتّی يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حیث جِنْتِء فترج 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش؛ فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزا كذلك حتّی يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جفتِ» فترجع؛ 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظْلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي آضبحي طالعةً من مَغْربكِ» فتصیخ 
طالعة من مَغربها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين إلا يع تم 
ایا لر تكن ءامنت من قبل أو كُسَبَتْ ف ایمیها ا [الأنعام:۸١٠]».‏ 

ولفظ البخاري: عن أبي ذرٌ قال: قال النبئُ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«ذري أين تَذْهبٌ؟» قلث: اللهُ ورسوله أَعْلَّمُء قال : «فإِنّها تهب حتى تَسْبَدَ تحت 
العرش» فتستأذنَ فِيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْجدَ فلا یقبل منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جفت. فتَظلعٌ من مَغْرِبها فذلك قوله تعالى: 
ولش تحر مسر لا لك قد آلمیز الْمَير»”". 

ولفظ الترمذي : عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمس والنبی #6 
جالس. فقال النبئ : «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلثٌ: الله ورسوله 
أَعْلَمُ؛ قال: «فإنَّها تذهبُ فتستأذنُ في الشجود فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلّعي 
من حيث جثتِ. فتطلعٌ من مَغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال : وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إن الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحتٌ استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فیقول لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


(۱) صحيح مسلم (۱۵۹): 2)10١(‏ وهو بنحوه عند أحمد (۲۱6۵۹). 

(؟) صحيح البخاري (۳۱۹۹). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۷ وأخرجه البخاري (174!)» ومسلم (۱۵۹): (۰)۲۵۰ وبنحوه عند أحمد 
(۲۱۵۶۱). 


۲۸ - ۲۷ سورة يس: الآيتان‎ t4 


ني إذا خرجث مد من دونك. فيقول الربٌُ تبارك وتعالی: اخرجي» فليس عليك 
وقال الكلبيٌ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها ۰۳ فمستقرّها بلوغها الموضعٌ الذي لا تتجاوژه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
یقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطره. ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهنْعة "۳ وذلك الیو أطول الأيام في السّنةء وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئَّهارٌ 
خمس عَشْرَةَ ساعةء والليلٌ تسم ساعات. ثم یأخذ في النقصان وترجمٌ الشمس» فإذا 
طلعت الثريًّا استوى اللیل والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرَةَ ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
تعللة لاء 2 ذا 62م اعم 14م م جاه 0 ۲ 
وتظلع النعائم ٠‏ وذلك اليوم أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
r fof‏ ب 4 ه(۵) رز را 3 ۲ هگ 3 4 ِ ا 
فَرْعْ الدلو المؤخ ر استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثل 
ساعة» وكل عشرة أيام ثلتّ ساعق وکل شهر ساعةً تام حتى يستوياء ویأخذ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: ان 
للشمس في السنة ثلاتٌ مثةٍ وسئین مطلعاًء تنزل في کل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


(۱) في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النکت والعيون ۱۷/۵ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوطء. وهی منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و۰۱۷۹ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي» وفي العمدة لابن رشيق ۲۵۳/۲ : السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون یوم وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص۳۱ من هذا الجزء. 

(5) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ۱۷١/١‏ و۱۸4 . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء کل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة ۱۸۰/۱ . 


سورة يس: الآيات ۳۷ ۲۵ 33 


. الحول» فهي تجري في تلك المنازلی» وهي مستقرّها"*. وهو معتّی الذي قبله سواء. 
وقال ابن عباس: نها (ذا غربث وانتهث ث إلى الموضع الذي لا تتجاوژه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 
قلت : ما قاله این عباس يَجمعٌ الأقوال فتأمّله. 


وقیل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنیا. 


وقرأ ابن مسعود وابِنٌ عباس : «والشمن تجري لا مُسْتََرَ لها" أي: نها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” ۳ إلى أن یکورها الله يوم القيامة. وقد احتجَ 
من خالت المصحف ففال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا ال مدرگ على تن لأ با عمرو ری عن مجاه عن ابن 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش بر تاه 
فان ادن عن لزن عاض وردان سل بصگنتهما ااجما- ان ما روي 
بالسند الضعیف مما یخالف مذهب الجماعة وما اتفقتٌ عليه الامة. 

قلت : والأحاديثٌ الثابتة التي ذکرناها ترد قوله. فما أَجرأه على کتاب الله 
قاتله الله. 


وقوله: :3 لِمُسَتَمَرٍ لما لمأ أي : إلى مستقرّهاء وال ةة : موضع القرار .ول 
تیه أي : الذي ذکر من آمر اللیل والنهارٍ تقدير امز الملیر ». 


قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ رَد ما مَنَازْلَ ی عا ون لت +O‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : #والقمرٌ» یکون تقدیره : وآيةٌ لهم القمر. ویجوز أن یکون 


)۱( أخرجه بنحوه الطبري ۲۸۳/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


(۲) النكت والعیون ۰۱۷/۵ والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ . 


5 سورة يس: الآية ۲٩‏ 


«والقمر» مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون ور بالنصب على إضمار فعل"» 
وهو اختیار آبي عبید؛ قال: لأنَّ قبله فعلاً وبعدّه فعلاً ؛ قبله : انسلخ» وبعده 
«قدّرناه». النحاس"۳٩:‏ وأهل العربية جميعاً فیما علمتٌ على خلاف ما قال؛ منهم 
الفراء"؛ قال : الرفع أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفع عندهم أُوْلَى؛ لانه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقوله: ان قبله «تَسْلَّحُ»» فقبلّه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو «تَجري» وقبله «والشمس» بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ ی ؛ لانك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمیر فرفعتّه بالابتداء. 

ویقال: القمرّ ليس هو المنازِلَ» فکیف قال: رة مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل : وسل امريد آیوسف:۸۲]. والتقدير 
الاغر: قدّرنا له منازل» ثم حُذفت اللام» وكان حَذْفُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : واتار موس قوم سَبَعِينَ رجلاکه [الأعراف: ۱۵۵]. 

الال ا رود ل القمر كل لیلة منها بمنزل» وهي : 
الشّرّطان. البْطيّن. الرّا. الدّبّران. الَفْعَة. الهَبْعة. الذراع. التفرة. الَرّف. الجَبْهة. 
الْكْرَاتَانة الصّدّفة. العا السماك. العف الربَائيّان . الإكليل. القَلْت الوْلة. التعائم. 
اللا :سند الا هقد بل سَغذ الشعود. تكد ان المقدم. ال 
المؤجّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع القَّلْكَ في 
ثمان وعشرين ليلة. ثم ینتم ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلثٌ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ لین وثلث 


(۱) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠‏ 65 » والتيسير ص۱۸4 . 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۹6/۳ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

(5) ذکرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۱ - ۰۱۸۲۱ وابن رشیق في العمدة ۲۰۳/۲ - ۲۰۷ ۰ 
وينظر شرحها فيهما. 


سورة يس: الآية ۳۹ ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدَبران وثلثا الهَقّعةء ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروج "۰۲ والحمد لله. 

وقیل : إن الله تعالى لّْ الشمس والقمرٌ من نار ثم ييا النورٌ غند الطلوع 
فأمّا نوژ الشمس فمن نور العرش» وأمًا نوژ القمر فمن نور الکرسی» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الکسوة. فأَمّا الشمس فثرکث کسوتها علی حالها لْسَعشِعٌ وتشرق ۳۷۳ 
القمر فأمرٌ الروخ الامینْ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك أنه 
روخ والروحٌ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحوّ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافی من ماء» ثم جيل له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقْمِرٌ لهم ۰۲۳ حتى ينتهي بدژه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال یعودُ إلى الغلاف كل ليلةٍ شي* منه» فینقص من الرؤية والاقمار بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس» وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعو كالعُرْجون القديم» وهو العذق المتقوّسُ ليبْسه ودفْیه. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه قمر أي: يُبِيْض الجوّ ببياضه إلى أن یس 

الثانية : حى عاد امون 


رچ 


امّبر قال الزجًاج: هو ود الوذقٍ الذي عليه 

الشَّمَارِيخَ» وهو فغلون من الانعراج» وهو الانعطاف» أي: سار في مَنازِلِه» فإذا كان 

في آنجرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 
وقال قتادة: هو العِذّقُ الیابس المُنْحني من النخلة“. 


ثعلب : «كالعْرْجونٍ القديم» قال : العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(۱ ۱۸۱/۱۲ . 
)۲( کلام ظاهر اثبطلان . 
(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/4 ۰ والکشاف ۳۲۳/۳ . 


. ٠٤١/۲ آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


۶:5۸ سورة يس: الآية ۳۹ 


فطعث و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عریض يشبّه به 
الهلال إذا انحنى”". 

الجوهري”" : العرجون: أصل الذّق الذي يَعْوَجّ وتطع منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساً» وعزجنه: ضَرْبَه بِالعُرْجون. فالنونُ على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعر أعشى بني قيس : 
شرق المنك والعبیرّبها ‏ فهي صفراء کَعُرجون القمر؟* 

فالعرجون إذا عتقَ ويس ونقوس شُبّه القمرُ في دفْته وصفُرته به. ویقال له أيضاً : 
الاهان والكباسة والقَنُوء وأهل مصر یسمُونه الاسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرجون" وهما لغتانء كالبُزْيُون والبِرْيَوْنَ؛ ذکره 
الزمخشري "۲ وقال: هو عودٌ الق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


واعلم أن السَّنّةَ منقسمةٌ على آربعة فصول» لکل فصل سبعةٌ منازل: فأوّلُها 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشر يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص4۲۲ . والكباسة: الق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(کبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

(۳) في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعیون ۱۸/۵ ۰ ولیس هو في دیوان آعشی قيس» وهو في المفضلیات ص ٩۲‏ ۰ والعمدة لابن 
رشیق ۱۱۸/۲ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العین ۱۸۲/۱ ۰ واللسان (عبق)» وروایته في 
هذه المصادر عدا اللکت : عَبِقَ العنبر والمسك بهاء وفي المفضلیات والعمدة: ... كعرجون العمر. 

(۰) الفرجَوّن. کیرَذدُون: المِحَسّة (آلة من حدید لها آسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسیط 
(فرجن) . 

(7) في الكشاف ۳۲۳/۳ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۵ . والبزیون؛ کجردَخل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۲۹ ۹ 


الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطان» 
والبطين» والعْريّا ا والهقعة والهنعت والذّراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من خزیران وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ الشمس فيه ثلاثة 
بروج: السّرّطانء. والأسد. والسْئبلت وسبعة منازل؛ وهي: التَْرة والزف 
HE‏ والخرّاتان والصَّرْفة» والعَوّاء» والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشر يوماً من آیلول» وعدذ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازل: العَمْرء والرّبانان» 
والاکلیل والقلبء والسَّوْلَة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عفر یوما من كانون الاوّل» وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين یوم 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذْيء والدَّلُو والحوت. وسبعة منازل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّم رعس شر وسعد الأخبية» والقّرْعْ المقدّم» والفرغ 
الموشر؛ وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني كانون الاوّل» كانون الثاني» آشباط " آذار نیسان, أيارء حزيران» تَمُوزء 
آب» ایلول» وكلّها أحدٌ وثلاثون لا تشرينٌ الثاني ونيساٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانيةٌ وعشرون يوماً وربع يوم. ش 

وإتّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالی : ور رَد 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزل أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده وان شش 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطَيْنَء وأهلَ الهلال بالدَّبَرادَء ثم يكون له في کل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليلة ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
یلع في المنزلة التي بعد منزلة الشمس ف ذلك نی یز الْمَيي»”". 


)0 وفي القاموس : شباط كعّراب . 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 
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الثالثة: قولّه تعالی : « الکدی رک قال الزمخشري: القدیم: المُخول" ٠‏ وإذا 
ا رس رل ی رد مس 
لقديه”" الحَوْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال : کل مملوكِ لي قديم فهو حر أو کب ذلك في 
ره 

قلت: : قد مضی في «البقرة» ما یترّب على الأجلّة من الأحكام”*؟: والحمد لله. 


سے ص سے لص ار 


«لا امش نی ا آن مدر مر ولا آل سابي ہار ول 
َك سَنْبَحْونَ © 4 
قوله تعالى: لا الم نی هآ أن ندرك آلْقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتدای 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تکلّم العلماء في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم : معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمر فثبطل معناء”*؟: أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطا على جیاله فلا یدح أحدُهما على الآخَر فيذهب سلطانه إلى أن يبل الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَغُربها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بیائه". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوت وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوء. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد : أي : لا یه ضوء أحدهما ضوء الآخَر ی 


(۱) في الکشاف ۳۲۳/۳ . 
(۲) من أَحْوَلَء یقال: أَحْوَل بالمکان أي: آقام به حَؤْلاً. ینظر القاموس (حول). 
(۳) في الکشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم. 
(6) ۲۲۸/۳ وما بعدها. 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 
۱۲۷/٩ )5(‏ وما بعدها. 
(۷) آخرجه الطبري 10/۱۹ عن الضحاك ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(۸) النکت والعیون ۰۱۸/۵ وعلقه البخاري عنه قبل الحدیث (۲ ۰ وفیه : لا يسترء بدل: لا يشبه» 
وکذا أخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 
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وقال قتادةٌ: لکل حذ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب 


هذا(۱؟ 


وقال الحسن : ها لا یجتمعان في السماء ليلةً الهلال خاصة””. أي : لا تبقی 
الشمس حتى يَظلُعَ القمر» ولكنْ إذا عربت الشمسل طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تدرك الشمس القمر ليلةً البدر حاصةّ؛ لانه یبادر بالمّفیب قبل 
طلوعها. وقیل : معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الأ خر في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فیها؛ قاله ابنُ عباس أیضا(۳. 

وقیل : القمر في السماء اس و نون ء الرابعت فهي لا تُدركه؛ 
ذکره النخاس"** والمَهْدَوي. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها وه مما لا يدع : ان شر القمر سیر 
سریع والشمس"" لا تُدْركُه في السَيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمًا قوله سبحانه : إو َس ور [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
اللوع على ما تقدّم بيانه في آخر «الانمام»" 5 TT‏ القيامة ایقنا 
وجمعهما علامةٌ لانقضاء الدنیا وقیام الساعة. ۱ 

ل يعني من الشمس والقمر والنجوم خف قاي ینک اي: بشرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تَسْبَحٌ؛ لأنه وَصَمَّها بقل مَن يَعْقِل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومُ في قُلَكِ بين السماء والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 

() التكت والعيون ۱۸/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 

)۳( التكت والعيون ۱۸/۰ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۱۹/ 440 بنحوه. 
( في إعراب القرآن ۳۹۵/۳ . 

(5) في إعراب القرآن: فالشمس. 

. ۱۳۹/۹ )0 
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مُلْصَّقٍَ ولو كانت مُلْصَقَةً ما جَرَتْ؛ ذکره الثعلی والماوردي". 

واستدلٌ بعضُهم بقوله تعالی : ولا یل سَِينُ رکه على أنَّ النهار مخلوق قبل 
الیل ون الليل لم یه بل ۳ 

وقیل : کل واحٍ منهما يجي وقثّه ولا يَسْبِقُ صاحبّه» إلى آن یُجمع بِينَ الشمس 
والقمر یوم القيامة» كما قال: َك انش وله [القيامة:۰]4 وإِنّما هذا التَعاقْبُ 
ال لتم مَصَالحٌ المباد وك عَدَد ان وساب [الاسراء: ۱۲] ویکون الليل 
للإجمام والاستراحت والتهاژ لصاف كما قال تعالی: وین یب صل لك الكل 
راد لمكا في ونوا ين مسو [القصص:۷۳] وقال: وجلا وم سباي 
[النبا :4] أي: راحةً لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : طول یل سَإِنُ الَا أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانْ فلاناًء أي : غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا اللیل سایق النهاز» فقلت: ما 
هذا؟ قال: آردث: سايقٌ النهارّء فحذفث التنوين لأنه أَحَف. قال النحاس"**: يجوز 


أن یکون «النهار» منصوباً بغیر تنوين ‏ ویکون التنوینْ خذف لالتقاء الساکتین. 


قوله تعالى : وای لم أن حَلَا ریم فى الب آلمشخون © مسقا للم ين 
ْو ما کب © وید ا رهم فلا ضرع عم ولا هم وه © لا مه 
ما وتا ال جن @4 


رهد 


قوله تعالى: «9وءاية هچ يَحتَمِلَ ثلائة مَعَانِ: أحدها : عبرةٌ لهم؛ لأنّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لا فى الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. ۱۸/۵ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمونء وبقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۰۳۹۲ وما قبله منه. 
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فى الایات إنذارا. 


ان حَمَلْنا رايهم“ في القُلْكِ المشحون» يِن نگل ما في السورة؛ لأنّهم هم 
المحمولون"؟. فقیل : المعنی: وآيةٌ ال مكة أنّا حملنا در القرونٍ الماضية في 
الفلك المشحون فالضمیران مختلفان؛ ذکره المهدوي. وحکاه النخاس * عن علی 
أ اة شاه قرله: 

عفد الفید ان تیا لأهلٍ مک على أنْ یکون ذرياتهم أولادّهم وضعفاء‌هم. 
فالفُلكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلی الثاني یکونْ اسماً للجنس+ خبّر جل وعد 
له وامتنانه» وأنّه حَلّق السفن يُحمَلُ فيها من یضعب عليه المشیم والرکوب من 
ال والضعفاء» فيكونُ الصّميران على هذا مُتَمْقين. 

و الآباء والأجداد. حَمََهم الله تعالی في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
فالاباء رت والابناء دري بدلیل هذه الآية؛ قاله آبو عشمان. وى الاباء دة 
لأنَّ منهم درا الابناء(*. ۱ 

وقول رابعٌ : أنَّ ار التُلث» حَمَلّها الله تعالی في بطون النساء تشبیهاً بالقُْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ؛ ذكره الماوردي. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الْذْرَيَةٍ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”". و«المَشْحُون؛: المملوءٌ المُؤْفَّرء و«المُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «یونس» القول فيه“ . 


. ۱۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

. () بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص ۵4۰ ۰ 
والتيسير ص84١‏ . 

(۳) إعراب القرآن لللحاس 915/9" . 

(4) في إعراب القرآن ۳۹۱/۳ . 

(0) النكت والعيون ۱۹/۵ ۰ وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون ۱۹/۵ . وقال أبو حيان في البحر ۳۳۸/۷: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شي؛ لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالت يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

. ۲۱۸/۲ (¥) 

(۸) 4۷۹/۱۰ ۰ وینظر في الکلام فيه أيضاً 441/۲ . 
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قوله تعالى: #ولفتا هم يّن يلو ما عون والاصل: يركبونه» فحذفت الهاء 
لطولٍ الاسم وأنّه راس آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

مذهبُ مجاهدٍ وقتادةً وجماعةٍ من أهل التفسير» وروي عن ابن عباس : أنَّ معنى 
«من بثله» للابل خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبةٍ في البحر 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن ؛ قال طَرَفةُ : 


و 


كأنَمحدُوجٍ المالكيَّةَعُدرةَ شلاياسَفِينٍ بالنَّواصِفٍ ین دو" 
جمع خَليّة وهی | لسفينةٌ | لہ لعظيمة. 
والقولٌ الثاني آنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 


والقول الثالث: أنه للسفن؛ النحاس : وهو أصحُّها ؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
عباس ؛ اوقتا فم يّن َمل ما یود قال : خَلّق لهم سفناً آمثالها يركبون فیها"". 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ لها مثلَّ السفن الكبار. وزوي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّحذْةٌ بعد سفينة نوح"*. 

قال الماوَرْديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل عليّ 4 في أنَّ الذَرَيَةَ في المُلْكِ 
المشحون هي ال في بطون النساء قولٌ خامس في قوله: اوقتا هم من لو ما 
يكبن أن يكون تأویله: النساء حلِفْنَ لركوب الأزواج» لكنْ لمْ آزه مکی ! 


قوله تعالى : رن نَأ همه أي : في البحر فّرع الكنايةٌ إلى أصحاب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۲/۳ دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 441/۱٩‏ . 

(۲) دیوان طرفة ص۲۰ ۰ والنکت والعیون ۲۰/۵ ۰ والکلام منه. الخدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكُب من 
مراکب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة. وهي الرحبة 
الواسعة تکون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . والخبر آخرجه الطبري 46/۱٩‏ . 

(4) آخرجه الطبري 444/۱٩‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) آخرجه الطبري 40/۱٩‏ . 

(7) النكت والعيون ۰۲۰/۰ وسلف الکلام على خبر علي ه في تفسیر الآية السابقة وأنه من تحریف 
الكلم عن مواضعه. 


التكتق ونال إن الج وااو علض فول انو شان رف ل: إِنَّ المراد 
ین وثله» السفنٌ لا الإبل. 

طقلا سرع > أي : لا مُغيتَ لهم رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لھ ). ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعیل بمعنى فاعل. 

ویجوژ: «فلا صَريحٌ لهم»؛ لانْ بعده ما لا يجوز فيه ال الرفغ؛ لاه معرفةٌ 
وهر ولا مُمْ يُنْقَذُونَ>. والنحویون یختارون: لا رجل في الدار ولا زید. . ومعنی : 
«مَذون» ۲ aE‏ وقيل: من العذاب. 

إلا َة نک قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجاج: نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله» أي : : للرحمةء ومتعًا» معطوف عليه . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة“ أي: إل 
أن تَرْحَمَهم ونمتعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وان كذّبوه - إلى الموت والقيامة. ۱ 

قوله تعالی: ودا یل م تقو ما بین کم وما کر لک يمن @ وبا 

أ ف خر کبک ت نبي © ت بلق یب 

رفک له قل نی کموا لب مرا آنلمم من لو که آله نسم 0 
لا ف کل من © وله مق هدا هک ری © يرون 
إل سب وید دم وهم بحمو © فلا تلود ری وآ بر 
برجترت 49 


قوله تعالى : فک زج یک يا ع ل4 قال عاد: يعني ثرا 


. 48۷/۱٩ التكت والعيون ۲۰/۵ ۰ وأخرج الأول عبد الرزاق ۱8۶/۲ ۰ والطبري‎ )١( 

(۲) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء ۲۲۹/۶ . 

۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ ۰ وما سلف بن حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القر آن٤/‏ ۲۸۹ . 
(5) اللکت والعیون ۲۰/۵ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 14۷/۱۹ . ` 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان فلكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
ال خر 

ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: «ما بين أيديكم»: 5000 «وما 
خَلمُکم»: ما يأتي من الڈنوب“ 

الحسن : «ما بين أيديكم»: ما مضى من أَجَلِكُمُء «وما حلفُکم»: ما بقي منه. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَكم): من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عکس هذا القولٍ الثتعلبئُ عن ابن عباس. قال: «ما بين أيديكم» : 
من آمر الآخرة فاعملوا لها“ «وما حلْفُکم»: من آمر الدنیا فاحذروها ولا تختروا 
بها. 

وقیل : «ما ب بين آیدیکم» : ما ظهّر لكم» «وَمَا حَلْفَكُمْ) : ما خفي عنکم. 

والجوابٌ محذوفٌء والتقدیر : إذا قيل لهم ذلك آغرضوا دلیله قوله بعد : «وما 
نِم من این يت ریم ولا كا با مُعرضِينَ» فاکتفی بهذا عن ذلك. 

قوله تعالی : لا ِل لج فا یا رفک الد أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني الیهوک یروا باطعام الفقراء“. 

وقیل : هم المشرکون قال لهم فقراء أصحاب النبی 36: آغظونا ما زعمتم من 
آموالکم نها للم وذلك قوله: وملا یه یا درا مرب الکزب والأسر تسیب 
[الانعام: ۰۲۱۳۰ فَحرّموهم وقالوا : لو شاء الله أَظعَمَكم - استهزاء _ فلا نظعمکم حتی 
تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا : ايم أي: آنرزی لمن لو یه هل كان بَلّهم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ١55‏ ۰ والطبري 14۸/۱٩‏ . 

(۲) آخرجه الطبري ٤٤۸/۱۹‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النکت والعيون ۲۱/۵ . 

(4) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لها والمثبت من الوسيط ۰۵۱۵/۳ وتفسير البغوي 4/٤‏ 
(5) النكت والعيون ۲۱/۶ . 
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من قول المسلمین: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً : آنرزق مَن لو یشاء الله 
أغناه؟ !° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللی أَيُفْقِرُه الله ونظعمه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعال الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناًء ولو شاء اللهُ لاعرّه؟» ولو شاء اللدُ لكان 
كذا. فا خر جرا هذا الجواب مُخْرّجّ الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الامور بمشيئة الله تعالی. 

وقیل : قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : ثرا من رک 4 أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمّ تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حم ؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منهء فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثلّه قوله: «سَبَفُولُ الین را او شاه اه ما أترسكنا4ك 
[الأنعام:148]» وقوله: َالو تشهد لک رینول او واه بعكم زک نموم وان َد اد 
لْمفْقِينَ لكذود# [المنافقون:۱]. 

«ِن سر لا فى صَكَلٍ تیک تیل: هو من قول الکفار للمزمنین. أي: في سؤالٍ 
الما وفي اثباعکم محمداً. قال معناه مقاتل وغیره. وقیل : هو من قول أصحاب 
النبيّ َل لهم. وقیل : هو من قول الله تعالی للکفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقیل : إِنَّ أبا بكر الصدَّيقَ 4# كان يطعم مساكينَ المسلمین؛ فلقیه آبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء اتزعم أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال : فما باله 
لم یَطیمُهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء وأمر 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳۲۵/۳ إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١4/4‏ » 
وابن الجوزي ۱:۸۷ وعزاه لمقاتل. 
(۲) في النسخ: لأعزَّ والمثبت من الكشاف ۰۳۲۵/۳ والكلام منه. 
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الأغنياء بالاعطاء. فقال : والله يا آبا بكر ما آنت إلا في ضلال! أتزعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمُهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه 
تعالى : 6 من آل رل وَصَدَّقَ سى الآيات [اللیل : 7-۵](. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
بالمنىلمين بهذا القول؛ ذکره القُشِيريُ والماوزدي"". 

قوله تعالى: رولو می هَدَا اوعد لما قيل لهم: انقو ما بن ویک وی 
حلم قالوا: مى هَدًا رکه وكان هذا استهزاء منهم أيضاًء أي: لا تحقیق لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالی: ما ينروك أي : ما ينتظرون الا یه رده وهي نفخة 


م2 وم موس > 


إسرافيل تادهم وَهُمْ يمد آي: يَحْتَصِمون في أمور دنیاهم» فیموتون في 
مکانهم؛ وله رکه از 

وفي «یخصْمون»خمس قراءات: قرأ آبو عمرو وابنْ کثیر: #وهم یْحْضْمَون 
بفتح الیاء والخاء وتشدید الصّاد. وکذا روی ورش عن نافع”". ناما أصحات 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوی ورش قَرَوَوْا عنه : «يَحْصٌّمُونَ» باسکان الخاء وتشدیدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وثاب والاعمشی وعهرة: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفیف الصّاد؛ من حَصَمَّه. ۱ 


وقرأعاصمٌ والكسائي: وَهُمْ جود بکشر الخاء و الفا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النکت والعيون ۲۱/۵ . 

۳( وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١٤٥‏ » والتيسير ص۱۸4 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: یخصم بعضهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
هم لا ییعون. 

وقد روی ابن جبیر عن أبي بكر عن عاصمء وحماد عن عاصم سر الیاء والخاء 
والتشدید؟. 


قال التحاس : القراءةٌ الأولى ْينُها. والاصل فيها : يَحْتَصِمونَء فأذغمت التاء في 
الصاد. فقلبث حركتُها على الخاء ۰ وفي حرف أبن : «وهم يَخْتَصمون». واسکان 
الخاء لا یجوژ؛ لانه جممٌ بين ساكنين ولیس آحذهما حرف مد ولِيْن". وقیل : 
آسکنوا الخاء علی أصلها. 

[فأمًا من قرأ: «یخصمون» فالتقدیر: ] یَخْصم) بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف( وجاز أن یکون المعنی: يَخْصِمون مُجادلهم عند آنشیهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن کعب. 

قال النخاس ٠‏ فامًا يصون فالاصل فيه ایضاً : یختصمون. فأدغمت الا 
في الصاد. ثم كيرت الخاء لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً جود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أَوْلَى ‏ من القاء حركة التاء على الخاء ‏ واجَْلّب لها حركة 


)١(‏ جامع البيان للداني ۳۱۱/۲. والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

(۲) في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ خ4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

() قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/56 . 

(0) قال مكي في الکشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذف المضاف؛ وهو «بمض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 
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آخری» وجَمّع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف یکون أكثرٌ وبالفتح قراءة 
اللي من أهل مک وأهلٍ البصرة وأهل المدینة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللاثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في شلف مرک [الآية: ۰ وفي ايونس» في یز [الآية: 10]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرٌ: الا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الاولی في 
الصّور. وقال آبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فين حالب قح 
ومن دارع ثوباً» ومن مار في حاجة. 

وروی نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
مرا وبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتى تقوم الساعة» والرجل یط حوضه لِيَسْقيَ 
ماشیته» فما یسقیها حتی تقوم الساعةٌ» والرجل یخفض میزانه فما يرفعه حتی تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فیه فما یلها ۳) حتی تقوم الساعة»*۳. 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو: «وأول مَن یسمغه رجل یلوط حوض إبله ‏ قال - 
قشع حى الناسن#"التعزيثف7 7 

لا ستيغ نی أي : لا يستطيعٌ بعضهم أن بوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقیل : لا يستطيعٌ أن يوصي بعضُهم بعضاً بالتوبة والاقلاع» بل يموتون في 
- آسواقهم ومَواضِعِهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ . 

(۳) التکت والعيون ٥‏ وأخرجه بنحوه أحمد ( ۰۸۸۲ والبخاري ۰10۰1 ومسلم (۲۹۵۶) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 6. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(۳۸۳) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


. 475١/8 أخرجه أحمد (1۵۵0) ومسلم (۰)۲۹6۰ وسلف‎ )٤( 
. ۲۲/۵ اللکت والعيون‎ )0( 
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و إل الهم بجوت إذا ماتوا. وقيل: ان معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون»:لا یزجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجعون» أي: إلى 
منازلهم؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك. 


5 7 1 رع ب م 2 > هه عمد 7 مس سس سس بير 

قوله تعالى: لونيِحَ في لور فإذا هم من الاب إل رهم بنیلوت لا 

ر صو ا صرح ر سے ہےر سق مس ص ررر ور رص م وه مس حم 
يلولتا من بَعَثَنَا من مَرقینً هلدا ما وَعَدَ امن وصَدَقَ المرسلونَ @ إن 
کانت الا صبحه وه دا هم میم دیا حرو فلوم کک نظلم 


1 


1 

تفش سیا ولا روت لا ما ڪن تلود © 4 
قوله تعالى: ويم في سُورکه هذه النفخة الثانية للنّّأة. وقد با في سورة النمل 
أنهما نفختان لا ثلاث وهذه الآيةٌ دَالَّةٌ علی ذلك. وروی المبارك بن فضالة عن 
الخد قال :"قال رل الله كه ون التتكدين ار و هه الأول میت لكا 
کل حيّء والأخرزى بحي الله بها کل مت 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ ضُورّت أي : تفخ في الصُّوّر الأرواح. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورة البناء وسُوْر؛ قال العجاج: 
ورب ذي سراق مخ جور سْرث إليوفي آعالي السُور” 


a a eê‏ مه و 2 1( وم 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونْفِحَ في الصُّوَرِا؛ النحاس" : والصحيخ أن 


() النكت والعيون ۲۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري 404/١4‏ دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۵ ۰ وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

(4) في (م): والأرواح. 

(0) دیوان العجاج ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ والکتاب ۵۱/4 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والکلام منه. 
قوله: سرت آي : وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۵4۹ ۰ 

() في |عراب القرآن ۰۳۹۹/۳ وما قبله منه» ووقع في النسخ: آبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحیف» وینظر المحرر الوجیز 1017/4 ۰ والبحر ۳4۱/۷ . والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرن» جاء بذلك التوقيفٌ عن رسول الله ل وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهل اللغة: 
as MM i‏ 
نظحا شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 

نا شم ین بات أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداف' ذکره 
الزمخشرئ". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحة: جَدَثٌ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَلىُ : 
غرفث بأجدب فَيِعَافٍعِرْقٍِ غَلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط'" 

واجدت: اي: انّخذ جَدَثاً. ۱ 

ولل رهم ينوت 4 أي : يخرجون؛ قاله ابن اشن وقتادة!*. ومنه قول امرئ 
القيس: 


و 
3 


: 3 ٍ ۵ 22 42 
ومنه قيل للولد: نَل ؛ لأنه يخرج من بطن أمّه. 


۳١/۸ )۱(‏ وما بعدهاء وسلف تَمّة البيت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعین» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي ۳۹/۱ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). ۱ 

(؟) في الکشاف ۳۲۵/۳ . 

(۲) دیوان الهذلیین ۱۸/۲ ۰ والصحاح (جدث) والکلام منه. قال شارح الدیوان : أجدث ویعاف عرق: 
هي مواضم» کتحبیر : کتنقیش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط : ضربٌ من 
الیسّط. 

(4) آخرج قولهما الطبري 4۵۵/۱۹ - 405 . 

(۵) دیوان امرئ القیس ص۱۳ ۰ وسلف ۲۸۷/۱5 . وصدره: وان كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعسّلان: الاسراغ في السَّيْره ومنه یشیهٌ الذئب؛ 
قال : 


فلا الاب ات تایه ساسا OE‏ 

یقال : عَسّل الذئبٌ ونسّل يَعْسل ويَنْسِلء من باب ضَرّب يَضْرِب. ویقال : يسل 
بالضم أيضاً. وهو الاسراع في المشي. فالمعنی : یخرجون مسرعین. وفي التنزیل : 
وتا لک ولا سک لا کنفس ودر [لقمان:18]: وقال: یر ین الا 
م ج مر [القمر : ۰0۷ وفي «سَأَلَ سادل»: لين یرد ین الاب رها کم بل 
نصب تسود که [لایة: 4۳] آي: یشرعون. وفي الخبر: شکونا إلى النبی بل الضعت 
فقال : «علیکم بالنّسْل)”'' أي : بالاسراع في المشيء فان نشط. 

قوله تعالی : لقالا وتا که قال ابن الأنباري : «يا ويلنا» وقفك حسنْ. ثم 
تبتدی) : من بعتتایه. وروي عن بعض القراء: «يا ویلنا مِن بَعْئِناه بکسر ین والثاء من 
البعث» روي ذلك عن على ظلهء فعلی هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفُ على قوله : «يا 
ويلنا؟» حتی يقول: «إين تیک وفي قراءة أب بن كعب: امَنْ أَمَب) 
بالوصل ۲۴ «ين مَرْقِناء» فهذا دلیل على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البیت للبید أو للنابغة الجعدي وقد سلف ۲۸۷/۱6 . قوله : قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). ۱ 

() غريب الحدیث لابن الجوزي ۰۰/۲ »ء والنهاية ۵۰۰/۵ ۰ وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحدیث 
۱ من طریق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم یمشون. فشکوا إليه الاعیای 
فأمرهم أن ينسلواء واسناده ضعیف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵6/۲ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداءی إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود #. وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱8/۲ عن أب أنه 
قرأ: «هبّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(۵) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 
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قال المهدوي : قرأ ابنٌ أبي لیلی : «قالوا يا وَيْلّتَناه بزيادة تاء( وهو تأنيث 
الويل» ومثله : يوتا لد وان عجو [هود: ۷۲]. 

وقرأ علي # : « يا وَيْلَنا ین بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقَةٌ بالویل» أو حالٌ من «ویلنا» 
تیل درف كانه قال: با ویلنا كاتا من كينا وکیا يجوز آن یکون شرا عثه 
کذلك یجوژ أن یکون حالاً منه. واین» من قوله: ین مَرْكَِنَا» متعلّقةٌ بفس اه 


04 


وت 5000 ال 7 5 : و 64۶ 

ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب : أن ابي بن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من عبنا""" من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئ: لا یِحمَل هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لفط القرآن كما 
قاله مَن طَعَنَ فى القرآن» ولكنه تفسیر ١يَعَتَنا»‏ أو مُعبرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بکر : وكذا حفظته : «مَنْ هَبِّنا» بغي رألف في «هبّنا؛ مع تسکین نون «مَّن»» 
والصوات فيه على طریق اللغة: «مَنَ ایا بفتح النون على أنَّ فتحة همزة أهبٌ ألقیث 
على نون «مَن» وأسقطت الهمزة كما قالت العرب: مَنّ البرك مَنَ اغلمك؟ وهم 
ما موم E‏ 9 01 0 مر و ا ۰ ع ۶ ۸(ه) 
(۱). القراءات الشاذة ص۱۲۵ . وذکر ابن جني عن ابن أبي لیلی: «يا ویلتا» بالتاء بعدها آلف. وذکر آبو 

حيان في البحر ۳4۱/۷ القراء‌تین عن ابن آبي لیلی» وقال في الثانية: ومعنی هذه القراءة أن كل واحد 

منهم یقول : يا ویلتا. 
(۲) المحتسب ۲۱۳/۲ . وقراءة علي # ذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲۵ وقد سلفت 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۰۰/۳ . وأخرج قول أبيّ 5 الطبري 401/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر 

الوجیز 4۵۸/4 : وهذا غير صحیح الاسناد. 
0 الأمالي للقالي ۰۳۸/۱ وزهر الآداب للحصري القيرواني ۱ . وأحمد بن یحی هو علب. قال - 


سورة يس: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ ۶:6 


وقال آبو صالح: إذا ثم النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: من بت ین 
رتا . وقاله ابنُ عباس وقتادة”". 

وقال هل المعاني: لد الكفار إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
غذبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها کالنوم". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: «وهذا ما وَعَدَ أليّمَنُ. وقال قتادة: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: اهنا ما وَعَدَ اَن وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وَعَدَ 
من ه. النخاس"**: وهذه الأقوالُ مه + لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا یال قول الله عر وجل : إت الب ءامنا ولو لمحت 
ریک هر حر آلریریه [البینة: ۷] وکذا الحدیث : «المؤمنٌ عند الله خيرٌ من کل ما 
حل" . ویجوژ أن يكون الملائكةٌ صلی الله علیهم وغیزهم من المزمنین قالوا لهم : 
هدا ما وَعَدَ من 

وقیل : إن الكمّارٌ لمّا قال بعضهم لبعض: امن بَعثّنا ین مَرْقَدِناه صدّقوا الرسل 
لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدّق المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۵/64 ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري 405/١19‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۵/4 . 

(4) في إعراب القرآن 1۰۰/۳ > وما قبله منه» وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ . 

(۵) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي #5 قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائکته». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 
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وکان حفص يقف على «ین مَرقٍنا" ثم يبتدئٌ فیقول : «هذا'". قال آبو بكر بن 
الأنباريٌ”" : «مَن بَعَنّنا ِن مَرْقَدِنا» وقث حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 


ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخنض «هذا» على الإثباع للمرقد وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعكم ما وعد الرحمن» أي: بعکم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامُ على لین مَرَقَدنا»» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
اما و الرحمنٌ»: ویجوژ أن يكون في موضع خفض على النعت 1 «تریینا؟؛ فيكو 
التمامٌ فين مَرْكَدنا هذاه [ويكون] ما وَعَدَ ارم في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهدٌ الثانية أن يكون ب 
حقّ ما وَعَد الرحمن. والجهةٌ الثالثة أنْ يكون بمعنى : بعکم ما وعد الرحمن. 

ان کات إلا ميَْةٌ وده يعني : ان بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدة» وهي 
قول إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقطعةٌ. والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» اد الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لقصل القضاء؟. وهذا معنى قوله الحق : لب 
تفج ألصَيْحةَ العف قرف یرم یمک زق: ۰06۲ وقال: مُهْطِوينَ إل نع [القمر:۸] 


ورم 
م 


على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «ِنْ كانت إلا رَفْيَةَ واحدةا» 
والزقيةٌ: الصیحت وقد تقد هذا""". 
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ءارو م 


نذا شم حميعٌ دتا عضرو «فإذا هم جمیع» مبعداً وخبره اجَمِيعٌ) نكر 


(۱) ذكر الداني في التيسير ص ١47‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الالف في قوله تعالی : 
«من مرقدناة, ثم یقول: «هذا». 

(۲) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۵/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن ۰۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) بعدها في النسخ: بعشکم. والمثبت من عراب القرآن للنحاس۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۱/4 ۰ 

(۵) آخرجه بنحوه الطبري 1۷۵/۲۱ عن کعب الاحبار. 


(7) ص۲۱ من هذا الجزه. 


سورة يس: الآيات ۵۱ ۵٩‏ ۶:۷ 


وامخضرون» من صفته ". ومعنی امُحُضَرُونَ): مجموعون أحضروا موقت 
الحساب؛ وهو کقوله : #وما أَمْرٌ اسَاءة الا كنع اسر » [التحل : ۷۷]. 

قوله تعالی : الوم لالم تفش شاه أي : لا تثقص من ثواب عَمّلٍ .و 
شوک لا ما کش تمه «ما» في محل نضب من وجهین: الأول انه مفعولٌ 
ان لِمَا لم یسم فاعله. والثاني برع حرفي الصفة. تقدیره: لا بما کنتم تعملون» أي : 
اقفر ۱ 
قوله تعالی: «إنّ حب أب الم فی شثل تكو © م بر فى يلك 
َب © نتا الم ا التخرئرة © > 

قوله تعالى: إن أضحنب الَْنَةَ ألم في سل كهك قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شُعْلَهم افتضاض العَذَارَى". وذكر الترمذي الحكيم في كتاب 
«مشکل القرآن» له : حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبٌُ القّمّيء عن حفص 
أبن حمید» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
لإ أضحب ان ألم فى هثل مَكهُود» قال: شَمّلهِم افیضاض العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدَّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
E‏ 

وقال آبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: آنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحرّلٌ أيضاً إلى أهلك. وقيل: اصحات الجنة 


. ۰۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷/۷ إعراب القرآن للنحاس 0۱/۳ ۰ والنكت والعيون ۲۶/۵ ۰ وزاد المسير‎ )( 
. 11۰/۱٩ آخرجه بهذا الاسناد الطبري‎ )۳( 


(6) آخرجه الطبري 41۰/۱۹ من طریق عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


09 600 سورة يس: الآيات‎ 1A 


د ااا = 


في شنل بما هم قیه من لا ولتعیم هن ل ال ل ال 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فیهم آقرباژهم وأهلوهم'' الهش 
ابن المسیّب وغيره. 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شُعُلِ) أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان یوم القيامة نادى مناد : أين عبادي الذين أطاعوني وخفظوا 
عهدي بالغیب؟ فيقومون كأنّما وجوشهم البدرٌ والكوكبٌ الدُّرْيُ» ركباناً على نُجْبٍ من 
نور مها من الیاقوت. تَطِيرٌ بهم على رژوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اضفیتکم وأنا اجتبیتکی وأنا اخترتکم اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د «لا وف مک الوم ولا شم روب . فیمرژون على الصراط کالبرق 
الخاطف» فتفتح لهم آبوابها. ثم إِنَّ الخُلْنَ في المحشر موقوفون» فیقول بعضهم 
لبعض : يا قوم» أين فلا وفلان!؟ وذلك حين يسألٌ بعضهم بعضاًء فينادي مناد: 
«إنَّ أضحب الْنَةَ لیم في سُعْلٍ تکهون > ۳ 

وشغل» واشغْل) لغتان قُرئ بهما“) مثل: الرّعْبٍ والرغب؛ والشخت 
والشخت» وقد تقدّهم*". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٤١١٠/۳‏ . 


(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي ۱3/4 . قال الألوسي في روح المعاني ۳ : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 


)€( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شغل» ب(سکان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص۵۱ - ۵۲ ۰ 
والتيسير ص۱۸۶ . 


. 1۸۸ - 1۸۷ /۷ (0) 


«نَكهُونَ4 قال الحسن: مَشرورون. وقال ابن عباس: فرخون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجّبون. السّدّيُ: ناعمون”''. والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاْ 
والكلام الطیّب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فْکهُون» بغير آلفب۰ وهما لغتان كالفاره 
والفره» والحاذر والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الکسائی وأبو عبيدةً: الفاکه: ذو 
الفاکقق مثل : شاجم ولاجم وتایر ولابن والکه : المتفکه والمتنعم“. و«فکهُون» 
بغیر ألفٍ في قول تاد E‏ وقال آبو زید: یقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضحوكا. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاکهین» تضَیّه على الحال0". 

چم ازونجر فى طِكَلٍ عَلَ الأرآيك مک4 مبتداً وخبره. ویجوز أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعثٌ لقوله: «فاکهُون» ‏ 

وقراءةٌ العامة : «في ظلال» بکشر الطَاءِ والألف. وقرأ أبنُ مسعود وعبيد بنْ عمير 
والاعمش ويحيى وحمزةٌ والكسائيُ وخلفٌ: «في ظلَل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


(۱) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 457/1١9‏ ۰ والنكت والعيون ۲4/۵ » وتفسير البغوي 11/4 » 
وزاد المسير ۲۸/۷ . 

(۲) النشر ۳۵۶/۲ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۰/۲. 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ۱۱۳/۲ - ۱۱6 . 

() ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲۷/٩‏ » وأبو الليث ۱۰۳/۳ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص۳۵۵ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة ۲۱/۲ . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس 1۰۱/۳ . 

(۸) المصدر السابق. 


)٩(‏ السبعة ص۵4۲ » والتيسير ص۱۸4 ۰ والنشر ۳۵۵/۲ عن حمزة والكسائي وخلف. 


فِالظّلالُ جمعٌ ظِلّء وظئل جمع له .عل ای يعني السُرّرٌ في الججال"» 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْهِ فوق عُصّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
حُدُودُ عَذارَى قد محجلن من الحَيّا تَهَاَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوق الأرائِكٍِ 
وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبش : «إنَّ اهل الجنةٍ كلما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: اد الرجلَ من أهل الجنة لَيُعائْقُ الْحَوْراءً 
سبعين سنةٌ» لا يَمَلّها ولا تَمَلَه كلّما أتاها وَجَدّها بکرً؛ وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه؛ فَيُجامِعْها بقوة سبعين رجلا » لا يون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير منيٌ منه ولا 
منیا" 

و فبا هة ابتدا وخبر 7 غود الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا » آي : من دعا بشيء أعطيّه. قاله أبو عبيدة» فمعنى «يَدعُونً» : 
ون من الدعاء. 

وقيل: المعنى : ل ای مهم شيع فهر ل ل اله مال قد تيم على 
آلا يدّعيَ منهم احذ الا ما یل ور يَحسَنٌ أن يدّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرٌة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(۲) آخرجه البزار (۳۵۲۷- کشف». و الطبراني في المعجم الصغير(۲۲۹)ء وابن الجوزي في العلل 
۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4۱۷/۱۰ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة #2 عند ابن حبان (۷۰۲). 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس #۶ عند الترمذي 
(757) وصححه أبن حبان »074٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (۷۹٤۷)ء‏ وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال ۳۷(/۲۵). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 501١/7”‏ ۰ 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١55/7‏ . 


قال ابن الانباري"۳*: «ولهم ما يدّعون» وقف حَسنٌ» ثم تبتدئ: «سَلَامُ»» على 
معنى: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن برقع السلامٌ على معنی : ولهم ما يدّعون سل 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسَنُ الوقث على «ما يدّعون». 
وقال الججاج”": «سلاءٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم آن يسلّم 
الله علیهم. وهذا مُنَى أهل الجنة. وروی من جد شانزيق فيد الله :أن 
رسول الله ل قال: «بينا آهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نوژ» فرفعوا رژوسهم 
فإذا ا السلامٌ عليكم يا أهل الجنق 
فذلك قوله : وسم ر من رب ب دحيم . فينظر إليهم وينظرونَ إليه» فلا يلتفتون إلى 
من النعيم ما داموا ینظرون إليه حتی يحتجبّ عنهم» فیبقّی نوزه وبرکائه علیهم 
را ره التعلبيٌ والقشيري **. ومعناه ثابتٌ في «صحیح» مسلم» وقد بیْناه 
في«يونس» عند قوله تعالى :إل وا لتق زا4 [الکید: ۳۲۲۰ 
ویجوز أن تکون «ما» نكرةً» واسَّلَامٌ» نعتاً لها أي : ولهم ما یعون م 
ویجوز أن یکون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلی هذه الوجوو لا یوقث 


على «ولهم ما يدّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مصدراً وإِنْ شعة فى 


() النکت والعيون 75/6 ۰ وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 864 - ۸۵۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۲/4 . 

(8) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۸4 وابن عدي ۲۰۳۹/۲ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۲۷۶/۲ ۰ وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط ٩۱۷/۳‏ ۰ والبغوي ۱۲/4 جمیعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

.#5 والحديث عند مسلم (۱۸۱) عن صهيب‎ > 1۸۳/۱۲۰ (»D 


09 00 سورة يس: الآيات‎ AA 


موضع الحال أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامةء أو: مسلّما“؛ فعلّى هذا 
المذهب لا یحسنْ الوقث على «یدعون». ۱ 

وقرأ محمد بن کعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستتناف كأنّه قال : ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدَّعون» تامًاً. ويجورٌ أن يكون «سِلڵم»" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم» خبراً 
ره ويكون معنى الکلام : آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

رلا مصدرٌ على معنی : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولآء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره"*. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عدةً 
من الله. فعَلّی هذا المذهب الثاني لا یَحسْنْ الوقث على «يدَّعون». وقال السّحِسْتانيُ : 
الوقك على قوله: «سلاءٌ» تام. وهذا خطأ؛ لاد القول خارجٌ مما قله“ 

قوله تعالی : متا الوم أا اَلْمُجرِمُوتَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنی 
ومزئه فَانْمَارَ وامتازء ومیزنه ۳ فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي : اخرجوا من جملتهم. قال قتادة: غزلوا عن كل 
42 


خير 


و 


وقال الضخًاك: یمتا المجرمون بعشهم من بعض؛ فيمتازٌ الیهودٌ فرقت 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4۰۲/۳ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب ۲۱۵/۲ عن عيسى الثقفي. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء 8467/7 . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(4) المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداه ۸۵۵/۲ . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنی ینظر العین ۳۹۶ والصحاح (میز)» واللسان (میز). 

(۷) أخرجه الطبري 559/19 . 


سورة يس: الآيات 00 VY 1٤‏ 


DE 


والتصناری فرقةٌ والمجوس فرقت والصابئون فرق وعبدةٌ الأوثانِ فرقة 
إِنَّ لكلّ فرقة في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا ثُرَى'") 

وق اود بن الجراح : فیمتاژ المسلمون من المجرمین» الا اطيقيات الاهواي 
فیکونون مع المجرمين”" 
توله تعالى: «آلر آغهد کم يب 7 1 لا عيدو این إِنَهُ لكر 

3 0 تا‎ A 
م © وقد أل منک جبلا‎ A عدو مین © © أن أعكدقق هذا ولط‎ 
کیا فلم تکووا تلود © مذو هم ای 00 عدوت 69 الما اليم‎ 
5 دوم‎ 

قوله تعالی : «اآلز أَمْهَد إِليَكُمْ يبي ام العهدٌ هنا بمعنی الوصیة آي: ألم 
أَوْصِكُم وأبلغكم على ألسنة الرسل #أن ا تَعيدُوأ الط أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي رآ مس ومن 
ضم کره کسرة بعذها E‏ .هدا صرّط م ا مسقي » أي : عبادتي دين قويم. 

قوله تعالی : وت اس نکر أي : أَغْوَى «جبلا کرک أي : حَلْقَاً کثیرا؛ 
كال ماه فا6 ها كر الك 2 اس ك و لليف واخل, 

وقرأ ات وعاصم: E‏ والباء. e‏ 
«جيلاً) ر بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: : جلا ر بضم الجيم والباء وتخفيي 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنُ أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبد e‏ 


۱ . وعنه أيضا : 


هه 


. ۲۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۷/۵ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۰۲7/۳ . 

(5) النکت والعیون ۲۷/۵ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري 1۷۱/۱۹ . 

(7) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن کثیر وحمزة والكسائي. السبعة ص ۵8۲ ۰ والتیسیر ص۱۸4 . 


اوا ور أ أبو يحيى والاشهت العقيليٌُ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 

وتخفیف اللّاه”” ". فهذه خمس قراءات. قال المهدوي والثعلبئٌ: وکلها لغاتٌ بمعنی 

الْلق. 

النحاس”: آبیثها القراءةٌ الأولى؛ والدلیل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: وليل ی [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمع جبلق والاشتقاق فيه كله 
واحد. وَإثننا هو من: : جَبَلَ الله عر وجل الخَلْقّء أي: خلمهم. وقد ذکرث قراءةٌ 

سادسة وهی ي : «ولقد أَضَل منکم جيلاً كثيراً» بالیاء. 

وحكي عن الاك أن الجبلة© الواحة عشرٌ آلافي» والكثير ما لا حصیه الا 
الله عر وجل ؛ دگره الماوردي*. 
فم تک > عداوته. وتَعْلَّموا أن الواجب طاعة الله.عذو. هه 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنّم : هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريره 
آن رسول الله ي قال: «إذا كان یوم القيامةٍ جَمَعَ الله الإنسّ والجنٌ وَالْأَوَّلِينَ 
والآخِرِينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم شرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
۰ لهجو م5 ۰ - ٠‏ لو 7 )وم ۳۹ مس 

ر ينادي مناد: هنزو جهم الق 04 توعدو 5 آصلوها الوم يما 6 € 42 

فحینئذ تجه تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَمُ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها > وتذهل کل مرخ ضعة عمّا 

ات وتّرى الناس سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب اللہ شديدٌ»0". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠۲/۳‏ ۰ والمحتسب 7١7/7‏ وشددها أيضاً يعقوب - وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (۱۱۳ه). 
طبقات القراء لابن الجزري 470٠/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/7 ۰ والمحتسب ۲٠1/۲‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳/۳ . 

(4) في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون ۲۷/۵ . 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1۷۰/۱۹ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل. واسناده ضعیف لضعف (سماعیل بن رافع» ولابهام شیخه. 


سورة يس: الایات 71۵ _ 1۸ ۱ 3.1 


قوله تعالی: الم تم ل أفوههم یکلم سیم وید رهم يما کشا 
یبود © و ناه لسکا کل میم کاشتبفوا الط کاک نزو 


ومن ترجه فى اي لا یله © 4 

قوله تعالى : الم تفع میم وگلا ین وت نیما کف 
یبود في «صحیح» مسلم"" عن آنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ ِي أضحكُ؟» قلتا: الله ورسوله أغلم. قال : امن مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا رب أَلَمْ تُجرّني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلی» فيقول: فإنّي لا 
أجيرٌ على نفسي لا شاهداً منّي. قال: فیقول: کی بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالکرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيهء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
فش بأعماله» قال: ثم یُحلّی بينه وبين الکلام» فيقول: بُعداً لَكُنَّ وشحفقاً» فعنكنٌ 
كنت أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه : «ثم يقال له: الآنَّ نَبِعتُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ عليء فَيّحْتَم على فيه» ويقال لفَْذِه [ولّحيه 
وعظامه]: انُطقيء فطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ ین تَفْيه» وذلك 
المنافق» وذلك الذي یط الله عليه»”". 

وخرج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبی لا في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا“ إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشاة وتُجرُون على 


وجوهكم یوم القيامة» على أفواهكم الفِدَامء تون سبعينَ أمةٌ أنتم خیزهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (۲۹۹). 
زفق في النسخ الخطية : فيفكر ؛ والمثبت من (م). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۳ صحیح مسلم (۰)۲۹۲۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 
43 في (د) و(م): من ها هنا. 


۶:۷۹ سورة يس: الآيات 750 1۸ 


على اللهء وان أولَّ ما يُعرِبُ عن أحدكم فد في رواية أخرى : «فخذه ل 


الفدامُ مِضْمَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني نهم منعوا الکلام 
00 0 0 ذلك 00 اللق تغل عن الاي 
أحذها ۳ e‏ ری ما كنا مکی [الانعام:۲۳] فختم الله على أفواههم 


ا 


عم 


حتى نطقث جوارخهم؛ قاله أبو موسى الاشعر 

الثاني : ليَعْرِفَهم أهل الموقف فيتميّرون منهم؛ قاله ابن زیاد. 

الثالث : لأنَّ إقرارٌ غير النّاطقٍ أبلعُ في الحجة من اقرار النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجٌ 
الاعجاز. وإِنْ كان یوماً لا یحتاج إلى اعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفیه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ريّه. 

فان قيل: لم قال: یکسا یسم وب الهم فجعل ما كان من اليد 
کلاماً وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعمله والرجل حاضرت وقول الحاضر على غيره شهاد 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ فلذلك عبّر عمّا صَدّر من الأيدي 
بالقول» وعمًا صَدَّر من الأرْجُل بالشهادة. وقد روي عن غقبة بن عامر قال : تدمعت 
رسول الله يك یقول : «أولٌ عظم من الانسان يتكلم یوم يُحْتَمُ على الافواه فخذه من 


(۱) سنن الترمذي (۲4۲4) و(۰)۳۱1۳ وهو في مسند آحمد (۲۰۰۳۱) و(۰)۲۰۰۵۰ والنسائي في الکبری 
(۱۱۳۲۷) ولفظ المصنف آقرب الیه . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۰۲۱). 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۷/۱۶ ۰ وقول أبي عبید في غريب الحدیث 1۹/۱ بنحوه. 

() آخرجه مطولاً الطبري 497/١4‏ - 1۷۳ ۰ والکلام من النکت والعیون ۲۷/۵ ۰ وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 


سورة یس: الآيات 7۵ . 54 1:۷۷ 


الرجل الیسری» دكره الماوردي "۲ والمهدوي. وقال آبو موسی الاشعري : اي 
لانت أن او ما بنطق مئه فخّه الیمتی"۲۳) ذکره المهدوی اغا 

8 4 ل مسا ۴ ی و و ء ال 

قال الماوردي”" : فاحتَمّل أن يكون تقدم الفخذٍ بالكلام على سائر الاعضاء؛ 
لأنَّ لذهَ معاصیه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده. وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذٌء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال وتقدّمت التسرى 4الأن الشهوءً فى میاین الاعضاء أقوى منها فی ما ره ؛ 
فلذلك تقدّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت : أو بالعکس لغلبة الشهوت أ و افا معا وال نان بمجموع ذلك 
يكونٌ تما الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالی: و تاه لسكا كل میم توا الط نا مروت » 

ماو وس ساس 0 مر رو )4( و ت .6 

حکی الكسائيٌ : مَس یمس ويَطمّس”*“. والمطموسُ والظمیس عند أهل اللغة: 
الاعمی الذي ليش فى غینیهنشن. قال ابنْ عباس : المعنی : لأعميناهم عن الهدی؛ 
فلا یهتدون آبداً إلى طریق الحق. 

وقال الحسن والسَّدٌّي: المعنی : لترکناهم عمْيا یترددون. فالمعنی: لاعمیناهم 
فلا يُبصِرون طریقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غیرها. وهذا اختیاز الطبري". 
١ 0 3‏ ام 4ع مرن مس 4 1 me‏ یه ۱ و f‏ 2 ۲ 
وقوله : فاقوا موه أي : استبّقوا الطریق ليَجُوزوا «ا يروت أي : 


8 و‎ fo 
فمن آين يبصرون.‎ 


)١(‏ في النکت والعيون ۰۲۸/۵ وأخرجه أحمد )١77175(‏ وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(۲) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى #ه أخرجه الطبري /١9‏ 1۷۲ - 1۷۳ ۰ وقد سلف بعضه. 
(۲) في النكت والعيون ۲۸/۵ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 1۰۳/۳ . 

(0) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(7) في تفسیره 1۷9/۱٩‏ ۰ وأخرجه عن الحسن. وذکره عن الحسن والسدي البخوي ۱۸/۶ . 


۶:۷۸ سورة يس: الآيات 1۵ - 54 


وقال عطاءٌ ومقاتل وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَّقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهَدَوا 
وأَنْصرُوا زشدهم. وتباتروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: أ یرک ولم نَفْعَلُ 
ذلك ب أي : فکیف یهتدون وعينٌ الهدذی واه على الضلال باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الاية غيرٌ ما تقَدّم» وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا كان یو القيامة ومد الصراط. نادی مناد : لیمَم 
محمد 4 ومن فيقومون بَرّهم وفاجرهم یتبعونه ليجُوزُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
طمَس الله أعينَ فُجَارِهمء فاستبقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى ل وآمئه» فقوم فيتبعونه برهم وفاجرٌهمء فيكون سبيلهم تلك 
السبيل» وكذا سائر الانبیاء عليهم السلام. ذكره النحاس”"". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه سب ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذكر القشیری: وقال ابن عباس #5: اعد الاو یال سرد حيرا 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم لیطرخه على النبی اء فظمّس الله على بَصَرِهء والسَیَ 
الحجر بيده غما أبضره ولا اهیَدّی» ونزلت الاية فیه"؟. والمطموسْ هو الذي لا 
يکو بين جَفْئَيهِ شَُء مأخودٌ من: طمَس الریخ الأثّر؛ قاله الأخفش والفبی . 


. ۱۸/۶ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۰/۳ . 

(©) برقم (۳۹۸ - زوائد نعیم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الاسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2 وكان 
الاسود من المستهزئین بالنبي يل ومات کافر كما ذكر الحافظ في الاصابة ۲۰۰/۱ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ص ۱۳-4۱۲ و١5‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/۵ ۰ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص۳۱۷ . 


سورة يس: الآيات 71۵ ۱۸ ۱ ۶:۷۹ 


جرک المسخ : تبدیل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأفْعْناهم فلا يستطيعون أن یمضوا آمامهم ولا يرجعوا وراءهم'" . وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا یتأخر. وقد يكون المسحٌ تبدیل صورة الإنسانٍ بهیم ثم تلك البهيمة لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصده» فتتحيّر» فلا تقل ولا تدبر. 

و المعنی : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترژوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» یمس الله تعالى أعيتهم على الصراط". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وَزِرٌ بن حبیش وعاصم في رواية أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمع. الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً” بفتح 
الميم. والمضيٌ بخ بضم الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى: و من رنه ن الک قرأ عاصم وحمزةٌ: تشه بض 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي. من التنكيس. الباقون: اتَنْكْسْهه بفتح النونٍ الأولى 
وضم الکاف "۰ ين تکنث الشيء که تكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة: المعنی : أله يَصِيرٌ إلى حال ارم الذي يُشبه حال الصّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالی: وم یره حَته سه فى ان : إذا بلغ ثمانين سنة 


تغيّر جسمه وضغفك ا قال الشاعر: 


(۱) آخرجه الطبري ۶۷۷/۱۹ مختصراً بلفظ : لو نشاء لاقعدناهم. 

(۲) آخرجه الطبري 1۷۷/۱۹ - 1۷۸ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسیر الآية السابقة. 

(6) السبعة ص۵4۲ - ۵۳ » والتيسير ص۱۰۷ . 

(0) المحرر الوجیز 40۱/6 . وقال الزمخشري في الکشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضیا بالحر کات الثلاث. 
() السبعة ص ۵٩۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۸۵ . 

(۷) آخرجه بنحوه الطبري 1۷۸/۱۹ . 

(۸) ذکره بنحوه الماوردي في التكت والعیون ۲۹/۵ . 


۶:۸۰ سورة يس: الآيات 570 ۷۰ 


6 و 


من عاش ا هة وخانه كه السْمْم واف 
فطولٌ العمر يصيّر الشباب هَرّمأء والقوةً ضعفاً والزيادةً نقصا وهذا هو 
الغالك. وقد تَعرَّذْ يي من أن رد إلى رد العمر". وقد مضى في «النحل» ا 
ألا فلو أنَّ من فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذکوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالیاء!*. 
قوله تعالى: وما مه الم وا ی ل۶ إن هو إلا ر وان فين 69 
در من کان حي وی الول مَل اكم 469 
قوله تعالی : #وَمَا منت الم فيه آربع مسائل : 
الاولی: آخبر تعالی عن حال نبيّه 4ء ورد قول مَّن قال مِن الکفار: إِنّه شاعر 
وان القرآن شعن بقوله: وا تلع وا یی ل وکذلك كان رسول الله 4 
لا يقولٌ الشعر ولا یرنه وکان إذا حاول انشاد بیت قديم متمثلاً كَسَر وَژنه» وإنّما كان 
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يُحَرِرٌ المعاني فقط ي. ِن ذلك أنه آنشّد یوماً قول طَرَفة : 


1١ 


سَثبيي لك الأيامُ ما کنت جاهلاً ويأتيك مَن لم تزوذه بالأخبار“ 


(۱) البیت لابن آبي فنن» كما في عیون الاخبار ۳۲۰/۲ ۰ والعقد الفرید ۰۷/۳ . 

(۲) صحیح البخاري (۲۸۲۲). 

. ۳۷۵/۱۲ )۳( 

(4) التیسیر ص۱۸۵ ۰ وذکرها ابن مجاهد في السبعة ص ۱6۳ عن نافع وحده. 

(۵) المحرر الوجیز 45١/4‏ ۰ والبیت من معلقة طرفةء وهو في دیوانه ص١4‏ > وأصله: ويأتيك بالاخبار 
من لم تزوّد. والخبر آخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱8۵/۲ ۰ وبنحوه الطبري 4۸۰/۱۹ من طریق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحدیث قتادة عن عاتشة مرسل كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۶۲ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(۰)۲۵۰۷۱ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۷۹۲ والترمذي (۲۸4۸) من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ۷۰ ۸۱ 


وأنشد يوماً وقد قيل له: من أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ا کلما جشث طارفا وجدث‌بهاوان لم تیب طلیب 
وا ری 
آتجعل تيسق وتوت الب DD O‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ریما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


و 
n‏ 


آنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إا استَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبیْ عليه الصلاة والسلام : 

کی بالاسلام والشیب للمرء ناهیا 
فقال آبو بكر 4 : پا رسول الله» اما قال الشاعر : 
هريرةً ودع إن تَج هرت غادیا كَمَى الشيبٌ والاسلام للمرء ناهیا 
فقال أيو بكر أو عمر: آشهذ آنك رسولٌ الله» یقولٌ الله عز وجل : «ومَا لته 
لمع وما نی ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ حب إلى رسول الله يك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 40۱/4 ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص4۱ ۰ وأصله: وجدت بها طيباً 
وان لم تُطَيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۷۲/6 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۱/۵ ۰ والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عيينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز ٤11/٤‏ . 

(۳( المحور الوجيز ٤٠١/٤‏ . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف ۱۳۰/۱۶ . وبيت عبد الله بن 
رواحة له سلف ۳۶۷۱/۱ . 

(8) آخرجه ابن سعد ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ ۰ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية. والبیت 
لسحیم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل ۹٩۳/۸‏ ۰ والخزانة ۲۲۷/۱ ۰ وفیهما: عميرة» بدل 
هريرة. وعجزه في کتاب سیبویه ۲۱/۲ و/۲۲۵ . 


۷۰ ۰1٩ سورة یس الآيتان‎ AY 


ولكن [كان] لا یتاتّی لہ . 
الثانية : إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم خنین وغيره: 
انل انيت إلا انیم یت :قي م المي 
وقوله: 
ااا ت لا قحلت . ااا و الا“ 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن» وفي كل كلام» وليس كل ذلك شعرا ولا في 
فتاه کقوله تعالی : وان ۳1۹ لیر حى تفقوا تا عون لآل عمران: ۹۲]» وقوله: 
صر ین وقح رَه ال صف:۰]۱۳ وقوله: وجمان كالمواب وَمُدُورٍ رای 
[سبا :۱۳] إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذکر ابن العربیع" منها آياتِ وتکلّم علیها 
وأخرجها عن الوزن» على أن أبا الحسن الاخفثن قال فی قوله: «أنا النبخ لا 
َذِبٍ»: ليس بشعر. وقال الخلیل في کتاب «العین»: إِنَّ ما جاء من السَّجْع على 
ل جات اک شش هش هی ای هی ا کت اجه نش ۳ 
جرْءَين لا يكون شعرا. وزوي عنه: أنه من مَنْهوك الرَجز" . وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرّجز إلا بالوقف على الباء من قوله: «لا کذب» وین قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النبخ . قال ابن العربیع": والاظهر من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ2 [بتنوين] الباء مرفوعت وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


(۱) الكشاف ۳۲۹/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

9( أخرجه أحمد (۰)۱۸۷۹۷ والبخاري (۲۸۰۲) ومسلم (17947) من حديث جندب البَجَليٌ 4 : 
(۳) سلف ۱۹/۱۰ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز 557/5 دون ذکر البیت الأول. 

() في آحکام القرآن ۱۵۹۸/4 - ۱۰۱ . 

(7) بنحوه في العين 16/5 - 1۵ . والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۱/6 ۰ 

(۷) في أحكام القرآن ۱۲۰۲/4 ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة يس: الآيتان AY ۷۰ ۰ 1٩‏ 


وقال النحاس"*: قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالاعراب وإذا كانت بالاعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزن الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
شکار العیان ؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخلیل وغیره. 

اما قوله: «هل آن الا إصبعٌ کییت» فقيل : له من بحر السریم» وذلك لا يكونٌ 
إلا إذا كيرت التاء من «دمیت»» فإِنْ سکن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لاد هاتين الکلمتین 
على هذه الصفة تکون فعول"" ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبی 86 
قالها ساكنة التاىء أو متحرکة التاء من غير إشباع. والمعوّلٌ عليه في الانفصال على 
تسليم أن هذا شعر ويسقط الاعتراض » ولا يلزمٌ منه أن يكون انب ل عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إن التمثْلَ بالبيت الندر وإصابةً القافيتين من الرّجز وغيره لا يوجبٌ أن 
يون قائلّها عالماً بالشعرء ولا یُسمی شاعراً باتفاق العلماء» كما أن من اط حيها 
لا یکون خيّاطاً. 

قال آبو إسحاق الزجٌاج ۳ : معنی «وما علّمناه الشْعرّ»: وما علّمناه أن یش 
أي : ما جعلناه شاعر وهذا لا یمنع أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال النحاس"*۴: وهذ 
من اسن ما قیل في هذا. وقد قیل: نما حر التدعة وجل آنه ما عليه الله الشعی 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الکلام. وقیل فيه قولٌ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا :كل عن قال قلا مورو) لتقم ل 
شعر فليس بشعرء وإنّما واف الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ۰۵/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ ٠ ۲۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۰۵/۳ 

(4) في إعراب القرآن / 500 . 


7١8 سورة یس: الآيتان‎ A4 


قالوا: وإنَّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
واصنافه» وأعاريضه وقوافیه» والانّصافُ بقوله ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضْتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّ» فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعر. فقال أهل الفطنة منهم : والله لتكذّبئّكم العربُ» فإنّهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبه شيئاً منهاء وما قوله بشعر. وقال أنيسٌ أخو أبي 
ذرّ: لقد وضعتٌ قولّه على آقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسل" وكان 
کهانة ولا سحر عل باس من حرو فى فون ت إن شاء الله تعالى. 
وکذلك قال غیژهما من فُصَحاء العرب العَرْباء» واللشن البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الکلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََضْدٍ إليه» فقد یقول القائل : حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
صاحت الکسائی) ولا بُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضه وهو من 
عُرض العامَةٍ العقلاء : اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكْتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنَّه سُكل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا تُكْثِرنٌ 
منهء قهن عيبه اد الله یقول : هرما فة الم وبا ی که قال: ولقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب # کتب إلى أبي موسی الاشعري : أنِ امع الشعراء قِبَلكَ وسلهم 
عن الشعر» وهل بقي معهم معرفةء وا حف لدا ذلك» قال : فجمعهم فسألهم 
فقالوا : لا لنَعْرقُه ونقوله» وسأل لبيداً فقال: ما قلت شعراً منذ سمعث الله عر وجل 
يقول: الم ذلك الكنب لا رب فيه [البقرة: ۲-۱]. 


قال ابن العربيئ”»: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : وما 


(۱) في صحيحه »)۲٤۷۳(‏ وسلف ۱۱۱/۱ . 

(۲) في أولهاء وسلف ۱۱۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۶/ ۱۱۰۳ . والكلام منه: الكساء. 
)٤(‏ في أحكام القرآن ١597/4‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 19 _ ۷۰ مغ 


کت تلو من هلو ين کتب ولا تحط ید4 [العنكبوت:58] من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكون تیلم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. ۱ 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المنقري: بَلَغني انك أمئ. وأنَّك لا ثقیه 
الشعوه وان تک فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنْ فربّما سبق لساني منه بشيءء 
وأمًا الامية ور الشعر فقد كان رسول الله # لا یکتب ولا يُقيم الشعر. فقال له : 
سألتك عن ثلائة عيوب فيك فَزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جامل إِنَّ ذلك كان 
للنبي 4 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وانّما مُنع النبئ 4 ذلك لنفي ال 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما نی ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لا تدخل الشبهةٌ على مَن 
رل إليه» فیظن أنه قوي على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضيٌ 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما يِتَّمْقُ الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واقق ونه ورد 
الشعرء ولم يُقْصَدَ به إلى الشعر؛ ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان کل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقلّم بیائه. 

وقال الزجَاج”': معنى وما يبت ل أي: ما يَتَسهل له قول الشعرء لا 
الانشا ۳5 .ل که أي : هذا الذي يتلوه عليكم للا ڌر وان مُبِين4. 

قوله تعالی: لتُنْذِرَ من كان حیّا أي : حي المَلب؛ قاله قتادة. الضگا : 
عاقلا . وقیل : المعنی : لمنذِرَ من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 


. 1۷۹/۲ العقد الفرید‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في اعراب القرآن 4۰۵/۳ . 
(۲) في (م): الانشاء. 

(4) أخرج القولین الطبري 1۸۱/۱۹ . 


۶:۸1 سورة يس: الآيات 1٩‏ - ۷۴ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. وقراً الباقون بالیاء(؟ علی 
معنى : : لیر الله عر وجل أو لينذرٌ محمد کل أو لینذر القرآ. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع : «لِينْدّره بفتح الیاء والذَّال(" .وی ال مَل الْكَيْرنَ» أي : وتَحِبَ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: اور بو کک ریت تًا نصا َم لها م 
© لته لك ینا رگم تیب برد © و کر ها تنا بت 
کون 408 

قوله تعالی : اور وا نا قتا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ینظروا 
ويعتبروا ویتفگروا .نا عَمِلتْ أْدِينَآ» أي : مما أَبْدَعْناه وعملناه من غير واسطهةٍ ولا 

وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذي» وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وان جَعَلْتَهما» 

مصدرية لم نت إلى إضمار الهاء. 

أنمما» جمع تعم والنَّعَمٌ مذگر. و لها سکره : ضابطون قاهرون. 
ها هب أي : سخّرناها لهم» حتى يقود الصبيٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا يخرحُ من طاعته. 

ينها رذب قراءةٌ العامة بفتح الرای أي : مَرکوبهم كما يقال: ناقةً لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فینها زکوبهم» بضم الراء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»”*'وكذا 0 


(۱) السبعة ص۵85 » والتيسير ص۱۸۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 557/4 ۰ والبحر ۳4۷/۷ قال آبو حیان: هو مضارع نَذِر بکسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعد له. وفيهما عن ابن السمیفع أيضاً أنه قرأ: «لینذُره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۰۳۸۱/۲ والقراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۱۲/۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 1۰1/۳ . 


)2 آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۸۲ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 71 - 71 A۷‏ 


والرکوب والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والخلوبة والحّمول الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشکور بغير هاء. ويقولون: شاءٌ 
خلوية واف رکا لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعل وبين ما كان الفعل 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء معا كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال : 
فيها اتان وأريعوثٌ لته شود کخافية الخراب الأشي ”© 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمًا البصريون فيقولون: خذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه الجَرْميْ عن أبي عبيدةً قال: الركوبةٌ تكون 
للواحدٍ والجماعة» والرکوب لا يكون الا للجماعة. فعَلَّى هذا يكون لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم آنه لا يجوز : : «فمنها رکوبهم» بذ بضمٌ الراء لأنّه مصد 2 
ف وأجاز الفكاء©. «فمنها ركويُهم» بضمٌ الرای كما تقول : : أفمنها أَكُلُهِم ومنها 
شربهم. 

طامنا يأك ين لخمانها مم فيا َم من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك .سارن ر يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرَ لها في الواحد [ولا یجْمم ۳ .فلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعمه. 
قوله تصالی: َد من دون آله َالِهَدٌ للم يَصَرُونَ 69 لا طيغ 
قرم وم کم جن زین @ كلا يرك ول نا تنام ما سروت وما 
نو © »> 

قوله تعالى : واشدوا ين ویب َه َالِهّةٌ» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آله لا قدرة لها على فِعْلٍ له ينص صروت أي : لِمَا يرجون من 


. 1۰1/۳ والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ > ١1١8/0 البيت لعنتری وهو في ديوانه ص7١ ۰ وسلف‎ )١( 
. 40۷/۳ في معاني القرآن ۰۳۸۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 4۰۷/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


۷١ 7/5 سورة يس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم رن نزل بهم عذابٌ. ومن العرب مَن يقول: لعله أن يفعل. 

طلا یط تمرم که يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبر 
الآدميّين .رهم يعني الكفار لَه أي : للآلهة؛ «إجند سروك قال الحسن : 
یمنعون منهم ویدفعون عنهم". وقال فا5 ام تشون لج فى الب : وقيل : 
المعنی آنهم یعبدون الآلهة ویقومون بها ؛ فهم لها بمنزلة الجند. وهي لا تستطیع أن 
تنصرهم. وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنی. وقيل : إن الالهة جند للعابدین 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقیل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الکفار جندٌ الله علیهم في جهنم؛ لأنهم یلعنونهم ویتبرژون من عبادتهم. 
وقیل : الآلهة جند لهم محضرون یوم القيامة لاعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر : إنه یمثل لكل قوم ما کانوا یعبدونه في الدنیا من دون الله فیتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت : ومعنی هذا الخبر ما ثبت في (صحیح؟ مسلم”" من حدیث أبي هريرةً» 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ النبيّ يك قال : جم اللهُ الناسَ یو القيامة في صَعيدٍ واحیٍه 
ثم يلع عليهم رب العالمين فیقول : آلا ليتْبعْ کل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فیمثل لصاحب 
الصلیب صَلیّه. ولصاحب التصاوير تصاویزه» ولصاحب النار نارهء یبن ما كانوا 
بو هت وی الستلدوةة وذ الخدت بطر . 

فلا یناک کول هذه اللغةٌ الفصيحةٌ» وین العرب من يقول: بُحزنك" *. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام أي: لا يَحرنك قولهم: شاعر» ساحر. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 407/7 ۰ وأخرجه بنحوه ابن آبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۲۱۹/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري ۸9/۱٩‏ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولاً» وسلف ٩0۸/۱۲‏ . 

(4) سنن الترمذي (۰)۲۵۰۷ وقال: حسن صحیح. وسلف ۰۸/۱۲ - ۰۹ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۰۷/۳ . 


سورة يس: الآيات ۷۲۷ _ ۷۹ ۶:۸۹ 


وتم الکلام؛ ثم استأنف فقال: إا تلم ما بوت يِن القول والعمل وما 

يُظهرون» فتجازیهم بذلك. 

قوله تعالى : ار یر آلاستن آنا علقت من نطفَةَ تاد هو عَصیر بد 48 
قوله تعالی : ور بر آلا 

وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: ااي 

لف ۳ وقال مجاهد رواد هو این ین غلك الم وقاله ابن اق 


كى قال ابن عباس: الانسانٌ هو عبد الله بن أَب). 


ورواه ابن وهب عن مالك" . 


ر و 


أا حَلَقَنَهُ ين َة وهو اليسيرٌ من الماء» تَطف: إذا قَطر .5 هو حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن 
فا مذکوراً خصیماً ميا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : ام ری 
أنَّ الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبيُ : «نعمء ويَبِعفُكَ الله ول الناره 
فنزلت هذه الاية 


وله تعالى : وس کا ملا ی لا قل من بني یم ر دوي (6 


فل یه اله انا فل مرو وو ب e‏ 
قوله تعالی : وب نا ا وی حلفم ال يخي لیم وهی رم 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۹/ 4۸۷ . قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مکی وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 474/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية باجماع ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(۲) أخرجه الطبري 4۸۷/۱۹ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 4۱۳ ۰ ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضع. ليس في (م). 

)2( آخرجه عنهما الطبري 4۸1/۱۹ › وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۱۸۷/۲ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير ۱/۷ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجیز 414/4 . وقول ابن إسحاق ذکره ابن هشام في السيرة ۳۹۱/۱ - ۰۳۹۲ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق ۲ . والطبري ۸۱/۱۹ عن قتادة. وینظر الذر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


۷۹ - ۷۸ سورة يس: الآيتان‎ ۶:٩۰ 


فيه مسألتان: 
وه . سے ۱ يرع 0 

الأولى: قوله تعالى: وضرب لا مثلا وی خَلْقَمَ» أي: ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فرکبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفیه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احج على مُتْكري البعث بالنشأة الاولی. 

6ال من يي العم وه دمي أي : بالية. رَمّ العظم فهو رَمِيمّ ورْمّام. وانما 
قال: رمیم» ولم يقل : رمیمه ؛ نها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن اعرابه(۳ کقوله: وما کات آمك بی [مریم:۲۸] اسقط 
الهاء؛ لأنها مصروفةً عن باغية. 

وقیل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبی ي: آرآیت إن سحقثها وأَذْرَيتّها في الریح؛ 
أَيُعيرُها الله! فنزلت : «فل ییا الى آنشاها اول موه أي : من غير شيء» فهو قاور 
علی اعادتها فى النشأة الثانية من شیی وعو غك الذلي»:ويقال: عشب الذنك 
بالباء .وم کل حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي : كيف يبدئ ویعید. 

الثانية : في هذه الآية دلیل على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعی #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقد هذا في «النحل»۲*. 

فان قيل: أراد بقوله: من يحي ألم أصحاب العظامء وإقامةٌ المضاف مُقامَ 


(۱) في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

(۳) بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۵/۳ » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ ۰ 

(4) ۳۹۰/۱۲ - ۰۳۹۷ ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظم» وأنها لا تنجس 
بموت الحیوان؛ وهذا یوافق ما ذکره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷۱/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف 
Y/Y‏ . ۱ 


سورة يس: الآيات ۷۸ ۔ ۸۳۲ ۹۱ 


المضافب إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة 

قلنا :نما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا یفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
علیه» والحقيقة تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 


۱( 
العربي 


ری ری وت ولس ب یر 5 ۱ ا لهم بل وف 
لتق نمی © رک آم إ5آ 0 2 کن یکن © 
وه سم وا رس و موه 3 

ن الذی بو ت عون © 4 


ار يي سر مه هو مر 


توله تعالی : ار و اسر ارا نبّه تعالی على وحُدانيته» 
ودل على كمال قدرته في إحياء الم تی» بما یشاهدونه من إخراج المحرق الیابس من 
العود الندي الرّظب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» والعظم بارذ یاب بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالی : 
لی جَعَلَ لک ین جر اسر تاا أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءٌ 
اس وهما لا يجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولهم : في کل شجر از واسْتمجة امزح والعَمّار("' ؛ فَالعَمَارُ 
الرّنْد وهو الأعلى, والمَرْحٌ الزَّنْدُ وهي الأسفل؛ يوْحَذُ منهما غصنان مثل 


( في أحكام القرآن ۱۲۰4/4 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) جمهر: الأمثال ۲ ومجمع الأمثال ۰۷4/۲ والمستقصی ۱۸۳/۲ ۰ والكشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: یضرب في تفضیل الرجال بعضهم على بعض. أي: لكل واحد من هؤلاء فضل» الا أن 
فلاناً أفضل. 


۹۲ سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواگین يقطران ما فْحَكُ بعضُهما إلى بعض. فتخرجٌ منهما النار. 
وقال: امن الشَّجَرٍ الأخضر' ولم یقل : الخضراء» وهو جمع؛ لانه رده إلى 
اللْ. وين العرب من يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل: اين مج تن لم 
َو نبا ابرم 4 [الواقعة : ۳(]۵۳-۵۲. ۱ 
ثم قال تعالی محنضا: #أولس ای حَلق الوت ولا يدر ڪج أن ین 
متلهمر» أي : آمثال المُنْكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 1 
یمد يَقْدِرُ على آن يَخُلّقَ منلهم» على أنه فغل. #بلّ* أي : ان كلق السماوابت والأرض 
أعظمٌ من خَلْقِهِمء فالذي حَلّق السماواتٍ ولاك يقدرٌ على أن یبعشهم . #وهو 
الى یمه وقرأ الحسن باختلافي عنه: 0 
قوله تعالى : له ا أزة تن آن رل أ گن تشه قرأ الكسائيئ 
لیکو بالنصب” عطفاً على ایقول» 5 إذا 0 تَلْقَ شيء» لا يحتاجُ إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا 7 غير موضع. 
مب ای يدو م ت كل توه نره نفسّه تعالى عن العجز والشر. 
وملکوث وَمَلَكُونَى في کلام العرب بمعنی مْك. والعرب تقو : جَبروتی خير ین 
رحموتی. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ کل شَيْءٍ: مفاتخ کل شيو" 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم اللیْمیْ والأعمشٌ: ملك" هن تي 


(۱) في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 5١8/7‏ 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ۳۵۵/۲ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(۵) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۱۳۷ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۰۸/۳ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة يس: الآیات ۸۰ ۸۲ ۹ 
ملكوت؛ إلا أنه خلاف المصحف .وله َك أي : تُردُون وتصیرون بعد 


مُماتکم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمي وزِرٌ بنُ خبیش وأصحابُ 
عبد الله: اير جغُونْ» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ویلیه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر £0 
فهرس الجزء السابع عشر 
- تفسير سورة السجدة 
- قوله تعالى: الم . تل اتب لا ریب فيه من رب الْملَمِينَ» [۲۳-۱ الا ل اله 
- قوله تعالی: أنه یی حل لشو وا رلک وما نها فى سِنَّدَ ايام 2 استون عل المرش» [4] . ۷ 
- قوله تعالی: ید الأ رمک اه إل ای 23 ييه اھ ن ب 06 یناه لت سکو 
یا تمدو [۵] لتو یی و SSAA‏ سا 
- قوله تعالى : كلك عَم لپ وله ام لم4 [4-1] سس E‏ 
- قوله تعالی : واا ذا لما فى الاش وا ی لق 0 0 1۰[ es aos‏ 
- قوله تعالی: 0 فل بوفنگم مك الب الى ول یک شد إل ریک اسو [۲۱۱ .. ۸ 
- قوله تعالى: ولو تریح از الْمُجَربُونَ تاکنواً رثوم عند ر ریهم...6 [۱۲] Aes‏ ۷ 
- قوله تعالى : ولد ِا تام ين ما وکن عن الل ب مار سے 
لْجِنَّةِ ولاس ایت 1۳ ASSES‏ ا ae AeA‏ سه 
- قوله تعالى: وفوا ما تبثم لِمَآء بویکم هدا إا ڪر ..{ 11[ eS Rs‏ 
- قوله تعالی: ی ييا اب جوا يا زوا سا رما ند رهم وف لا 
E ]۱۵[ 4...4‏ ی رو ۳ 
- قوله تعالی: تجا هم من الماع یط قن ) وها متا ریم بیش [۱1] . ۲۸ 
- قوله تعالی : 58 تلم نش خی للم تس فر أو ج يما يما کثا یلته [۲۱۷ کات ی E‏ 
- قوله تعالی : افش کان میا کمن کات فَاسِمَأ لا يسْتَوْنَ» [۱۸] ToS‏ 190 
- قوله تعالی : ان ال اما ويوا صرحت للم جلث موی ۰۰ -۲۰] a‏ ۳۸۶ 
- قوله تعالی: «وليهم يس اماب ال دوت اعاب الأكر للم جرت [۲۱] . ۳۹ 
- قوله تعالی: ون طلم ین دک باب رو 2 ي ی نها اب الفخرمية نکن 4 (0۲] 1۰ 
- قوله تعالی: وقد ایتا مُوسَى التب لا نکن في سر ین لَایی... [۲۰-۲۳] پوس ٩۲‏ 
- قوله تعالی: الم بَهَدِ هم کم آملّسکا ين لهم يِنّ آلشرون يَنْشُونَ فى متکهنْ...6> 
[۹ ۲۲ ا oe‏ ی و اش مر ی ی و e‏ 
- قوله تعالی: الم با نا فو الما ل الارض الجژر نخر به رما تآ ڪل ونه أنه 
دشیم آفلا دي [۲۷] Eo eS‏ 
- قوله تعالى : زلوت مق هن انیم إن ڪن صر مین [۲۹-۲۸] 1 2۵ 
- قوله تعالى: تکیت عتمم ای رن سگرن ۳۰ A‏ 
- تفسیر سورة الأحزاب 
- قوله تعالی: يابا ان اي اه ولا تلع الْكَفْرِنَ راننتنیین... [۱] خی 120 
- قوله تعالی : وت ما بیع للع من ريك 0 [-۳] Ss SS‏ ی 
- قوله تعالى : ًا َمل هلر تن بت فى نی .۹ [é1‏ لان سا وا وسو د ۵ 
- قوله تعالی: مومع بيهم هو اس ند ...> [5] ا ا الوم VE‏ 


۶۹1 فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالی: الى آزق يالْثؤيينَ من شيم ررقم هب-6 [1] بت ۰ 
- قوله تعالی: ول اَذ من لسن مهم ومنلك وين نوج برهم ووی وعسی أبن مم 
وآغذنا ینم فا ليا [۷] ا Al ORNS‏ 


ماع ی عم 


- قوله تعالی : سل سیف عَن صدتهم ومد کنر عنما که [۹-۸] ی ۷ 
- قوله تعالی: « جَآمُوكُمْ من رک وین سمل يگ ...4 [۱۰] نی ٩۱‏ 


- قوله تعالی : الك أل لفقي وروا زا سَدِيئا» [۱۱] الا O,‏ 


- قوله تعالى : و یرل مشود را ف فلوم ترش ما ردنا اه شوه لا عر [۱۳-۱۲] ۹۹ 

- قوله تعالی: او سي عم ين قارا م سيلوأ لته عا وما متأ ا لا يبا [۱4] لل 
۳ مس مس رهم ف وعم عو 2د وك مع E‏ 

- قوله تعالی : وقد انوا علد أله ين بل لا يوون الأدبتر» [۱۵] SORE‏ ۱۳۳۵ 


- قوله تعالی : قل لن بعکم انار إن فرزشر يت الْمَوتِ آرٍ الفتل...6» [۱۷-۱۳] مش ۲۳۲ 
- قوله تعالى: اد يعاد الله المعوقي ینک رقاب جرهم كلم ...> 1۸1[ هس ۰ EE‏ 
- قوله تمالی: اہ مک با جا تلف رهم طروت رات دود اشنم یی ينت علیه 
من الْمَوبٌ...» [۱۹] و( 
- قوله تعالى: بحو کب نم مرا وین یب الراب بوجو لو نهم بادوت فى 
الْكَعَرَابٍ...» [۲۰] م ا لس او لح SSeS‏ ل ۱۳۲۱ 
- قوله تعالى: ظلَقَّدَ کان لَكُمْ في رشول أله اسو حسَئةٌ لسن كن بجا | 


4 


له كا [۲۱] ا ۱۷۶ 
- قوله تعالی: وتا را المیثزی الراب الوا هذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقٌ الله ول وم 

رادم لا ایا وشا ۲۲1] SR Aa‏ رت اه ۱۵۹۰ 
- قوله تعالی : من این رال صدا ما عَهدرا أله ...6 1-771 ؟] Se‏ اللا 


- قوله تعالی : وة ها كرا هم کر يناوأ ع..-6 [۲۵] ام تن خن 13 
قوله تعالی: ورل َي ظهَرُومُر ین هل الكت من صَيَاصِهمْ وقدف في قلويهم ارب 

را تلو اروت وا [۲۷-۲۹] NE A ASR‏ 
- قوله تعالی : تاا ان ل لیک إن کسی ردت اوه لدا وزتهَا» [۲۹-۲۸] .. ۱۱۷ 
- قوله تعالى : ییا ال من یب منک یک َو يُصَْمَفْ لها الْسَرَابَ نت4 ٠٣۳  ]۳۱-۳۰[‏ 
- قوله تعالى : ییاه ان لس متام مه لاه إن ان لا من بقل ممم الى فى 


یو مقس یی 


لبو مرض وفلن ولا رواک [۳۲] و الس م م و ۱۳۷۳ 
- قوله تعالى : رقن فی ویک ولا تبنت تج اجه الأوك...» (۳۳] ا 


- قوله تعالی: ڪر ما بل فى وري من ينث آله ...6 [۳۹] fo sss.‏ 

VEN ASSESS A A e Saet ]۳۰[ وَالصَّدِقتِ...»‎ 

- قوله تعالى : وا کین كلا میقم اه وله آن یک لحم لبر ين أثرهم...» 1851 ١١١‏ 
مه ور بک کے مه یر بت رو 


- قوله تعالى: «وإذ تتول لئ آنمم أنه له و نعمت عل مه انیت عك رَوْبَكَ وا اله نی 
فى تفلك ما اله مبّدِيه...» [۳۷] م ا ا ل ۱3۲۰۰ 


56 2 - 


فهرس الجزء السايع عشر 4۹۷ 


- قوله تعالى: ما کان عل آلب من حرج فیما عر أنه َم سي آي في لت عارا من کت .4 
SR [4-A]‏ ا E es‏ 
- قوله تعالی : يكام ین مر درو آله کا گیر. e‏ اا مو رس ۱5۷۰ 

- قوله تعالى: فو لیف یس کم رکنم رسک ین لدت ل ال راد 
مین َا [1۳] نط و اسلف RE ERS‏ 
- قوله تعالی : نهم م بلقو سکم ولد م ا گر I e ۲٤٤1‏ 
- قوله تعالی: اما أن إا اسف شهدا ومر وکذیاه [٥٤-١؛] WV a‏ 
- قوله تعالی: ونر امین ثم نله مضلا کر [2۷ -۸] VE aes‏ 


- قوله تعالی : يكام رن منوا إذا تکحشر الْمؤْمِئتٍ * 00 من بل آن ...6 [48] ۰ ۱۷ 
- قوله تعالی : یی ی لاملا لك اروك ال ايك اتف ينا کت CL‏ ۳ 


- قوله تعالى: < © ی تل كن يق ی ات تی کنات 00 الحا اس ی ۱۸ 
- قوله تعالى: لا یل ل آنا ين بعد ولا 3 بل هن ین نوم ز تبك 
حسَیبنٌ...6 [۵۲] Raps‏ هروه مرو هو و و موی 0 ۱8۵ 
- قوله تعالی : یا ار متا لا بر دلوا بویت ال | کت ۳ .6 N [or]‏ 
- قوله تعالی: إن بدو میا از موه ند له کرک يکل من ...که [۵0-۵1] تشن ۲۱۷۰۲۰ 
- قوله تعالى: إن أنه 4 که بسن عَلَ ألبّىّ...# [51] E ae‏ 
- قوله تعالی: ل الت يذو اه نه ورس لتم اه ن أشني ESI‏ وعد للم عدبا 42 [0۷] ٠‏ ۲۲۲ 
- قوله تعالى: ولزن يوذو امین لمم + بعَيْرِ ما أكَسَبُوا...4 [۵۸) ا ۷۷۹۰۰ 
- قوله تعالى : يا ی فل لَأَرْصِيكَ وی َا المینی...6 [59] ا EV‏ 


مم مل کوت موا سر 


و 
- وله تعالى : < یآ باتش را يرهم شش وا يق 


بهع ثم لا يجاوزوتك فا الا قليلا...» ۲1۲-1۰1 ور ی هی EEN‏ 
- قوله تعالی: یی نس عن الاد فل تما مها ند ...> و م EV‏ 
- قوله تعالی: «إيوم لب میم و لار ر وود ییا تا لَه متا السو ۲1۷-11 ۲۳۸ 
- قوله تعالی : دربا ی ین يرت تا رن که دج ای ان 
- قوله تعالى : یتام لرن اموا ٩‏ تک کاب وا موی قب له کا الوا رن عند اه 


وا [19] f cusses eens‏ 
- قوله تعالى : اما ان اموأ نا اله وفور رسيي [۷۱-۷۰] E EA‏ 
- قوله تمالی: إا عرسا الذمانة عل تون وَالارضٍ َالْجبَالٍ کاب أن يلما وأَعْمَفْنَ 
نا...4 [۷۳-۷۲] ا ا EN‏ 
- تفسیر سورة سباً 
- قوله تعالی: المد لل ازى ام ما فى لسوت وما فى الأزض وله لد فى او وهو كيز 
لیر که [۲۱ oV eases‏ 
- قوله تعالی : يعم 2 ما بلج في الَْرْضٍ وا رع یبا 11 eee.‏ ۷۵۳۰ 


- قوله تعالى : ولد سر ف ایتا معجرن وليك م عَدَابٌ ین یز یی [۰] و ۷۵۵۱ 


۹۸ فهرس الجزء السايع عشر 

- قوله تعالى : وی اب را لهل ارت ارد یف ين ریک هر لحن ره إل صرط 

یز یره [1] ONS eee SOS ead‏ 
- قوله تحالى : تال ال کفروا هل تلك عل ل یکم إا مزفشر کل مسري نکم نی 

جحديد» [7] ا امو مت سو OSA‏ سودي TON‏ 
- قوله تعالی: رك عل ألو کنبا اَم به هبل لا يثرن الآ في العَدَبِ رس اید ۲٣۸  ]۸[‏ 
ترك تمالی: را بل هد ین وما لھم ينب العم ال إن کنا َيف بم 

لأر [۲۹ و ب VON on SESSA‏ 
- قوله تعالى : وقد اننا داد یا منلا...6 [۱۰] اا YS‏ 
- قوله تعالى : أن أل سمت وبر في ارو اعساو سيا إن يما نملو بب ]1١[‏ ۰ ۰ 574 
تز ا و لزي یا شب ا ا وتا ۸ ی هت ۲۹۹ 
- قوله تعالى: یت ما یاه من دیب ومیل وجفان کلنْواب...» [۱۳] ۲۱۹۰ 
- قوله تعالی: ما تا َه الوت ما دق عل مود ي الا دآيَدٌ الأرّض...4 A. ]١5[‏ 
- قوله تعالى: طلْقَدَ گان سیر في NES e [101 ۰ E U‏ ۱۳۸۷۰ 
- قوله تعالی: «فاعرشوا ارسلتا عم سيل آلمرم وداه كتوم تن قا اسي نو رت 

وی من سذر یلع ]1١[‏ وتوا اك وق وجح 1ق لا امت باصمو مار و a‏ 
- قوله تعالى: ذلك جیهم يما با کنیا وَل نري ولا الكثور» [۱۷] ا ا ۴۹۷۰ 
- قوله تعالی: وکا و ی ی بیس ن زی طهر ن نا نات ما 

نپا ال ریا ءامن [18] ل اماس مخ ماياب و مس وكا و TAN‏ 
- قوله 8 فقاو ريا بنذ بين آسفارتا وظلموا أ اش که اديت رمع مرق 

و في ذلك کب لخ صَبَارٍ شکور [1۹] ۰ ا اس او RA‏ ۳۰ ۳۵۲ 
- قوله تعالی : ۳۹ صَدَّقَ عم إبليس نم فاتّبموه بمو لا فا من این [۲۰] E‏ ۳2۷ 
- و ي وما ڪان لم يم 2 ین شطن إلا ۱ من هو هِنْهَا فى 

وَرَيّكَ ل کل سىء حَفِيْظ» [۲۱] ils LESS aa‏ 
2-2108 وق ادع ايت من دون أله لا نلكو بقل رو ف الوت رای 

الْأيّضٍ...» [۲۳-۲۲] E E‏ و ا م ا E‏ 
- قوله تعالى : 49 فل من فک ے الوت رال ف له ولا أز لیام لمل هی 

و في كَل مي [۲6] ل دو الل و و ولا ةب مام مح هم ۲۰۱/۲۲۱ 
- قوله تعالی : : هثل آا لیے عتا لحرا ولا شعل عم تَعْمَلنَ...4 [۲۵] 00 AEE‏ 
+ قوله تعالی: فلع يننا را ثم بقح بیت لحن وهو الفَتَاحٌ اليم [۳۰-۲۰] IE e‏ 
- قوله تعالی: وال ایک کتووا کن يوم بهذا الفا ولا بای بن یدید ۳۳ .. ۳۹ 
د قوله تمالی: ووا سنا فى قو عن تن لا قال مرها اما ايار يد گر 

[۳۸-۳۸] 1 قو م Ee OSS‏ 
- قوله تعالی: فل إِنَّ ری يبط لزق لسن لن يكاين ار ور :۱۳۹1 Ee‏ ۳۳۴ 
- قوله تعالی : و شم جا م بول للد ۱ ۱-۰] ۳۳۹ 
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سس و 


- قوله تعالی: لِم ل بل یتشک ی له ولا 1 ضرا... [0-4۲] e‏ ۳ 
- قوله تعالى : فل لا مک یوج أن تقوم رلو مق وی ثرّ گرا ما باک 

من ...6 [45] ا ا 
- قوله تعالی: :ول ماک بر و للا عل لله رف عل کل تور پيد ٠... ]٤۸-٤۷[‏ ۲۳۱ 
- قوله تعالی : فل بل و ی بل وبا ید6 [0۰-1۹] ری ی لخم 
- قوله تعالی: ولو ت موف ETE‏ یب [0۱] ال وضع 
- قوله تعالى: واوا متا بي ون اشاش ين تكن يعي [۵۲] لاا ل يا ادعام 
- قوله تعالی: «وَد ۳ پو من قبل قزرت بافیّي من کان مید [۵۳] EAS cs‏ 
- قوله تعالی: «وحل بینم و ما ود کنا شهِلَ ا ۰ [o4]‏ ات ۲ ۳۲۳۹ 

- تفسیر سورة فاطر 

- قوله تعالى: للد له قاط لسوت رال با ایک رسلا أل نیس نت وی 

ديم ..( 11[ Pfs sss‏ 
- قوله تعالى: هما يفنح اله لاه ين يم قلا منك لها...» [۲] E as‏ 
- قوله تعالى: اما الاش ادرا نشمت أله ع ]¥[ ل ا ها E,‏ 
- قوله تعالى: «وإن کر فد کا 1 س کیا ل ی ارز [0-4] الم E‏ 
- قوله تعالی: ل یط لک عدو مذ عدر شا يدعو حزیم ليكوو ین َي التمير4 [۷-7] ٠...‏ ۳6۷ 
8 قولہ تعالى : لب موہ بی 1 حت ea [A] 6... iz‏ 62۳۵ 
- قوله تعالی : وا لت ایس لح میور عابا مسقت رل بر نک [4] عو طاو ی ۲ ۳۵ 
- قوله تعالی : چم کرد ار ألم حِيماً...» [۱۰] ا او ل Po‏ 
- قوله تعالى: چوا تک ين ثاب ثم ين لو د جکر أرما ...»> [۱۱] eg‏ ۳۹۵۳ 
- قوله تعالى: وما مستوی الان هنذا لب ان سا 098 ا ۰ 
- قوله تعالى: وب لد ی انار لځ هار في الل وَسَخَّرَ النس لمر سل 

ری بل مس سس دلکم له أ رح [۱۳] 0 هت 
- قوله تعالی: إن ۳۳ معا دا وو سم معو ما استبجكابواً لو ۰ 141[ ات 1 ۷۵ 
- قوله تعالی : 1 کم لاش 9 لْفْقَرهُ إلى 3 ء وه هْوَ ات اليد [۱۵] sss.‏ ۳ 
- قوله تعالی: إن یا یا یدب وین َل جَدِير» [۱۸-۱۹] که هو موش ان 
- قوله تعالى : وما يسوی وَلِصِيرٌ» [۲۲-۱۹] AA SAEs N‏ 
- قوله تعالى: ل أت لا تنك [۲۳-:۲] 01 20 
- قوله تعالی: وين يُكَزْبوْكَ فد كدي نک ين ۳ -۲۸] اع نان ما یی NY‏ 
- توده تسعالى: ل أي رک كتب روا الكل مرا یک ك یم 

وَعَلانيَة....» [۳۰-۲۹] قمعم ممما فوم ةلثمم ةمات نا مما ۵ 


- قوله تعالی : وال اوا یف ین الكتب هو ال مص لا يدَيد..» [۳۵-۳۱] ۰ ۳۷۸ 
۲ ل ا سم جهنم لا یمن هم فيسو ولا یف عتهم من 
عذابها» [۳۷-۳۰] اه هوشر اد زو اه خی خی ار 0 0000000 ترش 
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- قوله تعالى : «إرك آله عل عیب الوت والارض لب علي بذات سدور [۳۹-۳۸] ..... AY‏ 
- قوله تعالى: فل ل س کاک لرن یعون من دون ا [10] SS‏ ۱۱۹۲۰۱ 
- قوله تعالی : لك أله یل موب کی أن ترا ا و ی هم م۲ 
E EE‏ رار له جَهْدَ لمع كين جم ده لک أحدَ من دى الأمع...» 

esa a ]48-47[‏ اس ا TAT‏ 
- قوله تعالى: کاک يهاب انكس تیا کیک کی وڈ عه الى ين بن لهم نا اد مم 

...6 [44] 00001 ل 
- قوله تعالى: «ولز بوخد آل اگاس بَا كَسَبُوا ما رل عل هركا ين دابز وڪن 

...6 [40] ايا ا و ۶۳۱۰ 
- تفسير سورة يس RSE ASSESS‏ ۶۶۳۳ 
- قوله تعالى: «يش» SSAA ]٥-۱[‏ :2501 
- قوله تعالی: « لمیر وما مآ ندر بارهم هَهُمْ عَلوة6 [۸-۰] ا EN‏ 
- قوله تعالی: «وحَع بن بن یم نا زین علنهنر سا [۱۱-۹] شق فلم ( 
- قوله تعالی : إا حن سی امو رڪب ما دموا ا [۱۲] To‏ ۶۱۹۰ 
- قوله تعالی: وط شرت کم لا آعصب الق إذ جاءها 0 [۱۹-۱۳] ۰ TE‏ 
- قوله تعالى: لوا ین أنْصَا المي يل يني قال يموم انوا الْمَرسَنِنَ4 [۲۹-۲۰] ا EA‏ 
- قوله تعالی : حر عَلَ لواد ما ینم ین لو 7 3 بو مره [۳۲-۳۰] . 1۳۰ 
- قوله تعالی: ياي َم الاش الك أ E‏ کا4 [۳۱-۳۳] ۰ 44۰ 
- قوله تعالی: «وَءَايَةٌ له یل نم ينه ار دا هم موه [۳۸-۳۷] اسم EY‏ 
- قوله تعالى: «والتمرَ رت مار حى عاد لبون لتییر> ۳41[ خم 3۸۵۰ 
- قوله تعالی: لا شمش نی 14 آن مدر مر ولا یل سایق اللبَار...» [40] ل fo‏ 
قوله تعالی : واه طم أا لتا دم في الب لمشو [41-1۱] مه o‏ 
۔ قوله تعالى : کنر اب یک وا نکر للك يمره [ه؛- ١ه‏ 00 fo‏ 
- قوله تعالى: ويم في الور دا هم من بدا 1 ريهم ۾ نيلوت [۵۱ CET “EA [oé-‏ 
- قوله تعالی : ۳1 مك َة ا 4-003 0] 313138 وی و CAVA‏ 
- قوله تعالی: «آلز هد کم یبن اَم أن لا تعنذوأ ...46 [14-1۰] ۰ 1۷۳۰ 
- قوله تعالی: الي تم ل آنومهم نكمتا یم ومد آزم آزجلهم يما کاثرً بکیبون...» 

]14-10[ ل ات Ne eS AS‏ 
- قوله تعالی : وما عله ار وَمَا یی له إن هو إلا وکر وان تين [۷۰-۰۹] یی EA‏ 
- قوله تعالی: ربا لقنا هم نا یا حملت یی آنا مهم لها میک ۷۳-۷۱  .‏ 4۸۱ 
- قوله تعالى : وط من دون له له للم َون AVET EG ]۷ ٦-۷٤1‏ 


- قوله تعالی: اور بر آلإ نكن آنا عاقتة ين تلقو يا ر يسيم ي [لالاسولاع] .... 4A4‏ 
- قوله تعالى : الى جَمَلَ لک من جر جر الگنسّر تار إا شم ينه یدود ۲۸۳-۸۰1 ۰ 8٩۱‏ 


